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عنص نم  لاحلا  ةعيبطب  يه  اهسفن ، تاركذملا »  » اذكو تاركذملا »  » هذه بتاك  نإ 
سيل هنإف  انعمتجم ، اهيلع  ينب  يتلا  لاوحلأاو  فورظلا  ىلإ  رظنلابو  كلذ ، عمو  .لايخلا 

دق اونوكي  نأ  يغبني  امنإو  بسحو ، دوجولا  تاركذملا  هذه  بتاك  هابشأ  ىلع  دعبتسملاب 
لاًيلق قوفي  يذلا  ةوقلا  نم  رٍدْقَب  روهمجلا ، مامأ  ضرعأ  نأ  تُدرأ  دقل  .لعفلاب  اودجوُ 

نم اًدحاوو  ةنهار ، لازت  ةينمز لا  ةبقح  ىلإ  يمتنت  ةزيمتم  ةيرشب  ةعيبط  فولأملا ، رَدْقلا 
ةيصخشلا مدّقت  يوبق ، يف  ناونع : لمحت  يتلا  ةرذشلا  يف  .بايغلاب  نذِأ  يذلا  ليجلا  يلثمم 

يف تمهاس  يتلا  يعاودلا  حيضوت  ىلإ  ىعستو  اهريكفت ، ةقيرط  مدّقت  املثم  اهسفنب ، اهسفن 
امأ .انطيحم  قاطن  نمض  كلذ ، يف  تُمهاس  دق  نوكت  نأ  يغبني  ناك  يتلا  كلتو  اهنيوكت ،

ةيصخشلا كلت  تاركذم » ، » ةرملا هذه  يقيقحلا  ىنعملاب  مدّقتسف  ةيلاوملا  ةرذشلا 
.اهتايح تعبط  يتلا  ةصاخلا ، ثادحلأا  ضعب  ددصب 
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يوبق يف 
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يف ام  اًئيش  يب  نّأ  نّظأ  .رفّنمُ  لجر  ىرحلأاب  انأ  .ريرّش  لجر  انأ  ...ضيرم  لجر  انأ 
ام ةقدلا ، هجو  ىلع  لهجأو  ءيش ، يأ  هيف  مهفأ  لا  انأ  يضرم  لاح ، لك  ىلع  .دبكلا 
يل قبسي  مل  لب  يسفن ، جلاعأ  ينإف لا  ءابطلأاو ، بطلا  مرتحأ  تُللظ  نإ  ىتحو  .ينملؤي 

سيل املثم  دّح ، ىصقأ  ىلإ  ريّطتم  لجر  ينأ  كلذ  ىلإ  اوفيضأ  .اهتجلاع  نأ  ةرملاب 
ملعتم انأ  ذإ   ) .بطلا مارتحلا  فٍاك  ردقب  ريّطتم  ينأ  لصاحلا ، نوكي ؛ نأب  يلثمل  اًحومسم 
نهارأ اذهو ، .جلاعتأ  انأ لا  رّشلا ، عفادب  امنإ  اًدبأ ! كلذ .) عمو  ريطتأ ، ىتح لا  يفكي  امب 
رسّفأ نأ  يف  حلفأ  دق لا  عبطلاب ، يدنع ! حضاوف  انأ ، امأ  .هنومهفت  لا  ةداسلا ، اهيأ  مكنأ  ىلع 

، ةريرشلا يتعزنل  ةيفيكلا  هذهب  عضخأ  نيح  هعجضم ، ضّقأ  يذلا  اذ  نمَ  هذه ، ةلاحلاو  مكل ،
مهيلع يسفن  ضرعأ  نأ  مهجعزي ، نل  ءابطلأا  نأب  كاردلإا  مامت  كردأ  انأ  امنإ  جلاعتأ ؛ لاف 

لاإ هذه ، يتلعفب  رّضأ  ينأب لا  دحأ  يأ  نم  رثكأ  ملعأ  ذإ  مهيلع ؛ اهضرعأ  وأ لا  جلاعلل ،
امنإف يسفن ، جلاعأ  لا  تنك  نإ  كلذ ، عمو  .يريغ  رخآ  اًدحأ  سيلو  تاذلاب ، انأ  يسفن 
رثكأ مللأا  ددزيلف  لاأ  لضفأ ، كلذ  .ينملؤي  يدبك  نإ  .كلذ  لعفأ  انأ  رّشلا  عفادب 

! رثكأف

.وحنلا اذه  ىلع  شيعأ  انأو  ديدحتلاب ، ةنس  نيرشع  نم  برقي  ام  ديعب ، نمز  ذنم 
تُنك .كلذك  تُدع  امف  نلآا  امأ  .اًفظوم  تُنك  ىضم ، ام  يف  .ةنس  نوعبرأ  نلآا  يرمع 

 – نوروصتت دق  امك  نكأ –  مل  .ينعتميُ  كلذ  ناكو  تنك ، اًظيلغو  اًظف  .اًريرش  اًفظوم 
، يتامدخ نع  ينضوّعي  ام  ىلع  طبضلاب ، لصّحتأ  نأ  نم  يل  دب  لا  ناك  كلذل ، .يشترأ 

.اهيلع بطّشأ  نل  امنإ  ةفيخس ، ةحزم  قحب  هذه   ) .ةقيرطلا كلتب  كلذ  ناك  نإو  ىتح 
ام ينأب  كردأ  تُرص  امدعبو  نلآا ، امأ  اًعذلا ؛ اًزخو  اهب  ثدحأ  نأ  اهتبثأ ، انأو  تفدهتسا ، دقل 
! اًدمع بطشأ –  نل  ينإف  ةيرخسلل ، ةريثمو  ةطحنم  ةقيرطب  يهابتلا  نع  ىوس  ثحبأ  تُدع 
يف نيبغارلا  ضعب  يبتكم  ىلإ  مدقتي  نيح  نايحلأا ، ضعب  يف  تُنك  دقل  ءيش .) يأ  ىلع  – 
انأو ءلاؤه  لبقتسأ  تامولعملا ، نم  ةمولعم  مهل  مدّقأ  نأ  ينم  نيسمتلم  مهبرآم ، ءاضق 

ام ةوشنب  سّحأ  ةناهملاب ، نورعشي  مهلعجو  مهللاذإ ، ىلإ  لصأ  نيحو  .ينانسأ  ىلع  كصأ 
ىلع ءلاؤه  ناك  دقل  .اًبيرقت  موي  لك  كلذ ، قيقحت  ىلإ  لصأ  تُنكو  .ةوشن  اهدعب 



ىلع ركذأ  تلز  ام  ينكل  ءيش ، لكب  نوملّسيُ  نيذلا  نيعناخلاو  نيلوجخلا  ليبق  نم  مومعلا ،
اًطباض اهلك ، يتايح  يف  مهتيقلا  نيذلا  نيسرطغتملا  ةفاك  نيب  نم  ةمث  نأ  صوصخلا ،

امو .ةتيقم  ةعقرق  هفيسب  ثدحيُو  يل ، خوضرلا  ضفري  لظ  .يلك  لكشب  هقطأ  مل  اًيركسع 
فيسلا كلذ  ببسب  ةيلاتتم ، اًرهش  رشع  ةينامث  ةدمل  رانلا  هيلع  تحتف  نأ  لاإ  ينم  ناك 

دق كلذ  نأ  لاإ  .فسخنا  مث  هفيس ، ةعقرق  متكف  هيلع ، ترصتنا  ةياهنلا ، يفو  .فيخسلا 
لكشي لظ  يذلا  ام  ةداسلا ، اهيأ  نوملعتأ  نكل ، .يبابش  ةرتف  يف  لاح ، لك  ىلع  لصح 

يه ةعاظفلا  ةمّقو  اهلك ، ةياكحلا  ةعتم  نإف  نذإو ، يدنع ؟ رّشلا  ةعزنل  يساسلأا  رهوجلا 
، يدقح ماج  ءلاؤه  ىلع  اهيف  بّصأ  تنك  ولو  ىتح  تاظحللا ، نم  ةظحل  لك  يف  تُللظ  ينأ 

ردصيو ردص  ام  نأبو  اًريرش ، لكلاب  تسل  ينأب  يزخلل ، ىعَدأ  ةيفيكبو  يتليخد  يف  كردأ 
يفتكأ امنإو  ظاتغملاب ؛ ىتح  نوكأ  لا  ذإ  اًدبأ ، مهملا  ءيشلاب  كلذك ، وه  سيل  ينع 

يف دجأ  تُنكف  يرودلا ؛ رويط  عيورت  يف  لمأت  يتلا  ةعازّفلا  رود  بعلب  دٍجمُ ، ريغ  لكشب 
هنم ترياطتو  يمف ، دبزأ  املك  ام ، دحأ  يل  مدّقيُ  نأ  ينيفكي  ناك  .ةلماك  ةعتم  كلذ 

لاحلا يف  ديعتسلأ  ركسلاب ، ىلحملا  ياشلا  ضعب  وأ  ةصيخرلا ، ىمدلا  نم  ةيمد  ةوغرلا ،
نأ لاإ  ةقرلا ، رعاشم  ضعب  يقانخ  ىلع  دّشت  دق  امنإو  هدحو ، يئوده  ديعتسأ  لب لا  يئوده ،
ىلع ريرملا  قرلأا  ةاناعم  نمو  لاًجخو ، اًقنح  يلمانأ  مضق  نم  دعب ، اميف  ينعنمي  دق لا  اذه 

!؟ نوديرت اذامف  انأ ، كلذك  .روهش  ىدم 

نكي مل  .رّشلا  عفادب  تُبذك  .تُبذك  اًريرش ، اًفظوم  تُنك  ينأب  لبق ، نم  تُيعدّا  نيح 
ىوس طباضلا ، نع  يملاك  لاو  ةمدخ ، وأ  ةمولعم  ينم  نوسمتلي  نيذلا  كئلوأ  نع  يثيدح 
ريصأ نأ  عطتسأ  مل  عقاولا ، يف  انأ  .رخآ  اًئيش  سيلو  تقولا ، ةيجزتو  ةيلستلل  ةحزم 

ريفغ دشحب  رعشأ  لجأ ، دشحب ، يسفن  ةرارق  يف  رعشأ  ةظحل  لك  يف  تُنك  .طق  اًريرش 
يتايح دّم  ىلع  يرارق  يف  دشتحت  اهنأب  اًديج  كردأ  تُنك  .رشلل  ةئوانملا  رصانعلا  نم 
ضفرأ معن –  يأ  ضفرأ –  تُللظ  ينكل  جراخلا ، ىلإ  عافدنلااب  ىوس  بلاطت  لاو  اهلك ،
رعاشمب كلذ  هيف  يل  ببست  يذلا  دّحلا  ىلإ  ميللأا ، باذعلا  ينتماس  دقل  جرخت ! اهتيؤر 

عمو يفكي ! اذه  امنإ ، .عضولا  كلذ  ءازإ  مأسلا  نم  ةلاح  ىلإ  يهتنلأ  يزخلاو ؛ ةناهملا 
نأبو هتريرجب ، رّقي  بنذم  فقي  املثم  مكمامأ  فقأ  ينأب  ةداسلا ، اهيأ  مكل  ىءارتي  لاأ  كلذ ،
ىلع ينإ  وه ...!؟ ام  يردأ  تسل  ءيش ، نع  حفصلا  مكنم  سمتلأ  ينأكو  يضمي  ءيش  لك 
يف كلذ  متننظ  نايس ، يدنع  رملأا  امنإ  ...مكنهذ  ىلإ  ردابتي  ام  وه  اًقح ، اذه  نأب  نيقي 

...هونظت مل  مأ  قمعلا ،

ريصأ فيك  كلذك ، فرعأ  تُللظ لا  امنإو  اًريرش ، ريصأ  فيك  طقف ، فرعأ  نكأ  مل 
لاو لاًطب ، لاو  اًفيرش ، لاو  اًئيند ، لاو  اًبيط ، لاو  اًريرش ، لا  قلاطلإا : ىلع  ركذي  ءيش  يأ 



اهيساوأ انأو  يتاذ  نم  اًرخاس  ةرفحلا ، هذه  يف  يتايح  ةريسم  يهنأ  اذنأ  اه  نلآاو ، .ةرشح 
ناسنلإا نّأب  ديفي  يذلاو  لاًيتف ، يدجي  لا  هنإف  مئاشتم ، وه  ام  ردقب  يذلا  نيقيلا ، اذهب 

نوعيطتسي نيذلا  مه  ءايبغلأا  نأ  ماد  ام  هب ، دتعيُ  اًئيش  نوكي  نأ  ىلع  اًدبأ  وَقي  نل  يكذلا 
امك نوكي ، نأ  يكذلا  رشع  عساتلا  نرقلا  ناسنإ  ىلع  نإ  معن ! يأ ، .اًنيعم  اًئيش  اوريصي  نأ 

يذلا ناسنلإا  امأ  ةلصخ ؛ يأ  همْسِت  اًنئاك لا  نوكي  نأ  ىلع  يقلاخأ ، قلطنم  نم  ربجم  هنأ 
نئاك هنإف  طيشنلاو ، لاعّفلاو  لعافلا  ناسنلإا  كلذ  لاصخلا ، كلت  نم  ةدحاوب  زيمتي 
.ةنس نيعبرأ  دادتما  ىلع  يدل ، تخسّرت  يتلا  تاعانقلا  نم  ةدحاول  هذه  نإ  .قافلآا  دُودحم 
مدقتت يتلا  نّسلا  اهنإ  ةلماك ؛ ةايحلا  يه  نوعبرلأاو  ةنس ، نوعبرأ  نلآا  يرمع  انأ 

ءيش هب ، قيلي  لا  ءيش  كلذف  ةنس ، نيعبرأ  نم  رثكأ  ءرملا  شيعي  نأ  امأ  .ةخوخيشلا 
لكب ينوبيجأ  مكيلع ، اللهاب  نيعبرلأا ؟ نس  زواجتي  يذلا  اذ  نم  مث ، .قلاخلأل  يفانمو  طحنم 
ينّإو .ةنس  نيعبرأ  نم  رثكأ  شيعي  نمَ  مهدحو  لاذنلأاو  ءايبغلأا  مكبيجأس : انأ  ةحارص ؟
هجو يفو  نيروقولا ، خويشلا  ءلاؤه  عيمج  هجو  يف  خويشلا ، هجو  يف  اذهب  رهجلل  دّعتسمل 

نم .غمصلاب  رطّعتو  مهعيمج ، مهسأر  رعش  ضّيبا  نيذلا  ءلاؤه  هجو  يف  خويشلا ، ةفاك 
دمصأ فوسلو  .نيتسلا  نّس  لقلأا ، يف  لصلأ  شيعأس  انأ  ينلأ  اًعبط ، كلذب  رهجلا  يقح 

ىتح لاًيلق ، ينوكرتا  مكيلع ، اللهاب  نكل ، نينامثلا ...! كردأ  نأ  ىلإو  نيعبسلا ! غلبأ  نأ  ىلإ 
.سافنلأا دّرتسأ 

متنأ كلذك ، اذه  يف  مكتيلست ؟ مورأ  ينأب  ةداسلا ، اهيأ  نيقي ، لكب  نودقتعت  له 
تنك نإ  ينكل  مكل ؛ ىءارتي  امبر  وأ  نونظت ، يذلا  هكِفَلا  ميدنلا  كلذ  تسل  انأ  .نوئطخم 

، نوكأ نم  ينولأست : نأ  مكلابب  رطخ  نإو  مكجعزت ،) اهنأب  رعشأو   ) ةرثرثلا هذهب  مكجعزأ 
، ةفيظولا هذهب  لمعأ  تُنك  دقل  .ةيدادعإ  ةسردمب  رظان  انأ  مكبيجأس : ينإف  طبضلاب ؟
يف يأ  ةلحرملا ، كلت  دعبو  طقف .) كلذ  ىلع  لصحأ  يك   ) يموي توق  ىلع  لصحلأ 

، ةكرتلا ليبس  ىلع  لبور ، فلاآ  ةتس  نيديعبلا  يئابرقأ  دحأ  يل  كرت  ةطرافلا ، ةنسلا 
تاذلاب ةرفحلا  هذه  .يترفح  يتيبب : تُمقأ  مث  يتفيظو ، نم  ةلاقتسلاا  ىلإ  وتلل  تُردابف 

، ةرذقو ةئيدر  يترجح  .ةيئاهن  ةفصب  اهيف  ميقأ  مويلا ، تُرص  ينكل  اهنكسأ ، لبق  نم  تنك 
، زوجع ةيفير  ةأرما  اهنإ  .ةيفير  ةأرماف  يتمداخ  امأ  .ةنيدملا  فارطأ  يف  عقت  اهنأ  امك 

نّأب يل  ليق  دقو  .لمتحتُ  ةهيركلا لا  اهتحئار  نإف  كاذو ، اذه  قوفو  .ةديلب  اهنوكل  ةظفو 
، اًدج ةيلاغ  اهيف  ةشيعملا  نأو  يتحص ، يأ  ةحصلا ، مئلاي  دعي  مل  غروبسرتيب  ةنيدم  خانم 

لضفأ ةٍيفيكب  هكردأ  اذه  .تاذلاب  انأ  يدراوم  لثم  ةسيئب ، دراوم  ءرملل  تناك  اذإ  ةصاخ 
، ةحيصنلاب يّلع  راشأ  نمّم  ةرّثلا ، ةربخلا  باحصأ  ءلاقعلا ، ءلاؤه  عيمج  هكردي  امّم 
لك عمو  .ءيش  لك  ىلع  باجيلإاب  نيقفاوملا  ءلاؤه  عيمج  هكردي  امم  رثكأ  هكردأو 



امنإ فووأ ! ...نلأ  اهنم ، جرخأ  نلو  اهنم ! جرخأ  نلو  غروبسرتيب ، يف  يقاب  اذنأ  اه  كلذ ،
.همدعل وأ  يجورخل ، قلاطلإا  ىلع  ةيمهأ  لا 

؟ ةريبك ةعتمب  ثدحتي ، نأ  فيرش  ئرملأ  نكمي  ءيش  يأ  نع  ةبسانملاب ،

.هسفن نع  باوجلا :

.يسفن نع  ثدحتأس  كلذك  انأ  نذإ ،

2

ينلعج لا يذلا  ببسلاب  اًملع  مكطيحأ  نأ  مأ لا ، كلذ  متئش  ءاوس  ةداسلا ، اهيأ  نلآا ، ديرأ 
ةهبّلأا نم  عونب  كلذ  نع  مكل  حصفأ  فوسل  .ةرشح  ريصأ  نأ  ىلع  ىتح  ىوقأ 

ظحأ مل  اذه ، ىتح  نكل  ةرشح ؛ ريصأ  نأ  يف  تارم ، ةدّعل  تُبغر  ام  دّش  ةيلافتحلااو :
ةلع ةلع ، لاإ  وه  ام  يعولا  كلاتما  يف  طارفلإا  نّأب  يتداس ، مكل  دكؤأ  هقيقحت ! فرشب 
هتايح نوؤش  ريبدت  يف  ناسنلإا  يفكي  دق  يداع  يعو  ىوتسم  نإ  .ةماتو  ةيقيقح  ةيضرم 

ةصصخملا ةصحلا  عابرأ  ثلاث  دودح  يف  وأ  فصنلا ، ىوتسم  نم  لقأ  يعو  يأ  ةيمويلا :
كلذ رشع ؛ عساتلا  ظحلا : ئيس  اذه  اننرقل  يمتني  يذلا  روّطتملاو ، رضحتملا  ناسنلإل 

يف ةماقلإاو  دّاحلا ، يعولا  ةجودزم : ةاسأمب  كلذ ، بناج  ىلإ  يلتبا  يذلا  ناسنلإا 
ندم ةمث  ذإ   ) رومعملا ندم  ةيقب  نم  اًعنصت  رثكلأاو  اًديرجت ، دشلأا  ةنيدملا  غروبسرتيب ،
 – لاثملا ليبس  ىلع  يعولا –  نم  يفكي  دقف  ةيوفع .) ىرخأو  قئاف ، لكشب  ةعنطصم 
وأ نييئانثتسلااب ، نوعديُ  نيذلا  كئلوأ  كرّحي  يذلا  رادقملا  كلذ  ةمات ، ةيافك 

، كلذ ىلع  ةنهارملل  دّعتسم  انأو  ةداسلا ، اهيأ  مكسفنأ ، رارق  يف  نولوقت  دق  .نيطيشنلا 
ةفاخس دّشأ  يحجّبت  نلأو  نيطيشنلا ، ءلاؤه  ىلع  مكهتلاو  مكراهبلإ ، لاإ  اذه  بتكأ  ينأب لا 
ىهابتي يذلا  اذ  نم  نكل ، .هنع  مكتثدّح  يذلا  طباضلا ، كلذ  فيس  نع  ردصي  ناك  امّم 

؟ اهب حجبتي  كاذو  اذه  قوفو  ةداسلا ، اهيأ  ةصاخلا ، هضارمأب 

 – رثكأ انأو  هضارمأب ، ىهابتي  عيمجلا  كلذ ، لعفي  عيمجلا  قمعلا ؟ يف  لوقأ ، اذام  امنإ 
فقون نأ  نم  سأب  لاف  ةيثبع ، يتاضارتعا  تماد  ام  نكل  .رخآ  دحأ  يأ  نم  نظأ –  املثم 
لكو يعولا ، كرادم  عاستا  نوكب  اخسار  اعانتقا  عنتقم  كلذ ، عم  ينأ  لاإ  .اذه  يف  شاقنلا 

اذه ىتح  نلآا ، كرتنل  امنإ  .اذه  يف  حيرص  انأ  .ةيضرم  ةلع  لاإ  وه  ام  ناك ، امهم  يعولا 
، اهتاذ ةظحللا  يف  ينأ  دمع –  نع  كلذ  امنأكو  يل –  ثدحي  لظ  اذامل  ينوبيجأو : اًبناج ،

ةقيقدلا ليصافتلا  ةفاك  باعيتسا  ىلع  ردَقأ  اهيف  نوكأ  يتلا  اهتاذ  ةظحللا  يف  لجأ ،



يف يل  ثدحي  اذامل  ايسور ؛ يف  اًميدق  لوقن  انك  املثم  ، [1]« يماسلاو ليمجلا   » ءيشلل
ىلع ...نم  لقأ  كولسب  فرصتأ  امنإو  اًقلطم ، ينهذب  ركفأ  ينأ لا  طبضلاب ، ةظحللا  كلت 
كلذ نأكو  ماتلا ، يملع  عم  فرصتأ  ينكل  عيمجلا ، فرصتي  املثم  راصتخاب  فرصتأ  لك ،
ةليضف يعأ  ام  رٍدقب  تُنكو  ةرملاب ؟ كلذب  مايقلا  يل  يغبني  ناك  ام  هنأب  دمع ، نع 
ردقبو قبدلا ، يعقنتسم  قيصل  تُللظ  ام  ردقب  يماسلا ،» و« ليمجلا »  » كلذ لكو  ريخلا ،

يف ةيساسلأا  ةمسّلا  نكل  .دبلأا  ىلإو  ةدحاو  ةرم  هيف ، يسفن  قارغإ  ىلع  اًرداق  تنك  ام 
هنأبو بسانم ، فٌرصت  هنأب  لاقي  دق  امنإو  اًئجافم ، ودبي  ناك  ءيش  نم  ام  نأ  يه  كلذ ،

لاو ضرم  درجم  سيلو لا  ةيداعلا ، يتلاح  كلت  تناك  امنأكو  .ثدحي  نأ  يغبني  ناك 
ىضفأ دقو  .كلذ  ةمواقم  يف  ةبغر  لك  ةياهنلا ، يف  دقفأ  يندجأ  ثيحب  قلطملاب ، بيع ،

يه اًقح  هذه  نأب  امبر ،) تُدقتعا  لب   ) دقتعأ تُدك  نأ  ىلإ  متخلا ، ليبس  ىلع  كلذ ، يب 
لخاد ءدبلا ، يف  ةدشب ، يسفن  لمّحتأ  نأ  ينمزل  ام  دّش  نكل ، .ةيعيبطلاو  ةيداعلا  يتلاح 
كلذل هسفن ، عضولا  نوشيعي  نيرخلآا  عيمج  نأ  روصتأ  نكأ  مل  عارصلا ! كلذ  ةماود 

ام لب   ) لجخلاب كلذ  ءارج  رعشأ  تللظو  .هلك  يرمع  ةليط  يب ، اًصاخ  اًرس  اذه  تُكرت 
، امبر رعشأ  ترص  نأ  ىلإ  رملأا  يب  يضفيل  اذه ،) انموي  ىلإ  هببسب ، لجخأ  امبر  تلز 

رقم ىلإ  دوعأ  نيح  ةصاخ  ةطحنملا ، ةذللا  ضعببو  ةيداعلا ، ريغو  ةيرسلا  ةذللا  ضعبب 
يب ىضفأ  امك  غروبسرتيب ؛ يف  اهشيعن  يتلا  ةززقملا  يلايللا  نم  ةليل  يف  يترفح ، يتماقإ ،

ام نأبو  اًروفن ، دشأ  رخآ  لاًعف  يموي ، يف  تفرتقا  نوكأ  دق  ينأب  يعأ ، تُرص  نأ  ىلإ  كلذ 
لكبو ةمات ، ةيرس  يف  لخادلا  نم  مضقنأ  انأو  يليل  تُيبأف  ثدح ؛ دق  ىرخأ –  ةرم  ثدح – 

هعم ودغت  دّح  ىلإ  يسفنب ، يسفن  مهتلأو  بذعتأو ، مضقنأ ، تيبأ  نانسأ  نم  تُيتوأ  ام 
.ةقّح ةعتم  ىلإ  كلذ  دعب  ليحتستل  ةنيعللا ، ةبوذعلا  نم  اًعونو  لاًجخو ، اًيزخ  ةرارملا 
تُررق طبضلاب ، ةياغلا  هذه  لجأ  نم  .لوقأ  ام  يف  حيرص  انأ  .ةعتم  طبضلاب : لوقأ  لجأ ،

، كلذك مه  نورعشي  نورخلآا  ناك  اذإ  ام  فرعأ  نأ  يف  ةبغر  يلكو  مويلا ، ملكتأ  نأ 
يف طرفملا  يكاردإ  ةجيتن  طبضلاب ، ةذللا  أشنت  مكل : حضوأ  فوسل  .ةذللا  نم  عونلا  اذهب 

يعولا ةجيتن  أشنت  امك  رادجب ؛ رصاحم  ينأب  يروعش  ةجيتنو  يتراقحل ، حوضولا 
لودعلل رّفم ، نم  ام  نأ  لاإ  ةياغلل ، ئيس  لكشب  ريست  روملأا  نأب  اًقح ، حوضولا  يف  طرفملا 
قلطملاب ريصأ  نل  ينأبو  يمامأ ؛ رّفم  نم  ام  نأب  يعولا  نع  أشنتو  ةفلتخم ؛ ةيفيكب  اهنع 

ليكشت ةداعلإ  ناميلإاو ، تقولا  نم  يفكي  ام  يمامأ  لضُفَ  ول  ىتح  هنأبو  رخآ ؛ لاًجر 
اًضيأ اذه  يف  ينإف  كلذ ، ديرأ  تنك  ول  ىتحو  ءيش ؛ يأ  لعفأ  نل  ينإف  ديدج ، نم  يكولس 

نإ مث  .امبر  هل  دوجو  لا  ةقيقحلا ، يف  هريصن  نأ  اندرأ  دق  نوكن  ام  نلأ  ءيش ؛ يأ  لعفأ  نل 
بحرلأا يعولا  طباوضل  اًعبت  ثدحي  كلذ  نأ  وه  اهلك ، متاوخلا  ةمتاخو  سيئرلا ، رملأا 



ابيترتو ةرشابم ؛ يعولا  كلذ  نع  مجانلا  لومخلل  اًعبت  ثدحي  امك  ةيرهوجلاو ، ةيداعلا 
، ةطاسب لكب  مدعنت  امنإو  بسحو ، يتاذلا  ريغتلا  ىلإ  ليبسلا  مدعني  لا  نذإ ، كلذ  ىلع 

هنوكل قّحم  هنأب  لوقلا  ىلإ  لاًثم ، ءرملاب  بحرلأا  يعولا  يضفي  دقف  .كلذ  لعف  ةيناكمإ 
تاجرد نم  يفكي  امل  هكلاتما  درجمل  هسفن ، يساوي  نأ  دغولا  عاطتسمب  امنأكو  اًدغو ،

، ملاكلا يف  تُفرسأ  دقل  ...يفكي  امنإ ، يقيقح ! دغو  اًقح  هنأب  كردي  هلعجت  يتلا  يعولا ،
؟ ةذل نم  هب  رعشأ  ام  مكل  رسفي  نأ  اذه  عاطتسمب  له  ىرتُ  مكل ..!؟ ترسّف  اذام  كلذ  عمو 
، اًمدق يضمأ  نأ  يغبني  يرظن ! ةهجو  مكل  حضولأ  اًمدُقُ ، ريسفتلا  يف  يضمأس  كلذ ، عمو 
يف طارخنلااو  ةشيرلاب ، كاسملإا  ىلإ  يناعد  يذلا  ببسلل  كلذ  نإو  كلذ ! رسّفأ  يك 

.ةباتكلا

؛ مزق ناسنإ  لثمو  بدحأ ، لثم  دوقحو  رثأتلا  عيرس  .ةفيخم  سفن  ةزعب  فصتّأ  لاًثم ، انأ 
ينأب يلع ، ترّم  تاظحل  للاخ  ترعش  ينأب  مكل ، تلق  ام  اذإ  ينوقدّصت  نأ  يغبني  كلذ ، عمو 

يف داج  انأ  .كلذب  اًديعس  نوكأ  نأ  قحب  تُعطتسلا  ةعفصل ، ءانثلأا  كلت  يف  تضرّعت  ول 
ليبق نم  ءيش  ولو  فاشتكا  ىلع  ىوقأس  كش ، نود  نم  تنك  دقل  ةداسلا : اهيأ  لوقأ ، ام 
سأيلا ةلاح  يف  انيتأتل  تاذللا  ىوقأ  نإ  عبطلاب ؛ سأيلا  ةذل  ةعفصلا ، كلت  يف  ةصاخلا  ةذللا 

لا هيف ، انعقو  دق  نوكن  يذلا  قزأملا  نأب  ريبك –  قمع  يف  انرعش –  ام  اذإ  ةصاخ  اًديدحت ،
نيح انيرتعي ، قاحسنا  يأ  ةعفصلا –  ةلاح  نع  ثدحتأ  نأ  دّوأو  اذه –  يفو  .هنم  برهم 

: رملأا اذه  لاح ، لك  ىلع  وه  مهلأا  نإف  ليق ، امهمو  هيلإ ! انردحنا  يذلا  ضيضحلا  كردن 
املثم هل –  بنذ  يذلا لا  ئطخملا  ينأو  ربكلأا ، ناهمُلا  ينأو  اذه ، لكل  ىلولأا  ةيحضلا  ينأ 
ءلاؤه نم  ءاكذ  رثكأ  ينوكب  ءدبلا ، يف  تبنذأ  ينلأ  .اهدحو  ةعيبطلا  نيناوقل  اًعبت  لاقي – 

نيطيحملا ءلاؤه  ةفاك  نم  ىكذأ  ينأب  يسفن ، رارق  يف  اًمود  تُرعش  دقل   ) .يب نيطيحملا 
ىلع .ةبيرلا  ضعبب  ينوقدصتس – ؟ له  امنإ  اًنايحأ –  كلذ  ءارج  نم  نسحأ  تنكو  يب ،
ةيؤر نع  زجعلاب  اًمئاد  رهاظتأو  براوم ، فرْطَب  سانلا  ىلإ  رظنأ  يتايح  لاوط  تُللظ  لك ،
ىظحأ تنك  نإو  ىتح  ينوكل  ريخلأا ، يف  بنذم  ينإ  ةرشابم .) ةيؤر  ناك ، امهم  ءيش  يأ 
يعولا زخو  نم  دشأ  ملأب  ىوس  كلذ  ءارج  رعشأ  مل  ينإف  يحورلا ، وّمسلا  نم  عونب 

هلعفأ نأ  نكمي  يذلا  ام  نيقي ، لكب  فرعأ  نل  ينلأ  .هاودجلال  يكاردإ  ةلاح  نع  مجانلا 
ىضتقمب ينبرض ، امبر  نوكي  دق  ينيهمُ  نلأ  ينناهأ ، نمّع  حفصلا  فرعأ  نل  حورلا : ومسب 
نايسنلا فرعأ  نلو  اهنع ؛ حفصن  نأ  رظتنت  هذه لا  نأو  ةصاخ  ةعيبطلا ، نيناوق  نم  نوناق 

ىلع يه  نيناوقلا ، كلت  دوجو  مدعب  وأ  ةعيبطلا  نيناوق  دوجوب  ءاوس  ةعفصلا  نلأ  كلذك ،
، يحورلا يومس  نع  تلزانت  ينأ  ضارتفا  ىلعو  كلذ ، دعب  يننإ  مث  .نيهم  رمأ  لاح  لك 
يف كلذ –  سكع  بغرأ –  تنك  يحور ، ومس  يل  نوكي  لا  نأ  دُيرأ  تنك  ول  ىتحو 



نل كش  ريغ  نم  ينلأ  كلذ ، لعف  نع  اًزجاع  نوكأس  تنك  ينإف  ينناهأ ، نمّم  ماقتنلاا 
؟ رارقلا ذاختا  ىلع  وَقأ  نل  اذامل  .كلذ  ىلع  اًرداق  تنك  نإ  ىتح  رارقلا ، ذاختا  ىلع  ىوقأ 

.نأشلا اذه  يف  نيتملك  صاخ ، لكشب  مكل  لوقأ  نأ  ديرأ 
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، ماع لكشب  اهنع  عفادتو  اهسفنل ، ماقتنلاا  فرعت  يتلا  سانلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  ذخأنل 
يف ةبغرلا  مهب  دبتست  سانلا  ءلاؤه  نأب  ملّسنل  كلذ ؟ اهيدل  ثدحي  فيك  لءاستنلو :
مهب دّبتسيس  ام  ردقب  ةليوط ، ةدمل  مهيلع  ذوحتسيس  رخآ  ءيش  نم  ام  اذكهو  ماقتنلاا :

ضقني نأ  ىوس  ةنيطلا ، هذه  نم  ردحني  ناسنإ  يأ  نم  اورظتنت  .ةبغرلا لا  كلت  قيقحت 
مكنيبو هنيب  لوحي  نلو  موجهلل ، اًدادعتسا  هينرق  سكّن  جئاه  روث  لثم  ةرشابم ، مكيلع 

نيطيشنلا ينعأو  رشبلا –  نم  عونلا  اذه  نإف  رادجلا ، ركذ  ةبسانمبو   ) .رادج ىوس 
كلذ سيل  .قداص  عوضخ  يف  رادجلا ، مامأ  حطبني  ةيئاقلتب –  نوفرصتي  نيذلا  نييوفعلاو 
ىنعمب ركفلا ، لهأ  نحن  لاًثم ، انل  ةبسنلاب  وه  املثم  اًقئاع ، ءلاؤه  ىلإ  ةبسنلاب  رادجلا 

يتلا لا ةلعتّلا  يهو  ءارولا ، ىلإ  عجارتلا  ريربتل  ةلعت  سيل  هنإ  نيلعافلا ؛ ريغو  نيلماخلا 
، كلذ عم  اهب  نولبقي  ءلاؤه  نكل  تاذلاب ، نحن  انتنيط  نم  مومعلا  ىلع  مه  نم  اهب  نمؤي 
يف رادجلا  يوحي  ذإ  .مات  عوضخ  يف  مهئاقلت ، نم  نوحطبنيل  ءلاؤه  نإ  لا ، .حرف  يف 
دّح ىلإ  بهذأ  دقو  اًيئاهنو ، اًررحم  اًيقلاخأ  لاًحو  ةنينأمطلا ، ىلع  ثعبي  اًئيش  مهرظن ،
نع ثيدحلا  كرتنل  امنإ  ...يناحور  وه  ام  ليبق  نم  اًئيش  مهيلإ ، ةبسنلاب  يوحي  هنأب  لوقلا 

اًناسنإ هدّعأ  نم  وه  يوفعلاو  يئاقلتلا  ناسنلإا  اذه  نذإو ، قحلا .) دعوم  ىلإ  طئاحلا ،
، دوجولا ىلإ  هب  تءاج  نيح  ةعيبطلا ، نونحلا : همأ  كلذ  هل  تءاش  امك  اًيداعو ، اًيقيقح 

هيلع دقحأ  انأ  تاذلاب ، ناسنلإا  اذه  نإو  .بكوكلا  اذه  يف  هلحم  اهنم ، ريبك  فطلب  هتلّحأو 
ام امنإ  كلذ ، نأش  يف  مكشقانأ  نلو  هلبأو ، يبغ  هنإ  .دّح  ىصقأ  ىلإ  ينظيغيو  طخسلا ، دّح 

لضفأ اذه  نوكي  دق  لب  اًهلبأ ؟ وأ  اًيبغ  نوكي  نأ  هل  يغبني  يداعلا لا  ناسنلإا  نأب  مكاردأ 
انذخأ ول  ذإ  ريبعتلا ؛ حص  نإ  كشلا ، اذهب  ...اذهب  ىرحلأاب  عنتقمل  ينإ  مث  .امبر  ريثكب ،

بلص نم  ردحني  لاو  بقاثو ، عساو  يعوب  عتمتي  يذلا  ناسنلإا  يأ  يداعلا ، ناسنلإا  ضيقن 
اًضيأ اذه  يف   ) ريطقتلا قيبنإ  روغ  نم  ردحني  امنإو  يهيدب ، نأش  كلذو  ةعيبطلا ، ةديسلا 

دق نذإو ، كشلا ؛) اذه  ىلإ  لٌايّم  كلذك  ينكل  ةداسلا ، اهيأ  يفوصلا ، ريكفتلا  هبشي  ام 
يف رعشيف  هضيقن ، مامأ  يلك  لكشب  حطبني  نأ  قيبنلإا ، نم  ردحنملا  ناسنلإا  اذهل  ثدحي 

رعشي .اًدبأ  اًناسنإ  سيلو  ذرج ، هيبش  هنأب  هيدل ، يعولا  ةعسبو  قدصلا  لكب  هسفن  ةليخد 
هنأبو ذرج ؛ درّجم  ريخلأا  يف  ىقبي  امنإ  لوقلا ، حّص  نْإ  اًعساو ، اًيعو  كلمي  ذرج  هنأب 



نمو هسفن ، دّعي  هنأ  وه  يساسلأا  نإ  مث  ...كيلاود  اذكهو  ناسنإ ، مامأ  فقي  هذه  ةلاحلاو 
.ةيرهوج ةطقن  هذهو  كلذ ؛ هنم  بلط  دحأ  نم  ام  نأ  لاحلاو  ذرج ؛ هنأكو  هتئيشم ، ءاقلت 

، لاثملا ليبس  ىلع  ضرتفنل  .ةكرحلاو  لعفلا  يف  طرخني  وهو  ذرجلا ، اذه  نلآا  صحفنل 
رخلآا وه  بغريو  مئاد ،) لكشب  اًبيرقت ، ناهيل  هنإو   ) ةناهلإل رخلآا  وه  ضرّعت  هنأب 

املثم ظيغلا ، نم  ةريبك  ةيمك  هسفن  يف  تمكارت  امبرلو  .هسفنل  ماقتنلاا  يف  كلذك 
يتلا ةميمذلاو  ةئيندلا  ةبغرّلا  نإ  . [2] ةقيقحلاو ةعيبطلا  ناسنإ  ةليخد  يف  كلذ  مكارتي 
ةراذق رثكأ  ةقيرطب  امبر ، هلخاود  مهتلتل  اهلثم ، ىرخأ  ةناهإب  ةناهلإا  ىلع  درّلا  ىلإ  قوتت 

هتهلابو هتجاذس  لعفب  ريخلأا  اذه  نلأ  ةقيقحلاو ، ةعيبطلا  ناسنإ  ىدل  ثدحي  دق  امّم 
؛ لداعو فصنم  كولس  ىوس  تسيل  ماقتنلاا ، يف  هتبغر  نأ  ةمات  ةطاسبب  ربتعي  ةيرطفلا ،
نأ رباكيو  لادع ، كلذ  نوكي  نأ  هسفن  ىلع  يفني  يعولا –  يف  ةعس  اذ  هنوكل  ذرجلا –  امنيب 

، تاذلاب لعفلا  ىلإ  ةيضقلا ، بل  غولب  ىلإ  يهتنن  كلذبو ، .اًفصنم  اًكولس  رملأا  يف  ىري 
تقولا هسفنل  رفّو  دق  نوكي  ةيلصلأا ، هتءاند  بناج  ىلإ  يقشلا ، انذرج  نإ  .ماقتنلاا  دصقأو 
ةلئسلأا اهلثمت  يتلا  ةناهملاو ، ةءاندلاو  يزخلا  نم  ىرخأ  ةرئادب  هسفن  طيحيل  مزلالا ،

هنأ دّح  ىلإ  اهل ، لح  لا  ةديدع  ىرخأ  لكاشم  يلصلأا ، هلكشم  ىلإ  فيضيف  كوكشلاو ؛
نِطِع لحولا  نم  كاتف  جيزم  هقوط  دقو  هتئيشم ، نم  مغرلا  ىلع  هسفن ، يفلي  نأ  ىلإ  يهتني 

، ةياهنلا يف  هب  هرطمي  يذلا  قاصبُلا  نمو  هكوكشو ، هسجاوه  نم  نوّكتي  يذلا  ةحئارلا ،
ةأيه ىلع  رفاظ ، لكشب  ةرئادلا  هيلع  نومكحيُ  نيذلا  نويوفعلا ، نولعافلاو  نويئاقلتلا  موقلا 

هل ىقبتي  لا  عبطلاب ، .قادشلأا  ءلم  هنم ، رخسي  نمم  نيرخآ  صاخشأو  نيدهطضمو  ةاضق 
اًفساخو اًفساك  سّدني  مث  نعذي ، نأو  يزخو ، ةلذ  يف  نيريغصلا  هيبكنم  ضفخي  نأ  يوس 

.هسفن وه  اهيف  قثي  لا  ةرقتحم ، ةماستباب  رهاظتي  وهو  هرحجُ ، ناكرأ  نيب  لاًوجخو 
ىلع مغمغملاو ، موزهملاو  ناهمُلا  انذرج  سمغني  سيئبلاو ، نتنلا  هوبق  رعق  يف  كانهو ،
نيح ىتحو  .صوصخلا  ىلع  يدمرسلا ، لغلاب  عبشملاو  درابلا  ظيغلا  نم  ةجّل  يف  روفلا ،

نع تْمجن  ةلّذمُ  ةليصفت  رخآ  ىلإ  هل  ثدح  ام  رّتجيس  هنإف  ةنس ، نوعبرأ  كلذ  ىلع  يضمت 
هلغ نم  اهدّمتسي  اًيزخو ، لاًلاذإ  دّشأ  ىرخأ  ليصافت  ةرم ، لك  يف  كلذ  ىلإ  اًفيضم  هتناهإ ؛

.صاخلا هاوه  قلطنم  نم  اهنم  رخسيو  رشلاب ، عبشم  ظيغب  هسفن  ثدّحيُ  وهو  يدمرسلا ،
، كلذ لك  ركذتيس  هنأ  لاإ  هسفن ، نم  لجخلاب  صاخلا ، ىوهلا  كلذ  ءازإ  رعشي  فوسلو 
، لامتحلاا نع  نوكت  ام  دعبأ  تاياكحو  اًصصق  هسفنل  قلتخيسو  يحاونلا ، عيمج  نم  هبلّقيسو 

.اًدبأ ءيش  يأ  هسفنل  رفغي  نلو  عقي ، نأ  اًضيأ  هنأش  نم  ناك  كلذ  نأ  ةعيرذ  تحت 
ريغو ةعطقتم  تازهب  نوكيس  هماقتنا  نكل  هسفن ، نم  ماقتنلاا  يف  امبر  عرشي  فوسلو 

ناميلإا نود  ةيفختم ، ةقيرطب  رهظلا  يف  هميرغ  نعطي  نمك  ةفيخس ، تاهرتبو  ةمظتنم ،



ةفاك نأب  قبسم  لكشب  اًكردم  ماقتنلاا ، كلذ  حاجنب  لاو  ماقتنلاا ، يف  صاخلا  هقحب  لا 
ءلايْخدُ يف  اهقيقحت  ىلإ  فدهي  يتلا  كلت  ةرم ، ةئام  قوفت  ملاآ  يف  هل  ببّستتس  هتلاواحم 

، امبر ةيماقتنلاا  تلاواحملا  كلت  هل  ببست  نل  ريخلأا  اذه  نأب  كلذك  اًفراعو  هميرغ ،
ءيش لك  انذرج  ركذتي  فوسلو  .ضوعبلا  ةعسلب  نوكي  ام  هبشأ  طيسب  زخو  يف  ىوس 

مكارت ام  موتكملا ، ظيغلا  ديصر  ىلإ  اًفيضم  توملا ، شارف  ىلع  وهو  اًضيأ ، ىرخأ  ةرم 
هبشي يذلا  طبضلاب  روعشلا  اذه  يف  نكل ، ...اهدنعو  ةيفاضإ ؛ دئاوف  نم  هسفن  رارق  يف 
اهلكو طابحلإاب ، ماتلا  ريغ  سّحلا  اذه  يفو  ءاجرلا ، هبشي  يذلا  ساسحلإا  اذه  يفو  ةقثلا ،
كعفدي يذلا  ىسلأا  اذه  مضخ  يفو  ةلتاق ؛ ةيعيقص  ةدوربب  عينش  لكشب  ةعرتم  رعاشم 

، صاخلا كوبق  لخاد  ةنس  نيعبرأ  ةدمل  يعاولاو  يعوطلا  رابقنلاا  ىلإ  مزلالا ، حوضولا  لكب 
وه يذلا  داحلا ، يعولا  اذه  يف  اهنم ؛ برهم  يتلا لا  ءاقشلاو ، ةساعتلا  نم  ةيعضو  يف  اًقراغ 
يف نإو  هبحاص ، هيف  دجوي  يذلا  قزأملاب  باترم  يّعو  اًيئزج –  لظ  نْإو  ىتح  كلذ –  عم 

، ةياهنلا يف  قرتخا  دق  نوكي  يذلا  مسلا  وهو  ةعبشملا ، ريغ  تابغرلا  نع  مجانلا  مّسلا  اذه 
اهنأ ىلع  ةذوخأملا  تارارقلاو  تاددرتلا  ىمح  اًريخأ ، ىمحلا  هذه  يف  نّإ  كترشب ؛ ماسم 
ةذللا كلت  رهوج  نمكيل  كلذ ، لك  يف  نإ  تاظحل ؛ دعب  كيلع  دئاعلا  مدنلا  نمو  ةيئاهن ،

يف تلفنت  يه  ذإ  رخبتلا ، ةعيرس  اًنايحأو  ةفيهر ، اهنإ  .لبق  نم  اهنع  تُثدحت  يتلا  ةبيرغلا 
يدودحم سانلا  نوكي  نأ  يفكيل  هنإ  ىتح  يعولا ، ةباقر  نم  اًمات  اًتلافنا  تاقولأا ، ضعب 

كانه امبر   » .ةرملاب اومهفي  يك لا  طقف ، ةيوق  مهباصعأ  نوكت  وأ  ءيشلا ، ضعب  كاردلإا 
مل نم  ...مكهتلاو  ةيرخسلا  نم  عون  يف  نوفيضتس  .كلذ  نم  ءيش  يأ  مهفي  نم لا  ضعب 
يل اوحمّلت  يكل  ملاكلا ، يف  مكنم  ةبدؤم  ةقيرط  يرمعل ، كلتو  لكلاب .» ةعفص  يأ  قلتي 

قلطنم نم  نذإ ، اهنع  ثدحتأ  ينأبو  انأ ، يل  امبر  تعقو  دق  تاذلاب ، ةبرجتلا  هذه  نأب 
ةليخد يف  هنوددّرت  ام  وه  اذه  نأ  ىلع  نهارأ  .بابسلأاو  تايطعملاب  ةقبسم  ةفرعم 
يدنع نايسو  .لكلاب  ةعفص  يأ  ام ، موي  يف  قلتأ  مل  انأ  .ةداسلا  اهيأ  اونئمطا ، امنإ  .مكسفنأ 

اذه صوصخب  ةدحاو  ةملك  ولو  فيضأ  نل  .يفكي  اذه  ايه ، .نأشلا  اذه  يف  هنونظت  دق  ام 
.ةريبك ةيفيكب  مكلغشي  هنأ  ودبي  يذلا  عوضوملا ،

لا نيذلا  ةبلصلا ، باصعلأا  يوذ  سانلا  نع  ثيدحلا  شأج ، ةطابرو  ءودهب  لصاوأ 
هنأ نم  مغرلا  ىلع  .اهنع  انثدّحت  يتلا  تاذلملا ، ضعبب  لصتملا  ءافصلا  اذه  نوكردي 
لثم مههاوفأ  ءلم  اوروخي  نأ  لاًثم ، ةنيعم  تابسانم  يف  ةداسلا ، ءلاؤه  رودقمب  نوكيس 

نأ يل  قبس  املثم  مهعنمي –  نل  كلذ  نإف  فيرشتلا ؛ لك  مهفرّشي  يذلا  رملأا  وهو  ناريث ،
، نذإ ةلاحتسلاا  نوكتس  لهف  .ليحتسملا  مامأ  لاحلا  يف  نيملستسم  عوضخلا ، نم  تلق – 

اهيلإ يهتنت  يتلا  تاصلاخلاو  ةعيبطلا ، نُيناوق  نذإ  هنإ  يرجح !؟ رادج  يأو  اًيرجح ؟ اًرادج 



كنأ ىلع  ناهربلا  كل  مدّقُ  املك  هنإف  اذه ، صوصخبو  .تايضايرلاو  ةيعيبطلا ، مولعلا 
نأ كيلع  امنإو  راكنتساو ، بجّعت  يف  كنيبج  بطقت  لاف  لاًثم ،  [3] درقلا لصأ  نم  ردحنت 
يف لاًيئض –  ءزج  نأب  كل  نهربُ  املك  هنإف  اًضيأ ، اذه  صوصخبو  .وه  امك  كلذب  لبقت 
نم فينو  نويلم  نم  ىلغأ  كيلإ ، ةبسنلاب  نوكي  نأ  يغبني  صاخلا ، كمحش  نم  قمعلا – 

ىعديُ ام  ةيئاهنلا ، ةلصّحملا  يف  يغلت  ةجّحلا  هذه  نأبو  رشبلا ، ينب  نم  كلاثمأو  كهابشأ 
كلذك لوبقلاو  يه ، املثم  تانايذهلا  هذه  لكب  لوبقلا  كيلع  نإف  تابجاولاو ؛ لئاضفلاب 

لثم كل  مدّقتُ  يهف  اهءازإ !؟ هعيطتست  يذلا  ام  ذإ  ىرخلأا ، ةقبسملا  ماكحلأا  نم  اهريغب 
دّرلا لواحتلف  كلذ ، يف  تككش  اذإو  ةيضاير ! ةيلمع  نينثا ، يف  نينثا  برض  ةيلمع  لصاح 

.كسفنب رَتل  كلذ ، ىلع  نذإ 

ةلصحملا يف  ءرملا  رودقمب  سيل  كهجو –  يف  ضعبلا  حُيصيس  اًرذع –  نكل  »
نإ مث  نينثا ! يف  نينثا  برض  لصاحب  هبشأ  ةيلمع  رملأا  نإ  كلذ : ىلع  روثي  نأ  ةريخلأا ،
عم اًقفتم  تنكأ  ءاوسو  .ناك  امفيك  يأر ، يأب  يلدت  نأ  كنم  سمتلت  لا  ةعيبطلا 

املثم كلذ  ىلع  ةقفاوملا  ىلإ  رطضم  تنأ  .نايس  اهدنع  رملأا  نإف  قفتت ، مأ لا  اهنيناوق 
نكل خلإ .» ...خلإ  ...رادجلا  وه  رادجلا  نذإو ، .ءيش  لك  كلذ  ىلع  بترتي  ةمث  نمو  وه ،

كلتو نيناوقلا  كلت  نكت  مل  اذإ  باسحلاو ، ةعيبطلا  نيناوقب  انأ  لعفأس  اذام  يهلإ ، اي 
رادجلا كلذ  بقثأ  نل  انأ  ديكأتلاب ، يل ؟ قورت  رخلآ –  وأ  ببسل  ةيباسحلا –  تايلمعلا 

طقف هنوك  نأ  لاإ  ةوقلا ، نم  يفكي  ام  ةقيقحلا  يف  يدل  نكي  مل  نإ  يسأر ، نم  ةبرضب 
ىلإ يب  عفدلا  هنأش  نم  يذلا  يفاكلا  ببسلاب  اسيل  اًدج ، اًفيعض  ينوكو  رجح ، نم  اًرادج 

.عوضخلاو خوضرلا 

وه امنأكو  ءودهلاو ، ةنيكسلا  يّلع  لخديُ  نأ  اًقح ، يرجحلا  رادجلا  اذه  ناكمإب  نأكو 
نأ يه  يتلا  ةديحولا  ةلعلا  هذه  مكحب  فيفختلا ، تارابع  نم  يردأ  تُسل  ام  ىلع  اًقح  قلغني 
لك ءرملا  مهفي  نأ  امنإ  ثبعلأا ! ثبعلا  اذهل  اي  ةعبرأ ! وه  نينثا  يف  نينثا  برض  لصاح 

؛ ةيرجحلا ناردجلا  عيمجبو  تلايحتسملا ، ةفاكب  اًملع  طيحيو  ءيش ، لك  يعي  نأو  ءيش ،
نم رفني  ناك  نإ  يرجح ، طئاح  يلأ  لاو  ةلاحتسا ، يلأ  لاو  ءيش ، يلأ  عضخي  لا  نأو 

تاصلاخلا ىلإ  ةمارص ، دّشلأا  ةيقطنملا  تابيترتلا  ةطساوب  غلبي  نأو  كلذل ؛ عوضخلا 
: ماودلا ىلع  ةنهارلا  هتوق  كلمي  يذلا  عوضوملا  اذه  نأشب  ززُّقتلاو ، روفنلا  ىلإ  ىعدلأا 

ةهادبلاب نكي  مل  نإو  ىتح  ماهتلاا ، صفق  يف  هعضو  ةباثمب  كلذ  نإف  يرجحلا ؛ رادجلا 
ىلع رّصلابو  ةدحاو ، ةملكب  سبنلا  نود  هدوقي –  ام  وهو  ءيش ، يأب  ىرخأ  ةرمل  اًمهتم 

ريكفتلا ىلإو  لماخلا ، دومجلا  ةيعضو  نمض  ذذُّلت ، يف  رمّستلا  ىلإ  زجعلا –  عفادب  نانسلأا 



عوضوم نأبو  طخس ؛ نم  هب  رعشي  ام  هيلع ، غرّفيُ  نأ  هنكمي  ةمث  صخش  نم  ام  نّأ  يف 
ءازإ انه  عضوُ  هنأبو  همامأ ، مزق  يأ  اًدبأ  ىرخأ  ةرم  دجي  نل  هنأبو  اًمئاق ، داع  ام  ماهتلاا 
ملعي دحأ  نم  ام  نأو  ةيقيقحو ، ةطيسب  شٍّغ  ةيلمعو  بلقم ، ءازإو  ةذبعشلا ، ليح  نم  ةليح 
مغر اًمئاد –  هيلإ  ةبسنلاب  ببستي  كلذ  نأو  لوؤسملا ، نم  ملعي  دحأ  نم  امو  فيك ،
كل ببستي  ام  ردقب  يغبني ، امّم  لّقأ  مهفي  ام  ردقب  هنأو  مللأا ، يف  بلاقملاو –  زاغللأا 

! مللأا يف  كلذ 

4

نوفيضتس ةذل ،»! ديدشلا  نانسلأا  عجو  يف  ىتح  نودجت  دق  كلذ ، دعب  اه ! اه ! اه ! »
.نوهقهقت متنأو 

تُنك دقل  .ةذل  نم  ولخت  نانسلأا لا  ملأ  ةدش  نإ  .انأ  مكيلع  درأس  كلذ !؟ يف  اذامو  – 
.ثدحتأ ةذل  يأ  نع  فرعأ  انأ  اذل ، نانسلأا ؛ يف  عيظف  ملأ  نم  لماك ، رهش  ةدمل  وكشأ 

نأ لاإ  نينلأاب ؛ هنع  ءرملا  فشكي  امنإو  نامتكلا ، يط  ىقبي  تاذلاب لا  عجولا  اذه  عبطلاب ،
ركملا اذه  نإف  ةمث ، نمو  .ركملاب  اًمعفم  ىقبي  ذإ  ءاعدِّلاا ، ضعب  نم  ولخي  نينلأا لا  اذه 
يذلا نينلأا  كلذ  يف  نمكيل  ذاذتللاا  نإ  .ةصاخلا  هتهكن  مللأا  كلذل  يطعي  ام  وه  تاذلاب ،
لاثملا اذه  .نينلأاب  هملأ  نع  ربّع  امل  ةذلب ، ءرملا  رعشي  مل  ول  ذإ  ملأتي ؛ نم  لك  هنع  ربّعيُ 

نإ .هيف  عسّوتلاو  هتشقانم ، يف  اًمدُقُ  يضمأس  كلذل  ةداسلا ، اهيأ  ةياغلل ، ديج  يحيضوتلا 
انيعول ريبك  لكشب  ةلذملاو  ةماتلا –  ىودجلالا  نع  لولأا ، ماقملا  يف  ربّعيل  نينلأا  كلذ 

نحن هبأن  لا  يتلا  اهلك ، ةعيبطلا  ةيعرش  نع  ربّعي  املثم  هب ؛ رعشن  يذلا  مللأا  نم  – 
نم تاذلاب  نحن  نوكنف  انيلع ، هطلست  يذلا  مللأا  نم  كلذ ، عم  يناعن  اننأ  ريغ  اهل ، عبطلاب 

كلذ عم  اننأ  لاإ  ودع ، ىلع  انل  رثعن  مل  اننأب  نوعاو  اننإ  نولوقي  ةعيبطلا ! سيلو  ملأتي ،
(Wagenheim) [4] مياهنيجاف قلايف  نأبو  ملأتن ؛

انصلخي نأ  هنأش  نم  اًئيش  انل  مدّقت  نأ  عيطتست  لا  سانجلأا ، ةفاك  نم  ةنوكتملاو  ةيبطلا 
، ءاش ول  مهدحأ  نأبو  انسارضأو ؛ اننانسلأ  اًديبع  يلك  لكشب  انرص  اننأبو  ملالآا ، نم 
يف ببستت  نأ  اهرودقمب  نوكي  أشي ، مل  نإو  ملايلإا ، نع  سارضلأاو  نانسلأا  تفقوتل 

ام اذإ  ريخلأا ، ماقملا  يف  اننأبو  رهشأ ؛ ةثلاث  ىلإ  دتمي  نأ  هنأش  نم  يذلا  مللأا ، نم  ديزملا 
ىلع انمامأ  لضفي  نل  جاجتحلاا ، دّح  ىلإ  انبهذو  عوضخلاو ، ةرياسملا  مدع  ىلع  انررصأ 
امأ رادجلل ، اًدج  ةملؤملا  تامكللا  ضعب  ديدست  وأ  تاذلا ، دلج  ىوس  يصخشلا ، ءازعلا  ليبس 

كلت نع  أشنت  طقف ، ذٍئنيحو  .هب  موقنل  انمامأ ، لضفي  رخآ  ءيش  نم  امف  كلذ  ادع 



اهعاطتسمب نوكي  ةًذل  هردصم ، لهَجيُ  يذلا  رخاسلا  ءازهتسلاا  كلذ  نعو  ةيمادلا ، مئاتشلا 
اوخيصت نأ  ةداسلا ، اهيأ  مكوجرأ  .عاتملإا  نم  ىصقلأا  دحلا  نيياحلأا ، ضعب  يف  غلبت  نأ 

ملايلإا ديدش  عجو  هبيصي  نيح  رضحتملا ، رشع  عساتلا  نرقلا  ناسنإ  نينلأ  موي ، تاذ  عمسلا 
نم ثلاثلا  مويلا  لقنل  وأ  يناثلا ، مويلا  للاخ  نينلأا  يف  اذكه  عرشي  نيح  ذإ  نانسلأا ؛ يف 

دادتشا ببسب  نّئي  نيح لا  يأ  ضرملا ، نم  لولأا  مويلا  نع  ةفلتخم  نوكت  ةيفيكب  هتباصإ ،
، كيجوملا ةليصف  نم  حلاف  ملأتي  دق  املثم  لا  ملأتيس ، هنأب  نوظحلاتس  مكنإف  طقف ؛ مللأا 

ناسنإ  » لثم يأ  ةيبورولأا ، ةراضحلاو  روطتلا  حاير  هتسّم  يذلا  ناسنلإا  لعفي  امك  امنإو 
هروذج نم  ثّتجاو  ضرلأا ، نم  عزتنا 

،[5]« ةينطولا
.ةلصاوتم يلايلو  مايلأ  موديو  اًنفعو ، اًززقمو  اًرفّنم  هنينأ  ريصي  .نلآا  اندنع  لاقيُ  امك 

ملعي هنأ  امك  نينلأا ، اذه  نم  ىجرتُ  ةدئاف  نم  ام  نأب  كلذ ، عم  كرديل  ناسنلإا  اذه  نإ 
يف قنحلا  ةراثتسا  يفو  هتاردق ، ميطحت  يف  ىوس  مهاسي  هنأب لا  رخآ ، دحأ  يأ  نم  رثكأ 
نأب كلذك  ملعيل  هنإو  اًضيأ ؛ هب  نوطيحي  نيذلا  كئلوأ  ةفاك  قنح  ةراثتساو  هسفن ،

، ةجاجللاو رارصلإا  نم  ديزمب  همامأ ، ملأتي  يك  هعسو  يف  ام  ىعسي  يذلا  هسفن ، روهمجلا 
مل عيمجلا  نأو  زازئمشاو ، ززّقتب  لاإ  هنع  دّني  ام  لمّحتت  دعُت  مل  ىرخلأا  يه  هتلئاع  نأبو 

ةقيرطبو ىرخأ ، ةيفيكب  هوأتي  نأ  هعسوب  ناك  هنأب  اًديج  كرديو  لكلاب ، هقدصي  دعُي 
عنصت يف  يلاغيُ  امنإ  هنأو  ةنيشم ، ةيفيكب  هجولا  بيطقتو  جرحدتلا  نم  ةيلاخو  ةطيسب 

اهيأ طبضلاب ، ةئيبخ  نمكت  ةذللا لا  نأ  لاحلاو ، .امهدحو  ركملاو  رّشلا  عفادب  نينلأا ، كلذ 
: لوقي انبحاص  لاح  ناسل  نإ  يأ  .تاذلاب  ةناهمُلاو  ةيعاولا  رعاشملا  هذه  يف  لاإ  ةداسلا ،

اومرحتلف نذإو ، .مونلا  نم  تيبلاب  نمَ  لك  مرحأو  مكبولق ، قرّمأو  مكجعزلأ ، ينإ  »
! نانسلأا ملأ  ةدش  نم  عجوتأ  ينأب  ةيناثو ، ةظحل  لك  يف  اورعشتلو  مونلا ! نم  طبضلاب ،

درجم مكمامأ  تُرص  امنإو  هنوكأ ، نأ  تُدرأ  يذلا  لطبلا  كلذ  نلآا ، دعأ  مل  يننأ  فرعأ 
انأ نوكي ! ام  نكيلف  كلذ ؟ يف  اذام  امنإ  سفنلاو . ةماهلا  طحنم  دغو  درجم  سيئب ، ديس 

يتانّأ عامس  مكززّقي  لهف  .ةيفيكلا  كلت  ىلع  نايعلل  رهظأ  ينومتلعج  مكنوكل  ديعس 
نم ةدحاوب  نلآا ، مكعامسأ  فنشأس  اوهبتنا ، مكل ! ءاش  ام  اوززقتتلف  نذإ ، ةخسولا ؟ ةريغصلا 

لا، ةداسلا ؟ اهيأ  دعب ، اومهفت  مل  متلز  امأ  ...رثكأ .»  اهل  نوززقتتس  يتلا  ماغنلأا  كلت 
دّح اوغلبت  ىتح  ليوط ، نمزل  مكناهذأ  اوفقثت  نأ  كش ، نود  نم  مكل  يغبني  هنأب  ىرأ  يننإ 

، لاحلا ةعيبطب  .ديج  رمأ  كلذ  نوكحضتأ ؟ .تاذلاب  ةذللا ، كلت  تافطعنم  ةفاكب  كاسملإا 
.ةقثلا هصقنت  اًشوشمو ، اًبلقتم  اًحازم  حزمأ  ةداسلا ، اهيأ  اًفرقمو ، اًئيدر  اًحازم  حزمأ  انأ 
ناسنإ عاطتسمب  نوكيس  فيك  نكل ، .يسفنب  يسفن  مرتحأ  ينأ لا  وه  ببسلا  لعلو  اذامو ؟



!؟ اهمرتحيو هسفن ، ردّقي  نأ  عاو ،
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نيح ليئض ، ردقب  نإو  هسفن ، مارتحا  ءرملا  لصاوي  نأ  اًقح ، نكمملا  نم  له  مكلأسأ :
ةمادنلاب فئازلا  روعشلا  سيل  هرادحناو ؟ هطاطحنا  ةيعضو  يف  ةذللا ، ىلع  رثع  دق  نوكي 

، ةعاظفلاب اًمئاد  رعشأ  تنك  ينأ  كلذ ، ىلإ  فضأ  .نأشلا  اذهب  لوقأ  ام  يّلع  يلميُ  ام  وه 
سيل لكلاب ؛» هتلعف ، ام  ىلإ  ديدج  نم  دوعأ  نل  .يتبَأ  كوفع ، : » ةيتلآا ةرابعلا  لثم  لايح 
اًرداق امبر ، كلذ  نم  سكعلا  ىلع  تُللظ  ينلأ  امنإو  كلذ ، لوق  نع  زجعأ  تنك  ينلأ  اذه 

لثم يف  تنكو  اًضيأ ! تابسانملاو  فورظلا  عيمج  يفو  كلذ ، لوق  ىلع  ريبك  دّح  ىلإ 
، نيرخلآا فرط  نم  اهطبض  مّتيل  رارصإ ، قباس  نع  يسفن  كرتأ  تاذلاب ، تابسانملا  هذه 
؛ ايندلا ىلإ  هوتل  جرخ  يذلا  نينجلا ، ةءارب  اهنم  اًئيرب  انأ  نوكأ  ةريرجب  ةسبلتم  يهو 
لك ققحتي  كاذنيح ، .بسحو  ةفدصلاب ، يعم  لصح  دق  كلذ  امنأكو  طبضتل ، اهكرتأ 
نم بكسأو  تلعف ، ام  ىلع  اًمدان  رسّحتأو  هرثإ ، ىلع  رثأتأ  تنك  ام  ةداعو  ديدشلا ! ثبخلا 
دقل .اًدبأ  رهاظتلاب  اهدنع  ودبأ  لاف  تاذلاب ، انأ  يّلع  ةعدخلا  يلطنتف  اًراردم ، لاًيس  عمدلا 

ءرملا قح  نم  سيل  ةلاحلا ، هذه  يفو  ...اًدينع  ريصأ  نأ  ىلإ  ينعفدي  يذلا  وه  يبلق  ناك 
، رارمتساب يّلع  تراج  املاط  يتلا  تاذلاب  نيناوقلا  كلت  ةعيبطلا ، نيناوق  ذخاؤي  نأ  اًدبأ ،

كلذ عم  اهنكل  تايركذلا ، كلت  ءرملا  ركذتي  نأ  ليمجلا  نم  سيل  .اهلك  يتايح  يف 
نأب كردأ  ديدش ، قنح  ينسَبّلت  دقو  تنك  زيجو ، تقوب  كلذ  دعبو  .ةززقم  تاظحل  تناك 

طابضنلااب دعت  يتلا  ةظلغملا ، ناميلأاو  رثأتلاو  ةرسحلا  رعاشم  لك  دصقأو  كلذ –  لك 
فوسل .ةيحرسم  ةبعلو  صغنم ، بذك  درجم  لجأ ، بذك ، درجم  ىوس  نكي  مل  – 
بيذعت ىلإو  فئازلا ، ركنتلا  ىلإ  ينعفدي  لظ  يذلا  ببسلا  نع  كش ، ريغ  نم  يننولأست 
يئاقبل ديدشلا  للملاب  رعشأ  قحب ، تُللظ  ينأ  وه : باوجلاو  ةيفيكلا ؟ كلتب  يسفنب ، يسفن 

رمأ اذه  .عادخلاو  نارودلاو  فللا  ىلإ  ةحقو ، ةراسجب  عفدنأ  تُللظ  اذهل  نيديلا ؛ فوتكم 
.لضفأ ةيفيكب  مكسفنأ  اومهفتل  ةداسلا ، اهيأ  لاًيلق ، مكتاوذ  ىلع  ءوضلا  اوطلس  دكؤم !
قلتخأ تنك  دقل  .روملأا  اهب  يرجت  يتلا  ةيفيكلا  يه  هذه  نأب  نوكردتس  كاذنيحو ،
.قفِتّا امفيك  لك ، ىلع  شيعلأ  ىرخأ ، ةيمهو  ةايح  عدتبأو  اًقلاتخا ، تارماغملا  ضعب 

يف تُنكو  اًدمع ! اذكه  تبضغو  لوقعم ، ببس  لاب  تظتغا  نأ  لاًثم ، يل  ثدح  ةرم  نم  مْكَلو 
نأ لاإ  يئاقلت ، نم  تُبضغ  امنإ  ينأو  يناجم ، يظيغ  نأب  يسفن ، انأ  كردأ  نايحلأا ، ضعب 
 – هعفدي ناجيهلا ، نم  ىصقأ  اًدح  غلبي  ام  ناعرس  لاحلا ، كلت  ىلع  نوكي  نيح  ءرملا 
لاوط تُنك  دقل  .ةيافكلا  هيف  امب  اًدكن  ةياهنلا ، يف  هسفن  دجي  نأ  ىلإ  يفرشب –  مسقأو 



ةرطيسلا نادقف  ىلإ  تُيهتنا  ينأ  دّح  ليبقلا ، كلذ  نم  تايليثمت  ضوخ  ىلإ  اًعوفدم  يتايح 
بيرجت ىلع  يسفن  ربجأ  نأ  نيتنثا ، نيترملو  كلذ ، بناج  ىلإ  تُدرأ  مث  .يسفن  ىلع 

قدصن اننإ لا  .مللأا  نم  ريثكلا  تُدبكت  ينأب  ةداسلا ، اهيأ  هللاو ، مكل  دكؤأ  .بحلا  تارماغم 
ملأتن كلذ  عمو  ةيرخسلا ، ضعبب  جعت  قامعلأا  كلت  تماد  ام  انملأت ، اننوك  انقامعأ  يف 
كلذ ناكو  ...يباوص  دقفأو  بضغأ ، تنكف  ةريغلا ، ينتنكس  دقو  يغبني ؛ املثم  قدصب ،

، يلهاك ىلع  لقُثي  لومخلا  لظ  رجضلا : ىوس  ءيش  لاو  رجضلا ، عفادب  ةداسلا ، اهيأ  هلك ،
يهو لومخلاو ، غارفلا  يه  يعولاب  ةقدحملاو  ةيعرشلاو  ةرشابملا  ةرمثلا  نإ  .ينقحسيو 

نم سأب  لاو  .اذه  ىلإ  تأموأ  نأ  لبق ، نم  يل  قبس  دقو  .دصقو  دمع  نع  نيديلا  كبش 
ديدحتلاب مهنلأف  نيلعاف ، سانلا  نم  نيطيشنلاو  نييوفعلا  عيمج  ناك  اذإ  كلذ : راركت 

 – مهنإ ةيفيكلا : هذهب  اذه ؟ رسّفيُ  فيكو  .دودحم  ريكفتب  نوفصتيو  ءايبغأو ، ءادلب 
؛ ةيلوأو ةسيئر  لاًلع  اهنيربتعم  ةيوناثلاو ، ةرشابملا  للعلاب  نوذخأي  دودحملا –  مهريكفتب 

اهيلع موقي  يتلا  ةخسارلاو  ةتباثلا  ةزيكرلا  ىلع  اورثع  مهنأب  مهسفنأ  نوعنقيُ  ةمث ، نمو 
أدهيو اذهل ، نونئمطيف  مهريغ ، ةقيرط  نم  عرسأو  لهسأ  نوكت  ةقيرطب  كلذو  مهطاشن ،

، لعفلا يف  طرخني  يك  ءرملا ، نأ  كلذ  .مهل  ةبسنلاب  يرهوجلا  وه  يرمعل  كلذو  مهلاب ؛
هسفن رارق  يف  يقبيُ  نأو لا  نانئمطلاا ، ةياغ  نئمطي  نأ  ءيش ، لك  لبقو  لاًوأ  هل  يغبني 

، نئمطأ نأ  انأ  يل  ىنستيس  هذه ، ةلاحلاو  فيكف  .اهنأش  لق  امهم  كشلا ، نم  ةرذ  يأ  ىلع 
نيأو اهيلع ؟ زكترأ  نأ  عيطتسأ  يتلا  ةيلولأا  للعلا  كلت  يه  نيأ  لاًثم ؟ لاب ، يل  أدهيو 

، ريكفتلاب لغشنأ  يننإ  كلذ ؟ عيمج  ذخآ  نأ  يل  نيأ  نم  مث  اهيلإ ؟ دنتسأ  دق  يتلا  يتزيكر 
ىرخأ ةلع  ةرشابم ، يل  ةبسنلاب  عبتتست  ةيلوأ ، ةلع  لك  نأ  كلذ  نع  بترتي  ةمث  نمو 

، ديدحتلا هجو  ىلع  وه  مكُلذ  .ةياهن  ام لا  ىلإ  كيلاود  اذكهو  اهتقباس ، نم  ةيولولأاب  قحأ 
اذامو .ةعيبطلا  نيناوق  ىلع  نذإ ، اذه  يف  ىرخأ ، ةرم  عقنل  اننإو  .ريكفتو  يعو  لك  رُهوج 

، ليلق لبق  مكتثدح  اوركذت : .اًمئاد  هسفن  ءيشلا  يه  ةياهنلا ؟ يف  نذإ ، كلذ  ةليصح  نوكت 
ناسنلإا ىعسي  مكل : تلق  يثيدح .) نم  دصقلا  ديكأتلاب ، اوكردت  مل  مكنأ  لاإ   ) .ماقتنلاا نع 

ىلع رثع  دق  انبحاص  نوكي  نذإ ، .فاصنلإاو  لدعلا  باب  نم  كلذ  نأ  ىري  هنلأ  ماقتنلاا ، ىلإ 
.ةلادعلا يه : ةزيكرلا  كلت  نوكت  ةلاحلا  هذه  يفو  ةيساسأ ، ةزيكر  ىلع  ىلوأ ، ةلّع 

ميقي هنأب  عنتقم  وهو  حاجنو ، ةنينأمطب  يلاتلاب  مقتنيو  يحاونلا ، ةفاك  نم  نئمطي  هيلعو ،
ىرأ تسلو  ركذت ، ةلادع  يأ  كلذ  يف  ىرأ  انأ لا  يننأ  لاحلاو ، .فصنمو  فيرش  لعف  ىلع 

، ماقتنلاا يف  تعرش  ام  اذإ  ينأ  يدنع  عبتتسي  يذلا  رملأا  وهو  لئاضفلا ، نم  ةليضف  يأ  هيف 
ىلع يدنع  رّشلا  رصتني  دق  عبطلاب ، .بسحو  رشلا ، يعاود  نم  عادب  لاإ  نوكي  نل  كلذ  نإف 
ةلع دكؤم ، حاجنب  هدّعأ  يك  يلاتلاب  حلصيو  يكوكش ، ةفاك  ىلع  يضقي  دقو  ءيش ، لك 



اًقلاطنا ذإ  ( ؟ اًريرش ىتح  نكأ  مل  اذإ  لمعلا ، ام  نكل  .ةلع  ديدحتلاب  سيل  هنأ  ماد  ام  ةيلوأ 
 – يتظاظف نإ  مكيلإ .) ثدّحتلا  يف  ليلق ، ذنم  تعرش  دق  تُنك  ديدحتلاب ، ةطقنلا  هذه  نم 
مث بوه ! .ةيئايميك  ةيفيكب  خسّفتتل  ىرخأ –  ةرم  ةنيعللا  ةيعيبطلا  نيناوقلا  هذه  ببسبو 

؛ بنذملا ىفتخاو  بابسلأاو ، يعاودلا  هعم  ترخبتو  ةظاظفلا ، عوضوم  رخبت  دق  اه 
، هب رعشي  ام  يف  دٍحلأ  لخْدَ  ثيح لا  هنانسأ ، عجو  نم  ملأتي  نمب  ةهيبش  ةلاح  ينيرتعتو 

ديدست هسفن : جرخملل  طابضنلاا  ىوس  اًمود ، يل  نوكي  ءازع  نم  ام  نأ  ينعي  ام  وهو 
ةناهملا لعفب  ىلولأا ، ةلعلا  ىلع  رثعن  مل  انّأ  امب  نذإ ، .رادجلل  ةملؤملا  تامكللا  نم  ديزملا 

ءارو ةداقنم  يسفن  كرت  تلواح  ول  اذامو  .كلذ  نع  لودعلاو  فّكلاب  يهتنن  انباتنا ، يتلا 
اًعنتمم ىلولأا ، ةلعلا  نع  ثحبلاب  لاغشنا  وأ  ريكفت  امنود  نينيعلا ، ضمغم  انأو  يرعاشم ،
رملأا ناك  امهم  لكلا –  بّح  وأ  هرك  يف  تعرش  ول  اذامو  يركف ؟ ليغشت  نع  ةظحلل  ولو 

يه كلتو  دغلا ، دعب  يسفن  راقتحا  يف  عرشأ  دق  يننأ  لاإ  نيديلا ؟ فوتكم  ءاقبلا  ضوع  – 
.يعاودلاو بابسلأاب  ةقبسملا  يتفرعم  مغر  تاذلاب ، انأ  تعدخنا  دق  ينوكل  ةلهم ، رخآ 

نإ ةداسلا ! اهيأ  هآ ، .لومخو  نوباص  ةعاقف  درجم  يه : كلذ  نع  بترتت  يتلا  ةجيتنلاو 
اًدبأ نأ  ىلع  بسحو ، يتايح  ةليط  وَقأ  مل  ينوكل  عجار  كلذ  نلأف  اًيكذ ، يسفن  دّعأ  تُنك 
انلثم قهِرم  راثرث  ذؤم ، ريغو  ملاسم  راثرث  ينأب  ملّسنل  .ءيش  يأ  يهنأ  نأ  ىلع  لاو 

ةمهملا تناك  ام  اذإ  كلذ ، يدافتل  لعفن  نأ  انرودقمب  اذام  نكل ، .اذهب  ملّسنل  اعيمج ؛
يف هيعارذب  فدجي  نأ  ىنعمب  رثرثي ، نأ  يه  يكذ ، ناسنإ  لكل  ةرشابملاو  ةديحولا 

!؟ غارفلا
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ام دّش  هابر ، لسكلا ! عفادب  قلاطلإا ، ىلع  ءيش  يأب  موقأ  لاو  لاًماخ ، تنك  ينأ  ول  هاوأ ،
نأ نم  لقلأا ، يف  نكمتأس  ينلأ  اًديدحت ، اهمرتحأس  تنك  يسفن ! مرتحأس  اهتقو ، تنك 

اًدكأتم اًضيأ  انأ  نوكأسو  اهب ، رهظأ  ةيباجيإ  ةفص  لقلأا  يف  بستكأسو  لسكلاب ؛ فصَوأ 
صخش هنإ  باوجلا : نوكيف  صخشلا ؟ كلذ  نوكي  نمَ  لئاس : لأسي  دق  اهنيح ، .اهنم 

تنك دقل  اًعتمم ! اًرمآ  ةنطيشب –  هل –  يعامس  نوكيس  باوجلا ، اذه  ةعيبط  مغرو  لوسك ؛
!«. لوسكل هنإ   » ليبق نم  ام  ءيش  ينع  لاقيُ  نأ  نكميو  اًيباجيإ ، اًفيرعت  نذإ ، بسكأس 

لا زيّممُ ! يفيظو  راسمو  دنستُ ، ةمهمو  قحَتَسمُ ، بٌقلل  كلذ  نإ  ةداسلا ! اهيأ  لاًهم ، نكل ،
يف ةيوضعلا  لماك  اًوضع  ريصأس  تنك  اهنيح ، .قحب  كلذكل  رملأاف  ءاجر ، ينم ، اوؤزهت 
لاو كابترا  ريغ  نم  يسفن  مارتحاب  طقف ، تقولا  لوط  لغشنأسو  ملاعلا ، ةيدنأ  نم  دٍان  لوّأ 



ناكو .رومخو  ةذَبِنأ  ةقاوذ  هنأ  ةايحلا ، يف  هرخف  لك  لظ  لاًجر  فرعأ  تنك  دقل  .ةريح 
تام مث  .قلاطلإا  ىلع  هيف  كشي  نكي  ملو  ةيزم ، رملأا  يف  نأكو  ةيباجيإب ، كلذ  ىري 

 – يتلاح لثم  يف  انأ –  .عبطلاب  قح ، ىلع  ناكو  .رصنلاب  ىشتنا  دقو  نيعلا ، ريرق  اًنئمطم 
تُنك ذإ  ةيقوس : ريغ  ةقيرطب  اًهرشو  لاًوسك  نوكأس  اًحضاو : اًراسم  راتخأس  تنك 

انأ اذه ؟ يف  مكلوق  ام  نذإ ، .ماسو  ليمج  وه  ام  لك  عم  اًمغانتم  لاثملا ، ليبس  ىلع  ودبأس 
كلذ لعفب  داج ، لكشب  لهاكلا  لقثم  يندجأ  نيعبرلأا ، نّس  يف  .كلذب  تملح  ام  دّش 
ةلاحلا يف  امنيب  نيعبرلأا ، ةياهن  يف  يعم  اذه  ثدح  امنإ  نكل ، يماسلاو ؛» ليمجلا  »
ةنطيشب يندجأس –  تنك  .اًفلتخم  ناك  ءيش  لك  ىرخلأا ، ةلاحلا  يف  هآ ! ىرخلأا ،

يف يتايح  فرصأس  يتلآا : كلذب  ينعأو  يعبط ، مئلايس  طاشن  يف  اًجمدنم  ةحضاو – 
برش يف  يسأك  غارفلإ  تابسانملا  عيمج  زهتنأسو  .ماسو  ليمج  لك  نيعم  نم  ءاوترلاا 

، ينيع نم  ةدحاو  ةعمد  ولو  بكسأ  ملو  اًقيقر ، نكأ  مل  ولو  ىتح  يماسلاو ، ليمجلا  بخن 
؛ ماسو ليمج  وه  ام  ىلإ  عمجأ  ملاعلا  ريغأس  ىرخلأا ، ةلاحلا  يف  تنكو  .ةيادبلا  يف 

رادقم يف  نانثا  عزانتي  لا  يتلا  هيركلا ، ززُّقتلا  ىلإ  ىعدلأا  ةراذقلا  يف  امهفشتكأسو 
لثم نيحو ، تقو  لك  يف  عومدلا  ينيع  نم  رمهنت  ءاكبلا ، ديدش  نوكأس  تنكو  .اهتراذق 

.(Gay) [6] ياغ ةقيرط  ىلع  ام  ةحول  زجنيس  ناك  اًنانف  نأب  ضرتفنلو  .ةللبم  ةجنفسإ 
كلذ ةحص  يف  بخنلا  برش  ىلإ  يماسلاو –  ليمجلا  نفلل  يقشعل  عراسأس –  اهنيح ،

لكل قوري  امك  : » ةرابعلا هذه  لثم  ام  بتاك  بتكي  نيحو  .نانفلا 
،[7]« دحاو

نم  » ةحص يف  برشلا ، ىلإ  عبطلاب –  يماسلاو  ليمجلا  بحأ  تمد  ام  وتلل –  عراسأس 
دقو مارتحلاا ، ينولدابي  نأ  سانلا  ىلع  ضرفأس  تنك  كلذك ، لثملابو  انل .» قوريس 

ةيلافتحلاا لماكب  تومأو  ءودهو ، ةنيكس  يف  شيعأ  فوسلو  .ينمرتحي  نم لا  لك  قحلاأ 
هكرتأو ينطب ، ىلع  يفعأس  ذئدنعو ، ةيقيقحَل ! هتعور  نّإ  عئارل ! كلذ  نإ  هٍآ ! ةهبلأاو ؛

، اًيقيقح اًدادعإ  يفنأ  دّعِأسو  زربيو ! ربكي ، هعدأو  ينقذ ، ىلع  يفعأس  املثم  نمسيو ! روكتي ،
لوقيف عراشلا ، يف  يعم  عطاقتي  نم  لك  هيف  يناري  دق  يذلا  دّحلا  كلذ  ىلإ  عفّرتي  يك 

يباجيلإا فنصلا  نم  صخشل  هنإ  يقيقح ! صخشلا  هللاو –  اذه –  : » لاحلا يف 
يف ءرملا ، عمسي  نأ  بذعأ  ام  امنإ  ةداسلا ، اهيأ  متئش ، ام  اولوقت  نأ  مكُل  يقيقحلاو .»!
وٍهز يف  سانلا ، اهب  هوّفتي  دق  يتلا  تارابعلا  كلت  لثم  اذه ، ركِنملاو  دوحجلا  انرصع 

! ءلايخو
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نم لوأ  وه  نم  مكبرب ، ينوربخأ ، هوأ ! .ةيدرو  ملاحأ  درجم  ىوس  سيل  اذه  لك  نكل 
لهجي هنوكل  لاإ  ةعينشلا ، لاعفلأا  بكتري  ناسنلإا لا  نأ  ةركفب  ىدان  نم  لوأ  وه  نم  نلعأ ،

ةيقيقحلا هحلاصم  ىلع  هينيع  حتفنو  هرصّبن ، ام  درجمب  انكل ، ةيقيقحلا ؟ هحلاصم 
؛ لاًيبنو اًريّخ  اًناسنإ  روفلا  ىلع  ريصيو  هتعانش ، فارتقا  نع  لاحلا  يف  فّكي  ىتح  ةيداعلاو ،

نمكت هتحلصم  نأ  دجيس  هنإف  ةيقيقحلا ، هتحلصم  دودح  بعوتساو  ىعو ، هنأ  ماد  ام  ذإ 
هتحلصم دّض  ريسيس  دحأ  نم  ام  نأ  هذه ، ةلاحلاو  ملعنل  اننإو  ريخلا ؛ لعف  يف  ديدحتلاب ،

قاسنيس ناسنلإا  اذه  نّإف  ةمث ، نمو  [8] ؛ ثعاوبلاو بابسلأل  هتفرعم  قباس  عم  ةصاخلا ،
صلاخلا يبصلا  اذهل  هاوأ ، رّغلا ! لفطلا  اذهل  هاوأ ، ريخلا !؟ لعف  ىلإ  ةضحملا ، ةرورضلل 

هسفن كرتي  اًناسنإ  ةيخيراتلا ، بقحلاو  نونسلا  رّم  ىلع  مكبرب ، متيأر ، ىتم  امنإ  ءيربلاو !
يتلا عئاقولا ، نم  نييلاملا  هذهب  هلعفنس  يذلا  ام  مث  ةصاخلا ؟ هتحلصمل  مات ، لكشب  داقنت 

نمكمل مهكاردإ  مغر  يأ  ثعاوبلاو ، بابسلأاب  ةفرعم  قباس  نع  رشبلا ، نأب  دهشت 
يوناثلا ىوتسملا  نمض  نم  ريصتل  مهنع ، اهنودعبي  مهنإف  ةيقيقحلا ، مهتحلصم 

نود تافداصملاو ، راطخلأا  هلأمت  فلتخم ، رخآ  راسم  هاجتا  يف  اوعفدني  يك  مهتلااغشنلا ،
نوديري مه  امنأكو  رخآ ، صخش  يأ  لاو  ىوصقلا ، ةرورضلا  كلذ لا  ىلع  مههركتُ  نأ 
رارصإو دانعب  اوقشي  يك  اًفلس ، مهل  ةأيهملا  باوصلا  ةداج  نع  ناغوزلا  درجم  ديدحتلاب ،

ةمتع يف  بيرقتلا ، هجو  ىلع  هنع  نوثحبي  ةبوعصلاو ، ثبعلاب  اًئيلم  رخآ  اًقيرط  مهنم ،
مهيلع ناسراميو  ءلاؤه ، نايرغي  ناذللا  امه  نذإ ، ةيرحلا  هذهو  دانعلا  اذه  نإ  ملاظلا ؟

، ةصاخلا ةحلصملا  امو  ةصاخلا !؟ ةحلصملا  ...ةصاخلا  مهتحلصم  هلعفت  امّم  ىوقأ  ةيبذاج 
ةحلصملا نمَكم  ةيهانتم ، ةقدب  يل  اوددّحت  نأ  ةداسلا ، اهيأ  مكرودقمب  له  مث ، نذإ ؟

نإ سيلو  سانلا –  ربِجْأُ  نأ  نايحلأا ، ضعب  يف  ثدح  ول  عقيس ، اذامو  طبضلاب ؟ ةيناسنلإا 
ول ذإ  ةصاخلا ؟ ةحلصملا  ضوع  ررضلاو ، ىذلأا  بلط  ىلع  مهئاقلت –  نم  نيردِاق  اوناك 

طباوضلا تراهنلا  ةطاسبلا ، هذهب  ةنكمم  تناك  اهنأ  ول  ةيفيكلا ، هذهب  ثدحت  روملأا  تناك 
كلذ رودقمب  نأ  نونظتأ  اذه ؟ يف  مكلوق  ام  نذإ ، .ترخبت  امبرل  وأ  ةيقلاخلأا ، سسلأاو 

له ينوبيجأ : امنإ  ةداسلا ، اهيأ  نوءاشت ، امك  اوكحضتلف  نذإ ، نوكحضتأ ؟ ثدحي ؟ نأ 
، ىرخأ ةحلصم  نم  ةمث  سيلأ  ةبئاش ؟ اهبوشت  ةقدب لا  ناسنلإا  حلاصم  ءاصحإ  عاطتسمُلاب 

ةحلصم نم  كانه  سيلأ  قدأ : ريبعتبو  ةحئلا ؟ وأ  درج  يأ  يف  طق ، اهفينصت  عقي  مل 
كلذ ةلوادتملاو ؟ ةفورعملا  قلاخلأا  تافنصم  نم  فنصم  يف  لوخدلا  عيطتست  ةيناسنإ لا 

عم ىشامتت  تلادعم  قفو  ةيناسنلإا ، ةحلصملاب  ةصاخلا  مكتافنصم  ىرأ ، املثم  متينب ، مكنأ 
ىوس سيل  حلاصم ،»  » هنومست ام  نإ  ذإ  .ةيداصتقلاا  مولعلا  دعاوقو  ةيئاصحلإا ، تايطعملا 
حازني دق  نم  لك  نإ  ثيحب  هرخآ ؛ ىلإو  هرخآ ، ىلإو  ةنيكسلاو ، ةيرحلاو ، ىنغلاو ، ءاخرلا ،



، مكيلإ ةبسنلاب  نوكيس  ثعاوبلاو –  بابسلأاب  ةقبسم  ةفرعمو  ةحارصب  مكتمئاق –  نع 
عم نكل  كلذك ؟ سيلأ  قمحأ ؛ وأ  لاًاض  امإ  يهيدب –  اذهو  كلذك –  انأ  يّلإ  ةبسنلابو 

كئلوأ عيمج  نأ  ثدحي  فيك  ةقيرطلا : هذهب  هغوصأس  يبارغتسا ، ريثي  ءيش  ةمث  اذه ،
، يرشبلا عونلل  نيزعِمُلا  ءاقدصلأا  كئلوأ  عيمجو  ءامكحلا ، كئلوأ  عيمجو  نييئاصحلإا ،
مهنإ لا ةيناسنلإا ؟ حلاصملا  هيف  نودرِّجي  يذلا  تقولا  يف  ام ، ةحلصم  اًدبأو  اًمئاد  نوطقسيُ 

كلتب طبترت  ةيباسحلا  تايلمعلا  ةفاك  نأ  لاحلاو  ةيباسحلا ؛ مهتارابتعا  يف  اهنولخديُ 
لك ةثراكلا ، نكل  .ةمئاق  نمض  اهجاردإو  رابتعلاا ، يف  اهعضو  يفكي  دقف  .تاذلاب  ةحلصملا 

، فنصم يأ  يف  جردنت  ةشوِّشمُلاو لا  ةكبِرْمُلا  ةحلصملا  هذه  نأ  اذه : يف  نمكت  ةثراكلا ،
يقيدص سيل  ...قيدص  يدل  لاًثم : هذه ، ينم  اوذخ  .مئاوقلا  نم  ةمئاق  يأ  يف  لجّستُ  ملو 

!؟ نذإ هل ، اًقيدص  هدّعي  يذلا لا  اذ  نمو  اًضيأ ! مكقيدص  وه  امنإو  ةداسلا ، اهيأ  يدحو ، انأ 
نم ءيشب  مايقلل  أيهتي  نيح  ةحضاوو ، ةنانط  لمج  يف  ديسلا ، اذه  مكمامأ  ضرعي  فوسل 

، بسحو اذه  سيل  لب  ةقيقحلاو ، لقعلا  نيناوق  قفو  فرصتلا  هل  يغبني  فيك  ءايشلأا ،
ةيناسنلإا عفانملا  نع  موزللا ، نع  ةدئاز  ةرارحبو  ةشايج ، ةفطاعب  مكثدّحيس  امنإو 
نوفصتي نيذلا  ءايبغلأا ، ةدلاب  نم  رخسي  فوسلو  ناسنلإل ؛ ةيعيبطلاو  ةيداعلا  حلاصملاو 

اهتميق نأشب  لاو  ةصاخلا ، مهحلاصم  نأشب  لا  ركذيُ ، اًئيش  نومهفي  لاو  رظنلا ، رصَقِب 
، لامكلاو مامتلاب  ةقيقد  ةرشع  سمخ  هملاك  ىلع  يضمت  نأ  ام  نكل  ةيقيقحلا ؛ ةيقلاخلأا 

يأ لاو  رهاظ ، ببس  يأ  نود  هلاق ، نأ  قبس  ام  عم  نيّبلاو  حضاولا  ضقانتلا  ىلع  اوفقت  ىتح 
ةفاك نم  ىوقأ  دّعت  يتلا  طقف ، ةيلخادلا  هعزاون  عفادب  امنإو  ةدجتسمو ، ةئراط  ةلع 
لبق هيلإ  ىهتنا  ام  سكع  ةطاسبب –  بهذيس –  هنأ  ىنعمب  ةحلصملل ؛ ةمرتحملا  تارابتعلاا 
يل يغبنيو  ...ءيش  لك  سكع  راصتخابو : ةصاخلا ، هتحلصمو  لقعلا ، نيناوق  سكع  ليلق :

بعصلا نم  نوكيس  ةمث  نمو  ةكرتشم ، ةيعامج  ةيصخش  وه  اذه  يقيدص  نأب  مكهبنأ  نأ 
اهيأ ةدوصقملا ، ةياغلا  انغلب  دق  اننإ  اه  .بسحو  ةدحاو  ةيدرف  ةيصخش  مهتن  نأ  ةياغلل 

، ةيلاغلا هحلاصم  نمّثي  امّم  ربكأ  ةيفيكب  ناسنإ ، لك  هنمثي  ام  ءيش  ةمث  دجوي  لاأ  ةداسلا !
حلاصملا ةيقب  نم  اًعفن  دشأ  ةحلصم  ةمث  سيلأ  ةرملا ) هذه  قطنملا  فلاخن  ىتح لا   ) وأ

يتلاو اهنع ،) انثدحت  نأ  انل  قبس  دقو  طبضلاب ، اهباستحا  متي  مل  يتلا  كلت   ) ىرخلأا
عيمج عم  ضقانتلا  يف  عوقولل  دادعتسا  ىلع  رملأا –  مزل  نإ  ناسنلإا –  نوكي  دق  اهمساب 

، ءاخرلاو ةنيكسلاو  فرشلاو  لقعلا  عم  ضقانتلا  يف  عوقولل  يأ  عئارشلاو ؛ نيناوقلا 
ةيماسلاو ةنسحلا  ءايشلأا  هذه  ةفاك  ةضقانمل  دادعتسا  ىلع  نوكي  ةدحاو : ةرابعبو 

يهو ةيولولأاب ، هدنع  ىظحت  يتلا  بسحو ، ةحلصملا  كلت  ققحي  نأ  ةطيرش  ةليمجلاو ،
.نيمثتلا ةياغ  اهنمّثي  يتلاو  هدنع ، ىرخلأا  حلاصملا  ةفاك  نم  ةميق  ربكلأا  ةحلصملا 



امنإ .يلاسرتسا  نيعطاقم  يل  نولوقتس  ةحلصمب ؛ قلعتي  رملأا  لاح ، لك  ىلع  بيط ! – 
سيل ةلأسملا ، هذه  يف  مهملا  نّإ  مث  .دعب  اميف  اذه ، نأشب  حضاوتن  فوسل  ةداسلا : اهيأ  لاًهم 

ةتفلملا ةمسلا  هذهب  زيمتت  اهنع ، ثدّحتملا  ةحلصملا  نأ  ةفرعم  امنإو  ظافللأاب ، بعللا  وه 
قاسنلأا عيمج  بقع ، ىلع  اًسأر  ماظتناب  بلقتو  انتافينصت ، عيمج  مدهت  اهنأ  يهو  رظنلل ،

اهنأ ىنعمب  تاذلاب : عونلا  اذه  ةداعس  قيقحت  قفأ  يف  يناسنلإا ، عونلا  ءاقدصأ  اهينبي  يتلا 
هذه ىلع  يفضأ  نأ  لبق  نكل  .اًيقيقح  اًضيوقت  اهضوّقتو  ءايشلأا ، عيمج  راصتخاب  ددّبت 
نأب نلعأو  نذإ ، ةراسجب  أرجتلأ  ينإ  ةرطاخمل ؛ يسفن  ضيرعت  دّوأ  اهمُست ، ةفص  ةحلصملا 

حرشت نأ  ىلإ  ىعست  يتلا  تايرظنلا  كلت  ةفاكو  ةليمجلا ، مظنُلاو  قاسنلأا  كلت  عيمج 
ىلع ريصت  نأ  ةيغب  ةيداعلاو ، ةيعيبطلاو  ةيقيقحلا  اهتحلصم  نمكْمَ  ءاعمج ، ةيناسنلإل 
كلذ لك  نّإ  حلاصملا ؛ كلت  باستكا  بوص  ةرورضلاب  هجتت  نيح  ةليبنو ، ةلضاف  روفلا 

هذه معد  نلأ  ةفرص ! ةيقطنم  تلاداعم  معن : يأ ، .ةيقطنم  تلاداعم  درجم  لاإ  يدنع ، وه  ام 
هحلاصم ماظن  ىلإ  دانتسلااب  يرشبلا ، عونلا  بيذهت  ىلإ  اهدحو ، وعدت  يتلا  ةيرظنلا 

نأب (، Buckle  ) لكوب عم  رارقلإا  ...يرظن  ةهجو  يف  اًبيرقت ، لداعي  ام  وه  ةصاخلا ،
ضوخل اًعافدنا  لقأو  ءامدلل ، اًشطعت  لقأ  ةمث  نم  هلعجتو  ناسنلإا ، بذهت  ةراضحلا 
ةجيتنلا هذه  ىلإ  لكوب  تداق  يتلا  يه  اًديدحت ، ةيقطنملا  تلاداعملا  نإ  . [9] بورحلا

تلالادتسلااو ةيقطنملا  قاسنلأا  ةبحمب  قلعتي  ام  اًريثك  ناسنلإا  نأ  لاإ  .طبضلاب 
هينذأ دّسو  هينيع  ضامغإو  دمع ، نع  قئاقحلا  بلقل  اًدعتسم  نوكيل  هنإ  ىتح  ةيديرجتلا ،
هنلأف لاثملا ، اذه  ترتخا  دق  تنك  اذإو  .بسحو  هقطنم  ريربت  ةيغب  رارصإ ، قباس  نع 

لاو نورتس  اورظناو ! مكلوح ، نم  ءاجر –  اوتفتلا –  نكل ، .ةصاخ  ةيفيكب  نايعلل  حضاو 
! اينابمشلا نم  نايدو  يه  امنأكو  ميظع ، روبح  يف  يرجت  لازت  لا  ءامدلا ، نم  اًنايدو  كش 

ربكلأا نيْنَويلبانلا : ىلإ  اورظنا  زايتماب ! لكوب  نرق  مويلا ، رشع  عساتلا  اننرق  وه  اذكه 
، ةيلامشلا اكريمأ  يف  يرجي  ام  ىلإ  كلذك  اورظناو  .ةنهارلا  انمايأ  نويلبانو  قباسلا ،
[10] نياتشله غيفزيلش  ىلإ  اريخأ  اورظنا  مث  اًيدبأ ! اًداحتا  ةدحتملا  تايلاولا  كلت  يف  يأ 

(Schlewig-Holstein)
ريغ طقف ، انيف  يمّنت  ةيندملا لا  نإ  ةراضحلا ؟ هتبذّه  يذلا  ام  نذإو ، ةيرخسلل ... ! ريثملا 
يف ضراعتلاو  توافتلا  اذه  يهتني  دقو  .رخآ  ءيش  لاو  ...اهضراعتو  سيساحلأا  توافت 

، ةذل اهيهاضت  ةذل لا  اهيف  دجيف  ءامدلا ، قعْلَ  وحن  ناسنلإاب  عفدلا  ىلإ  موي ، تاذ  سيساحلأا 
ىلعو اًمود  اوناك  ام  ءامدلا ، يكافّس  فهرأ  نأب  متظحَلاأ  .لبق  نم  ثدح  اذه  ىتح  لب 
هغلبي نأ  مهنود ، نم  بعصي  دّح  ىصقأ  ىلإ  نيبذهمو  نيرضحتم  ةداس  لاإ  بيرقتلا ، هجو 
هابشأ عيمج 



لايتأ
(، Stinka Razine  ) نيزار اكنيتسو  ( Attila)

لايتآ اهل  رهظي  يذلا  نيّبلا  لكشلاب  مكنايعل ، نورهظي  ءلاؤه لا  ناك  نإو  نوفرعت !؟ نمم 
مهنوفداصت ام  ردقب  مكنإ  ثيحب  ةجئار ، ةلمع  طبضلاب  اوراص  مهنلأف  نيزار ، اكنيتسو 

مل نإ  ةيندملا ، نأ  وه  هلوق  نكمي  ام  لقأو  .مهيلع  تدوّعت  دق  مكنويع  نإ  ام  ردقب  ةرثكب ،
رثكأ ودبي  مدلل ، هشطعت  لقلأا  يف  تلعج  اهنإف  ءامدلل ، اًكفس  دشأ  ناسنلإا  تلعج  دق  نكت 

امل ميدقلا ، يف  ناسنلإا  نإ  ذإ  .قباسلا  يف  لاحلا ، هيلع  ناك  امّم  اًنبجُو  ةلتاخمو  اًركم 
، اًفصنمو لاداع  لاعف  كلذ  يف  ىري  ناك  ةينلعو ، ةحضاو  ةيفيكب  ءامدلا  كفسي  ناك 
، ءامدلل لصاوتملا  انكفسب  انرص  دقف  مويلا ، امأ  أدهتو ؛ نئمطت ، كلذل  هحور  تناكف 
نأ مْكُل  عظفلأا ؟ عضولا  وه  امف  .قباسلا  نم  رثكأ  كلذ  ىطاعتن  ززقتب ، هيلإ  انترظنو 

خيراتلا نم  لاثملا  اذه  دّمتسأ  نأ  يل  اوحمساو   ) ارتبويلكِ نإ  ليق  .رملأا  يف  اولصفت 
اهذاذلتسا ناكو  اهديبعو ، اهئاميإ  دوهن  يف  بهذلا  نم  ربإ  زرغب  ذلتست  تناك  ينامورلا ،)

نولوقتس .مههوجوو  مهرودص  تلاضع  صلّقت  تأرو  ءلاؤه ، خارص  تعمس  املك  ديازتي ،
، كلذك ةيربرب  ةبقح  شيعن  اننأبو  ةيربرب ؛ اًيبسن  دّعت  ةبقح  يف  عقو  دق  كلذ  نأب  يل 

نأبو ربلإا ؛ زرغن  ثيدحلا ،) يف  ةحضاو  ةيبسنب  اًمئادو   ) اًضيأ مويلا  ىلإ  لازن  لا  اننلأ 
اًدئاس لظ  امّم  حضوأ  اًكاردإ  نايحلأا ، ضعب  يف  روملأا  كردي  هنأ  مغر  لازي –  ناسنلإا لا 

مولعلا هيلع  هيلمتُ  ام  قفو  فرصتلا ، ةيفيك  ىلع  دوّعتلا  نع  اًديعب  ةيربربلا –  ةبقحلا  يف 
، كلذ ىلع  دوّعتلا  ىلإ  لصيس  هنأ  نم  نوقثاو  مكنإف  اذه ، مغرو  .ميلسلا  لقعلا  طباوضو 

لقعلاو ملعلا  نوكيس  نيح  ةميدقلا ، ةئيسلا  تاداعلا  ضعب  اًمامت  دقف  دق  نوكيس  امنيح 
مكنإ .ةميوقلا  ةكسلا  ىلع  اهاعضوو  ةيرذج ، ةيفيكب  ةيناسنلإا  ةعيبطلا  اموّق  دق  ديدسلا 

، اًدمع هسفنب  هسفن  عادخ  نع  فكيس  تاذلاب ، ةظحللا  هذه  يف  ناسنلإا ، نأ  نم  نوقثاول 
، ةيداعلا ةيعيبطلا  هحلاصمو  هتدارإ  نيب  لصاحلا  لاصفنلاا  ضفر  ىلإ  هنع  امغر  لصيسو 
يف اذه  نأ  مغر   ) ناسنلإا ملّعيُس  اهتظحل ، ملعلا  نأب  نولوقتل  مكنإ  كلذ : نم  رثكأ  لب 
نكي مل  هنأ  بناج  ىلإ  ةوزن ، لاو  ةدارإ  لا  اًقح ، كلمي  هنأب لا  فرتلا ،) نم  برض  يرظن 
ىوس رخآ ، اًئيش  سيل  هنأبو  قلاطلإا ، ىلع  كلذ  نم  ءيش  يأ  مايلأا ، نم  موي  يف  كلمي 

نيناوق كلذ –  نع  لاًضف  ةمث –  نأبو  ونايبلل ، ريغص  سملم  وأ  نغرْلأا  ةدَادّس  نم  عون 
، هتاذ ءاقلت  نم  كلذ  ثدحي  امنإو  هتدارإ ، لعفب  سيل  هلعفي  ام  ةفاك  نإ  ثيحب  ةعيبطلا ؛
، ةيعيبطلا نيناوقلا  كلت  فشَتَكتُ  نأ  يفكي  كلذ ، ةجيتنو  .ةيعيبطلا  نيناوقلا  كلتل  اًقبط 

.عئار لكشب  ةلهس  ةايحلا  ودغتف  هلاعفأب ، كلذل –  اًعبت  ةباجتسلاا –  نع  ناسنلإا  فّكي  يكل 
كلت قفو  تفنّص  دق  عبطلاب ، اهلك  ةيناسنلإا  لاعفلأا  نوكتس  تاذلاب ، ةظحللا  هذه  يف 



ىلإ ةيمتيراغول ، لوادج  لثم  اًبيرقت  ودبت  اهلعجي  اًيضاير  اًفينصت  ةيعيبطلا ، نيناوقلا 
نوكيس هنأب  لضفأ ، ةغيصب  لقنل  وأ  يئوبن ؛ ميوقت  يف  لجّستسو  مقر 108,000 ، دودح 
نيعيس ةنهارلا ، ةيعوسوملا  انمجاعم  فنص  نم  دصقلا ، ددّحم  روشنم  رادصإ  رودقملا  يف 
ةيانعب روملأا  عيمج  بستحتُس  هيفو  زومرلا ، نم  زمرب  ءيش  لك  هيف 

.ةقئاف

ةيداصتقا تاقلاع  مايق  دهشنس  ملكتي ،) نم  اًمئاد ، متنأو   ) تاذلاب ةظحللا  هذه  يف 
دهاشيس ثيحب  ةريبك ، ةيضاير  ةقدب  ةبوسحمو  اًضيأ ، يه  ةقئاف  ةيانعب  ةدّعم  ةديدج ،

نمكي يذلا  طيسبلا  ببسلا  اذهل  نيع ، ةشمر  يف  ةنكمملا  تلاكشملا  ةفاك  ءافتخا  ءرملا 
يف .ةنكمملا  تاباجلإا  عيمج  نم  اهقح  تفوتسا  دق  نوكتس  لكاشملا  كلت  نأ  يف  لاًامجإ ،

...تاذلاب ةظحللا  هذه  يف  .ديّش  دقو   [11] رولبلا رصق  نايعلل  رهظيس  تاذلاب ، ةظحللا  هذه 
دحأ نم  ام  ديكأتلاب ، .هيحانجب  قفصي  اًمداق ،  [12] ناغاكلا رئاط  وأ  قرزلأا  رئاطلا  ىرنس 

نل ذٍئنيح ، ةايحلا  نأب  ملكتي ،) نم  ةرملا ، هذه  انأو   ) لاكشلأا نم  لكش  يأب  نمضي  نأ  هنكمي 
ددّحُ دق  ءيش  لك  نوكي  نيح  هلعفي ، نأ  ءرملل  ىقبتيس  يذلا  ام  ذإ   ) اهمأسب ةلتاق  نوكت 

، ديكأتلاب .لقعلا  باسحل  لاًباق  ىقبيس  اهيف  ءيش  لك  امنإو  اًبوسحم ،)!؟ اًديدحت  اًفلس ،
ىلع ءرملا  لمحي  يذلا  وه  رجضلا  ذإ  راكتبلااو ! قلخلا  ىلع  مادقلإا  نم  مأسلا  انعنمي  مكَل 
يذلا وه  رجضلا  امنإ  ىرخلأا  روملأا  ةفاكو  نيرخلآا ، داسجأ  يف  ةيبهذلا  ربلإا  زرغ 

، انهو  ) رملأا يف  ئيسلا  نأ  كلذ  .ءايشلأا  حدفأ  وه  سيل  اذه  نأ  لاإ  .اهباكترا  ىلع  انلمحي 
هذه ىلع  انرثع  اننوكل  تاذلاب ، ةظحللا  كلت  يف  حرفنس  اننأ  وه  ملكتي ،) نم  انأ  تلز  ام 
اًيبغ ىرحلأاب  سيل  هنإ  وأ  .شهدم  لكشب  يبغو  يبغ ، ناسنلإا  نإ  ذإ  ربلإاب ! زخولا  ةبعللا :
ليبس ىلع  انأ  .هنم  اًقوقع  دشأ  وه  نم  دجن  نأ  هعم  ليحتسي  اًقوقع  قاع  هنأ  لاإ  لكلاب ،
لقعلا كلذ  ةكلمم  طسو  راعشإ ، قباس  نودو  اذكه  رهظ  نإ  شهدي ، ام  دجأ  نل  لاثملا ،

 – حصأ انه  ريبعتلاو  حملامب –  وأ  ةعقافلا ، ةقانلأا  نم  ولخت  حملام  هل  ليبن  ديس  ديّستملا ،
مكلوق ام  هيه ، : » انل لوقي  همف  حتفو  هيحشاك ، يلع  هيدي  عضو  دقو  ةرخاسو ، ةصكان 

ةياغ قيقحت  دصْقَ  دبلأا ، ىلإو  ةدحاو  ةرم  هيتيو  انع ، لحي  لقعلا  لعجن  نأ  يف  ةداسلا ! اهيأ 
قفو ةايحلا  فانئتساو  ناطيشلا ، ىلإ  ةميتيراغوللا  مكلوادج  ةفاكب  ثعبلا  يهو : ةدحاو 

نأ وه  دكنلل  ريثملا  نأ  لاإ  مهملا ، ءيشلاب  كلذ  عم  اذه  نوكي  نلو  ءاقرخلا .»!؟ انتبغر 
ىلع ناسنلإا  رطِفُ  دقل  نيديرملا : ضعب  ةرورضلاب ، هل  دجيس  ديسلا  اذه  نأ  دكؤملا ، نم 

ناسنلإا نأ  وهو  ركذيُ ، هابتنا  يأ  يعرتسي  لا  قرخأ ، ثعاب  كلذ  دّرمو  .عبطلا  اذه 
هيلع هيلمي  ام  قفو  سيلو  هتبغرو ، هاوه  قفو  لمعي  لازي  لاو  لظ  ناك ، امفيكو  طبضلاب ،



يف اًيباجيإ  انيلع  يغبني  دقو  انتحلصم ؛ عم  ضقانتت  دق  انتبغر  نأ  كلذ  ةحلصملاو ؛ لقعلا 
يف نإ  انأ .) يراكفأ  نم  ةركف  هذهو   ) انتحلصم عم  ضقانتت  انتبغر  كرتن  نأ  نايحلأا ، ضعب 
نإ نونجلا ، دّح  غلابلا  جايهلا  ةديدش  ىتحو  ةرحلا ، انتاوزن  يفو  ةصاخلاو ، ةرحلا  انتبغر 

، اهباستحا عقي  مل  يتلا  ةعفنملاو ، ةدئافلا  ةديدش  ةحلصملا  كلت  نمكت  طبضلاب  كلذ  يف 
نيأ نمف  .رارمتساب  تايرظنلاو  قاسنلأا  اهببسب  مطحتت  يتلاو  فينصت ، يلأ  عضخت  ملو 

نّإ ةلضافو ؟ ةيعيبط  ةدارإ  ىلإ  ةجاح  يف  لظ  دق  ناسنلإا  نوك  ةركف  انئامكح  عيمج  دّمتسا 
كلذ فلّك  امهم  ةلقتسم ، ةدارإ  اًدحاو : اًئيش  نوكي  نأ  ودعي  لا  ناسنلإا  هيلإ  جاتحي  ام 

ناطيشلا ريغ  ملعي  لاو  بيط ، .جئاتنو  بقاوع  نم  هنع  تمجن  امهمو  نمث ، نم  للاقتسلاا 
 ... يه ةدارلإا ؛ نأب 
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.نيهقهقم نيعطاقمُ  نولوقتس ، اهل ! دوجو  لا  عقاولا –  يف  ةدارلإا –  نكل  اه ! اه ! اه ! – 
انرص نأ  ىلإ  هحيرشتو ، ناسنلإا  نع  فشكلا  ىلإ  ةنهارلا ، ةظحللا  يف  ملعلا  لصّوت  دقف 

...ريغ رخآ  اًئيش  سيل  رايتخلاا ، ةيرحب  ىمّسيُ  ام  وأ  ةدارلإا  نأب  نلآا ، فرعن 

فرتعأو .ةيفيكلا  هذهب  ءَدبلا  يسفن  انأ  تُيون  دقل  ةداسلا ! اهيأ  مكلضف ، نم  ةظحل  – 
ريغ عقاولا ، يف  ملعي  ةدارلإا لا  هذه  نأب  لاًئاق  ديدحتلاب ، فتهأ  نأ  تيون  .ينومتبعرأ  مكنأ 

تُعضخو ...و  اًددجم ، مَلعِلا  تُركذت  مث  ...اهنأبو  عضخت ، ءيش  يلأ  هدحو  ناطيشلا 
، اًقح مايلأا  نم  موي  يف  انعطتسا  ول  امنإ  .متلخّدت  تاذلاب ، ةظحللا  هذه  يفو  .اهدعب  تمصلل 

دصقأو انتادارإو ، انتاوزن  عيمج  اهذختت  يتلا  ةغيصلا  نع  يئاهنو ، يدج  لكشب  فشكن  نأ 
رثاكتت فيكو  اهتدلاو ، يف  مكحتت  يتلا  نيناوقلا  ةفاكو  هيلإ ، عضخت  ام  عيمج  كلذب 

، هرخآ ىلإ  كلت ، وأ  ةلاحلا  هذه  يف  ءاوس  ىعست ، ءيش  يأ  ىلإو  رشتنت ، فيكو  طبضلاب ،
انّكل كلذ ؛ لكل  ةيقيقح  ةيضاير  ةغيص  نع  فشكلا  انعطتسا  ول  اننأ  ىنعمب  ...هرخآ  ىلإ 
ىتح فُّكيس  هنأ  دكّؤملا  نم  وأ  ريكفتلا ، نع  اًروف  نُاسنلإا  فّكي  نأ  اهنيح  لٌمتحم  ...ذٍئنيح 

طوبضم يّباسح  لودجل  اًقبط  بغري ، نيح  ناسنلإا  اهدجيس  ةذّل  يأ  نذإو ، .ريكفتلا  نع 
، هيلع ناك  يذلا  ناسنلإا  عضو  نم  لاحلا ، يف  لوحتي  دق  ذإ  ءيش : لك  اذه  سيلو  اًفلس ؟

نود ةبغر !؟ نود  نوكي ، نأ  هاسع  اذام  ذإ  ليبقلا ؛ اذه  نم  ءيش  وأ  نغرأ ، ةدادس  درّجم  ىلإ 
يف نذإ ، مكلوق  امف  نغرأ !؟ ةدادس  ىوس  كلذ ، نود  نوكي  نأ  هاسع  اذام  ةدارإ !؟ لاو  ةبغر 

؟ باسح ةيلمعل  اذه ، اهب  ثدحي  نأ  نكمملا  نم  يتلا  ظَوظحلا  عضِختُأ  اذه ؟

اننلأ ةئطاخ ، تابغر  يه  نايحلأا  بلغأ  يف  انتابغر  نإ  ةيضقلا : يف  اومسحا  ...مْمه  – 



مايقلا يف  اًنايحأ  بغرن  انك  نإف  .حلصي  دق  امو  اهنم ، انعفني  دق  ام  نأشب  ريدقتلا  ئطخن 
ةحلصم قيقحتل  رسيلأا  قيرطلا  اهنأ  ءابغب –  ىرن –  اننلأ  امنإف  ةصلاخلا ، تاقامحلا  ضعبب 

ىلع انعزوو  ءيش ، لك  انحرش  دق  نوكن  نيح  بيط ، .اًفلس  بقاوعلا  ةبوسحمو  ةعفان ،
دق هنلأ  اًدج ، نكمملا  رملأا  وهو   ) يضايرلا باسحلل  نهتري  اًعيزوت  ءيش ، لك  قارولأا 

ةيعيبطلا نيناوقلا  ضعب  نأب  اًقبسم  ءرملا  قدصي  نأ  لوقعملا ، ريغو  فيخسلا  نم  نوكي 
مكحب فقوت  دق  تابغر ، هيمّسن  ام  نوكيس  اهنيح ، ناسنلإا ؛) فرط  نم  ةلوهجم  ىقبتس 
ركفنس اننإف  اًيلك ، اًعوضخ  لقعلل  ام  موي  يف  تعضخ  نإ  ةبغرلا  نلأ  دوجولا ، نع  ةوقلا 

، لاًامجإ انتردق  مدع  وه  يذلا  ببسلا  اذهل  ةبغرلا ، نع  انفقوت  دق  نوكنس  انّكل  لقعلاب ، اًعبط 
اننإ لا تافاخسب ؛ مايقلا  يف  هسفن ، تقولا  يف  بغرن  نحنو  لاًثم ، انلقع  ىلع  ظافحلا  ىلع 

نحنو لقعلا ، ةحاجر  سكع  بابسلأاو –  ثعاوبلاب  ةقبسم  ةفرعمبو  اذكه –  ريسلا  عيطتسن 
تابغرلا ةفاك  عاطتسمب  نوكيس  هنأ  امبو  ...انسفنلأ  ءوسلاو  ىذلأا  هسفن ، نلآا  يف  ديرن 

، طبضلاب موي  انيلع  لحيس  هنلأ  قبسم ، باسحل  عضخت  نأ  ةقيقح ، ةيلقعلا  نيهاربلاو 
ةيرحب نأشلا –  اذه  يف  حزمأ  تسلو  ىمسيُ –  ام  يف  ةمكحتملا  نُيناوقلا  هيف  فشتكتُس 

يف لاًعف  ذخأنسو  امبر ، انتراشإ  نهر  عضويس  باسحلا  لودج  ليبق  نم  اًئيش  نإف  رايتخلاا ؛
يل نهِربُو  لاًثم ، ةيضاير  ةقيرطب  يل  ددِّحُ  نإف  .لودجلا  كلذ  تايضتقمل  اًقبط  ةبغرلا 
ناك ام  هنلأف  ههاجتا ، يف  ىطسولا  يعبصأ  دّمب  مهدحأ ، نم  تُرخِسَ  املك  ينأب  اًموي ،

، ةرورضلاب ههاجتا  يف  دّمأ  نأ  يرودقمب  ناك  امو  كلذ ، ريغ  لعفأ  نأ  اًديدحت  يعسوب 
اميس لا  ةيرحلا ، ديصر  نم  اهنيح ، نذإ ، يدل  ىقبتيس  يذلا  امف  ىطسولا ؛ ريغ  رخآ  اًعبصأ 

ءاصحإ يعاطتسمب  نوكيس  ةلاحلا ، هذه  يف  ىربك !؟ ةداهش  ىلع  لاًصاحو  اًملعتم ، تنك  نإ 
نلف وحنلا ، كلذ  ىلع  روملأا  كلت  تْققحت  نإ  راصتخابو : ةقبسم ؛ ةنس  نيثلاثل  يتايح ،

، ناك امهم  عقاولا  رملأاب  لوبقلا  ىوس  انيلع  نوكي  نل  نيرخلآا ، نحن  هلعفنس  ام  انل  قبتي 
ىلع ررّكن  نأ  وه  للك ، لاو  بعت  نود  هب  مايقلا  يغبني  ام  نإ  مومعلا ، ىلع  .هل  ناعذلإاو 

ةعيبطلا انم  بلطت  لا  فورظلا ، كلت  مضخ  يفو  تاذلاب ، ةظحللا  كلت  يف  اننأب  انعماسم 
دق امك  لا  وه ، امك  ةعيبطلا  هب  انتبح  يذلا  ءيشلاب  لوبقلا  يغبني  امنإو  اًيأر ، يدبن  نأ 

...ىلإو ميوقت ، وأ  لودج  وحن  لوصولا  ىلإ  اًقح ، وبصن  انك  نإ  اننأبو  انلايخ ؛ هروصتي 
لاإو اًضيأ ، وه  املثم  قيبنلإاب  لبقن  نأ  يغبني  اهنيح ؟ لمعلا  امف  نذإ ، هسفن ، قيبنلإا  ىلإ  لجأ 

...كلذ نأشب  يأرلا  ءادبإب  بلاطتُ  نأ  نود  هب  لبَقيُس 

اهيأ تفسلفت ، دق  تُنك  نإ  ينورذعا  .طبضلاب  انه ، ةدقعلا  نمكت  امنإ  نذإ ! اذكه ، – 
ففِّخأ ينوكرتا  اذل ، وبقلا ! يف  اهنيضق  يتايح  نم  ةنس  نوعبرأ  يه  اوسنت : امنإ لا  ةداسلا ؛

لبقت ةقيقح لا  هذهو  عئارو ، ليمج  ءيش  ةداس ، اي  نورت  املثم  لقعلا  نإ  .لاًيلق  يئاوهأ  نع 



ةلقاعلا ناسنلإا  ةكلم  ريغ  يضريُ  لاو  لقعلا ، ىوس  اًدبأو  اًمئاد  لقعلا  سيل  امنإ  .دينفتلا 
عومجم كلذب  ينعأو  اهتايلجت ، عومجم  يف  ةايحلا  رهظم  يه  ةبغرلا  نّأ  نيح  يف  بسحو ،

نمض انتايح –  تدب  امهمو  .ءاوهأ  نم  هب  دّبتسي  امو  هتينلاقع  كلذ  يف  امب  ءرملا ، ةايح 
ةصلاخ درجم  تسيلو  ةٌايح ، لٍّك  ىلع  اهنإف  اًنايحأ ، ةطقاسو  ةفيخس  تاذلاب –  رهظملا  اذه 
ءاضرإ لجأ  نم  لاإ  عبطلاب ، ةايحلا  يف  بغرأ  انأ لا  لاًثم ، اوذخ  .يعيبرتلا  عذجلا  ةيلمعل 

ام يأ  بسحف ، يدل  ينلاقعلا  ريكفتلا  ةكلم  ءاضرإ  لجأ  نم  سيلو  ةيحلا ، يتاكلم  عيمج 
؟ لقعلا هتفرعمب  طيحي  يذلا  ام  ذإ  .ةيحلا  يتاكلم  عومجم  نم  ةئاملا  يف  نيرشع  هتبسن 
نل ءايشأ  ةمثو   ) ملعتي يكل  يفاكلا  تقولا  هل  رفوت  ام  اذإ  لاإ  ةفرعملا ، ىلع  ردقي  هنإ لا 
نأ نيح  يف  لاقيُ ؛)!؟ لا  مَل  امنإو  اًناولسو ، ءازع  سيل  اذهو  ةرملاب ، لقعلا  اهكردي 

امهمو يعولا ، وأ  يعو  نم  هكلمت  ام  لك  قفو  اهعومجم ، يف  فرصتت  ةيناسنلإا  ةعيبطلا 
لا مكنأ  يف  ةداسلا ، اهيأ  كّشأ  .ايحت  كلذ  عم  اهنإف  تاوفهلا ، يف  تطقس  وأ  تأطخأ 

فقثملاو روّنتملا  ناسنلإا  نأب  يعمسم  ىلع  نوددّرت  مكنإ  ذإ  قافشإ ؛ ةرظن  لاإ  يّلإ  نورظنت 
قباس نع  بغري  نل  لبقتسملا –  يف  ناسنلإا  لُاح  راصتخاب ، هيلع  نوكيس  املثم  يأ  – 

ةموسحم ةلأسملا  نأبو  ةصاخلا ، هتحلصم  عم  ىفانتي  ءيش  يف  بابسلأاو ، يعاودلاب  ةفرعم 
ىلع ررّكأف  دوعأ  امنإ  .اًيضاير  ةموسحم  اهنإ  اًمامت : يأرلا  مكرطاشأ  انأ  .اًيضاير 
نع ناسنلإا  اهيف  عيطتسي  ةدحاو ، لوقأو  ةدحاو ، ةلاح  ةمث  نأب  ةئاملا ، ةرملل  مكعماسم 
يأ .ةفاخسلا  ديدش  ىتحو  فيخسو  ذٍؤم  ءيش  يف  بغري  نأ  ةيعاو ، ةفرعم  قباسو  دمع 
وأ هسفن  قوعي  نأ لا  يفو  ةفاخسلا ، ديدش  ءيش  يف  ةبغرلا  قح  كلاتما  ةلاح  اهنإ  ةلاح ؟

ةهلابلا هذه  نّأ  كلذ  .ةيكذلا  ءايشلأا  ريغ  راتخي  نأ لا  ىلإ  رارطضلااب  كاذ ، هيعس  لقرعي 
، انحنمت نأ  اًقح  ضرلأا  عسوب  ام  ةداسلا ، اهيأ  امبر  امه  ةيصخشلا  ةوزنلا  هذهو  ىوصقلا ،

.تلااحلا ضعب  يف  ةصاخ  نيرخلآا ، نحن  انل ، ةعفنم  دّشلأا  روملأا  نم  امهنأ  ساسأ  ىلع 
نإو ىتح  ىرخلأا ، عفانملا  رئاس  نم  ربكأ  صاخ ، لكشب  ةعفنملا  كلت  تناك  امبرلو 

تاصلاخلا عم  ضقانتلا  يف  عوقولاو  للاضلا ، يف  لادجلا  لبقي  لا  لكشب  انل  تببّست 
ام ىلغأو  مهأ  نوصت  ةعفنملا  كلت  نلأ  انلقع ؛ اهيلإ  يهتني  دق  يتلا  اًدج ، ةميلسلا  جئاتنلاو 

ىلغأ قحب ، يه  ةعفنملا  كلت  نأب  دكّؤي  نم  لاًثم  كانه  .انتدارفو  انتيصخش  ينعأو  هكلمن ،
لا لقعلا ، عم  هدنع  مءلاتت  نأ  ةبغرلا  تعاطتسا  لاحلا ، ةعيبطب  ءاش  نإو  ناسنلإا ؛ ىدل  ام 

قٌيلخو عٌفان ، كولسلا  اذهو  لادتعاب ؛ لاإ  اهشامي  ملو  اهعم ، قايسنلاا  يف  لِاغي  مل  نإ  اميس 
، نايحلأا بلغأ  يف  ةبغرلا  نكل  ةنيعم ، تلااح  يف  ىتح  ظيرقتلاو ، حدملاب  هسفن  تقولا  يف 

...و لقعلا ، عم  يئاهنلا  فلاخلا  ةيعضو  يف  ىقبت  نأ  ىبأت  تلااحلا ، نم  ريثك  يف  ىتحو 
ظيرقتلاو حدملاب  ةنيعم  تلااح  يف  قيلخو  اًضيأ ، مهم  اذه  نأ  نوملعت  لهو  ...و 



اننكمي لا  رملأا  اذهو   ) يبغ درجم  ىوس  سيل  ةداس ، اي  ناسنلإا  نأب  ملِّسنل  نيريبكلا ؟
نأ وه  يذلا  ديحولا  ببسلا  اذهل  لقلأا  يف  لاوحلأا ، نم  لاح  يأ  يف  همعزن  نأ  ةقيقح ،

سيل هنأ  لاإ  هلحم .)!؟ لّحيو  اًيكذ ، اهنيح  نوكيس  يذلا  اذ  نمَف  اًيبغ ، ناك  نإ  ناسنلإا 
كلذك دقتعلأ  ينإو  .هابتنلال  ةتفلم  ةيفيكب  قٌاع  قاع ! نئاك  عيظف  لكشب  وه  امنإ  اًيبغ ،

كلذ نأ  لاإ  .نيْقاسب  قٌاع  نئاك  هنأ  وه : ناسنلإا  هب  فرّعن  نأ  اننكمي  فيرعت  لضفأ  نّأب 
تباثلا هتريس  ءوس  وه  عظفلأا  نّإ  .سيئرلا  هبيع  لك  دُعب  سيلو  ءيش ، لك  وه  سيل 

schleswig-  ) زاويتسيلوه غيفسولش  دهع  ىلإو  ربكلأا ، نافوطلا  دهع  ذنم  مئادلاو ،
نإف مئادلاو ، تباثلا  هتريس  ءوس  انلق  نإو  .يناسنلإا  ريصملا  خيرات  نم  ( holsteinoise

نوكي لا  رملأا ، اذه  نّأب  ليوط  نمز  ذنم  فرعن  ذإ  هتمكح ؛ ةلق  ةرورضلاب  عبتتسي  كلذ 
، كاذنيحو ةيناسنلإا ! خيرات  ىلع  ةرظن  اوقلت  نأ  نذإ ، اولواح  .رخلآا  رملأا  نع  مجان  ىوس 
، هدحو سيدور  رابجلا  لاثمت  كلذك ! رملأا  نكيل  ةعفرلا ؟ ضعب  نورت  له  نورت ؟ اذام 

ديسلا بسحب  سانلا ، ضعب  ىنّبتي  نأ  يناجملا  نم  سيل  كلذل ، ميظع ! ءيش  لاًثم ،
(، Anaievski) [13] يكسفيانأ

عينص هنأ  ىلع  رخلآا  مهضعب  عفادي  نيح  يف  رشبلا ، عنص  نم  لاثمتلا  كلذ  نوك  ةركف 
يف رظنلا  نعمن  نأ  يفكي  امنإ  كلذك ! نكيل  عونتلا ؟ ضعب  نورت  لهو  .اهتاذ  ةعيبطلا 

اًضيأ نونيزتي  نييندملا  نلأ  يندملا –  وأ  هنم  يركسعلا  ءاوس  هدحو ، يمسرلا  ةهبلأا  سابل 
نورقلا رئاس  ربع  كلذو  قنحلا –  ريثي  ام  وهو  يمسرلا ، ةفيظولا  سابل  للاخ  نم  ةهبأب ،
.ريفولا عونتلا  كلذ  ءازإ  اًدماص ، خرؤم  يأ  ىقبي  يكل لا  بوعشلا ، ةفاك  ىدلو  بقحلاو ،

يف لاتتقلاا  نم  رثكأ  سرامن  اننإ لا  كلذك ! نكيل  ةباترلا ؟ ضعب  كلذك ؟ نورت  اذامو 
اذه يف  ىتح  نأب  يل  اورّقأ  اذل ، ...كلذك  هدعبو  انلتتقا ، لبق  نمو  مويلا ، لتتقن  اننيب ، ام 
نع ءيش  لك  ةرصتخم ، ةملكب  لوقن  نأ  انعاطتسمب  ةباترلا ! نم  ليلقلا  ةمث  لاتتقلاا ،

ءيشلا امنإ  .طرفملا  لايخلا  ليبق  نم  نهذلل ، ردابتي  دق  ام  لك  لوقن  نأ  يملاعلا ، خيراتلا 
.لقعو لا ةمكح  خيرات  طق  نكي  مل  هنأ  وه  خيراتلا ، كلذ  نع  هلوق  انعسي  يذلا لا  ديحولا 

.ةفصلا كلتب  خيراتلا  اذه  نع  ثيدحلا  نودّوت  نيح  ءدبلا ، يف  نومثعلتت  دق  مكنأ  كش 
لاإ ةايحلا ، تاظحل  نم  ةظحل  لك  يف  تقو : لك  يف  جاعزنا ، نم  مكل  ثدحي  دق  ام  اهو 

نيذلا يناسنلإا ، عونلا  ءاقدصأبو  ءامكح ، سانأب  ةنسح ، ريس  يوذو  ءلاقع  سانأب  يقتلنو 
، ةمكحو ةماقتساب  ةايحلا ، يف  كلذ  مهنكمأ  ام  ريسلا  اًديدحت ، مهنيعأ  بصن  نوعضي 
، ةقيقح عيطتسن  اننأب  مهل  اونهربي  يك  مهيوذو ، مهئابرقلأ  قيرطلا  ةرانإ  ىرخأ : ةرابعبو 

رملأا اذه  كلذ ؟ دعب  ثدحي  يذلا  ام  مث  .ضرلأا  هذه  قوف  لقعو  ةمكحب  شيعن  نأ 
لاًجآ وأ  لاًجاع  نإ  مهراكفأ –  تاذلاب  مه  نونوخي  نيذلا  كئلوأ  مه  نوديدع  اًدج : فورعم 



امّع مكلأسأ  ينوكرتاف  نلآا ، امأ  .ةياغلل  ةنجام  حئاضف  يف  طروتلاب  مهتايح ، رخآ  يف  – 
ةبيجعلا تافصلا  هذه  لثم  ىلع  رطِفُ  يذلا  نئاكلا  اذه  ناسنلإا ، نم  هرظتنن  نأ  نكمي 
ةداعسلا ةجّل  يف  هوقرغأو  متئش ، ام  ضرلأا  تاريخ  عيمج  نم  هيلع  اوقدغأ  اًدج ؟ ةبيرغلاو 

نأكو ءاملا ، قوف  ةيفاطلا  تاعاقفلا  ضعب  ىوس  حطسلا  ىلع  هنم  رهظي  ىتح لا  مكعسو ، ام 
لاف عبشي  نأ  ىلإ  ةرفو ، اهدعب  ام  ةرفوب  ةيداملا  هتاجاح  اوبلو  ءاملا ؛ ريغ  كانه  ءيش  لا 

لفكت يتلا  روملأا  ريبدتو  ىولحلا ، ماهتلاو  مونلا ، ريغ  رخآ  ءيش  يأ  ىلإ  ةجاحب  دوعي 
دجيس هنإف  اذه ، لك  ققحت  عم  ىتح  اذه ، عم  ىتح  نذإو ، ...هتيرارمتسا  يملاعلا  خيراتلل 

نم مكقيذيُو  مكيلع ، لاتحيل  ةليفكلا  ةليسولا  دجيس  هركم ، عفادبو  بسحو ، هقوقع  عفادب 
بئاصملا رطخأ  يف  لملأاو  هتاكعكب ، ةفزاجملا  دّح  رملأا  هب  غلبيسو  .هتلاذنو  هتسَخ 

لا ةيداصتقلاا ، هحلاصم  عم  اًضقانت  دشلأا  ثبعلا  يف  طوقسلا  ءاهتشاو  اًدمع ، تلايولاو 
نإ .رّاضلا  يبئارغلا  هلايخ  نم  رصنعب  ةيباجيلإا  ةمكحلا  نم  ريثكلا  جزم  ىوس  رخآ  ءيشل 

ظافحلا ىلإ  حمطي  فوس  ام  يه  لاًاذتبا ، دشلأا  هتقامحو  طبضلاب ، هذه  ةيبئارغلا  هتابغر 
ديدش اًرمأ  كلذ  ناك  ول  امك   ) هسفنل ديكأتلا  يه : ةدحاو  ةياغلو  صاخ ، قّحك  هيلع 

 – اهيلع فزعت  ونايبلا ، حاتفم  ةحول  يف  نقارم  سيلو  اًرشب ، لاز  ام  رشبلا  نأب  ةرورضلا ،)!
نيحت نأ  ىلإ  فزعلا ، ةلاطتساب  ددّهت  اهنكل  تاذلاب ، ةعيبطلا  نيناوق  ةصاخلا –  اهلمانأبو 

ميوقتلا ةرئاد  جراخ  رخآ ، ءيش  يف  ةبغرلا  اهعم  ءرملا  عيطتسي  نل  يتلا  ةظحللا 
حاتفم ةحول  يف  نقرم  ىتح  اًقح  سيل  هنأب  ضرتفنل  ءيش : لك  اذه  سيلو  .يضايرلا 
ةلاحلا هذه  يف  تايضايرلاو ؛ ةيعيبطلا  مولعلا  ةطساوب  كلذ  ىلع  انهرب  اننأبو  ونايبلا ،
ضعبل صلاخلا ، هقوقع  عفادبو  دمع ، نع  ىطاعتيسو  لقعلل ، ناعذلإا  ناسنلإا  ضفريس  اًضيأ ،

نإو .ةريخلأا  ةملكلا  عقاولا ، يف  هل  نوكت  يك  رخآ : ءيش  لاو  ةمكحلل ، ةضقانملا  لامعلأا 
نكلو .ملالآا  فلاآ  عدتبيسو  ميدسلاو ، بارخلا  قلخيس  ةليسولاو ، ةليحلا  هيدل  تمدعنا 

ةزوكرم ةيصاخ  ةنعللا  نأ  امبو  ملاعلا ، ىلع  هتنعل  بصيسو  هيلإ ! ةريخلأا  ةملكلا  لوؤتس 
(، تاناويحلا نع  هزيميو  سيئر ، لكشب  همُسِي  يذلا  زايتملاا  وه  اذهو   ) ناسنلإا عابط  يف 
يف اًنقرم  سيلو  ناسنإ ، قحب  هنأب  هسفن  عانقإ  ىنعمب  هفادهأ ، اهدحو  هتنعلب  ققحيس  هنإف 

، بارخلاو ميدسلا ، دصقأو  هسفن –  اذه  نأب  نيعنتقم  متنك  نإو  .ونايبلا  حاتفم  ةحول 
لودجلا اذه  نأ  دّح  ىلإ  يّباسح ، لودجل  اًعبت  مات ، لكشب  هعقوتن  نأ  انرودقمب  ةنعللاو – 

ىلع لقعلا  رصتني  فوسو  ءيش ، لك  فقويس  اًفلس ، ةدّعمُلا  باسحلا  ةيناكمإ  لضفب  هدحو ،
لكشب لصّنتي  ىتح  دمع ، نع  اًنونجم  ةلاحلا ، هذه  يف  حبصيس  ناسنلإا  نإف  هادع ؛ ام  لك 

، كلذب نمؤأ  انأ  ةريخلأا ! هتملكب  اًكسمتم  لّك ، ىلع  ىقبيل  نكل  ةيلقعلا ، هتكلم  نم  يلك 
املثم اًديدحت  نمكي  ءاعمج ، ةيناسنلإل  لغاشلا  لغشلا  نلأ  اهنمضأ ، يتلا  روملأا  نم  وهو 



ةدادس سيلو  ناسنإ ، هنأب  هسفنل  نهربي  نأ  مئاد ، لكشب  ديري  ناسنإ  لك  نأ  يف  يل ، ودبي 
هتحصب فزاج  نإو  ىتح  لعفلاب ، كلذك  هنأب  هسفنل  نهربي  هنأ  يفو  نغرلأا ! ةلآ  يف 

كرتي لا  اذه ، دعب  فيكف  .فوهكلاو  تاراغملا  دهع  ىلإ  ةدوعلاب  فزاج  نإ  ىتحو  هدلجو ،
كلذ دعب  غلبي  مل  هنأ  ىلع  هسفن  ئنهيُ  نأو لا  اهتاوزنو ، اهتابغر  ءارو  قاسنت  هسفن  ءرملا 

ريغ هب  ملعي  لا  ام ، ءيش  ىلع  ةفقوتم  لازت  ةدارلإا لا  نأو  هئاوهأ ، نود  لوْحي  يذلا  دّحلا ،
...ناطيشلا

(، مكخارص فرشب  يننولوْت  نولازت  لا  مكنأ  ضارتفا  عم   ) يهجو يف  نوحيصت  دق 
ىوس سيل  هب  مايقلا  لواحن  ام  لك  نّأبو  يتدارإ ؛ ينم  عزتنا  دحأ  نم  ام  نأب  نيلئاق 

يف اهتيرح  ءاقلت  نمو  اهسفن ، ءاقلت  نم  يتدارإ  قفاوتت  يك  تاذلا ، بيترتل  ةلواحم 
.يضايرلا باسحلا  عمو  ةعيبطلا ، نيناوق  عمو  ةيداعلاو ، ةيعيبطلا  يحلاصم  عم  رايتخلاا ،

عوضخلا دّح  انغلب  ام  اذإ  ةصاخ ، ةدارإ  نم  يل  ىقبتي  نأ  هاسع  يذلا  ام  ةداس ! اي  هآ ، – 
وه طبضلاو ، ديدحتلا  يف  ديحولا  انعجرم  داع  ام  اذإو  يضايرلا ، باسحلاو  مئاوقلا  ىلإ 
 – تُيبأ مأ  انأ  تُئش  ءاوس  نينثا –  يف  نينثا  برض  لصاح  نّإ  .نينثا  يف  نينثا  برض  ةيلمع 

؟ رايتخلااو يدارلإا  فرصتلا  ةيرح  وه  اذه  لهف  .ةعبرأ  اًمئاد  وه 
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امنإ عيفرلا ؛ عونلا  نم  سيل  تاذلاب ، يحازم  نأ  كردأو  ةداسلا ، اهيأ  حزمأ  انأ  عبطلاب ،
انأو تُحزم  امبرلو  .ةحزم  ىلإ  ءايشلأا  عيمج  بلقي  نأ  لك ، ىلع  ءرملا  قح  نم  سيل 

: اهحرطب يل  اوحمسا  اذل ، .ينقرؤت  يتلا  ةلئسلأا  ضعب  ةداسلا ، اهيأ  ةمث  نإ  نانسلأا ! كصأ 
متنأو ةميدقلا ، ةئيسلا  تاداعلا  ضعب  نع  علاقلإا  ىلإ  ام  ناسنإب  عفدلا  لاًثم  نوديرت 
يذلا ام  نكل ، ديدسلا ، لقعلا  ةحاجرو  ملعلا  تايضتقمل  اًقبط  هتدارإ ، حلاصإ  يف  نوعمطت 

نأب مكل  حمسي  يذلا  ام  يرورض ؟ وه  امنإو  بسحو ، اًنكمم  سيل  كلذ  نأب  مكل  لوقي 
: ةدحاو ةرابعبو  ميوقتلاو ؟ حلاصلإا  ىلإ  ةسام  ةجاح  يف  يه  ناسنلإا ، ةدارإ  نأب  اوجتنتست 

ضقانتي لا  نأ  اًمود ، ديفملا  نم  نّأب  لوقي  يذلا  خسارلا ، نيقيلا  كلذ  مكاتأ  نيأ  نم 
اهلفكيو ةيلقعلا ، ججحلا  اهنمضت  يتلا  ةيداعلا  دئاوفلاو  ةيقيقحلا ، حلاصملا  عم  ناسنلإا 

ودعي لا  نلآا ، دّح  ىلإ  رملأا  ذإ  ةيناسنلإا ؟ ةفاكل  حٌلاص  نوناقلا  اذه  نأبو  يضايرلا ؛ باسحلا 
نوكي نل  وهف  يقطنم ، نوناق  هنأ  تبث  نإو  .هضرتفا  نم  متنأ  ضارتفا ، درّجم  نوكي  نأ 
ضعب ميدقتب  يل  اوحمسا  ةداس ؟ اي  نونجم ، ينأ  نوبسحتأ  .ةيناسنلإل  اًنوناق  لكلاب 
يشمي نأب  هيلع  مكحُ  ءٌانّب  ناويح  ةصاخب ، وه  ناسنلإا  نأ  ىلع  قفتم  انأ  بيط ، .ظفّحتلا 



هب يضفت  اقيرط  ماودلا  ىلع  قشي  نأبو  ةسدنهلا ، نف  سرامي  نأبو  هفده ، وحن  عاو  لكشب 
فارحنلاا يف  ةبغرلا  هنكست  تلظ  طبضلاب ، ةياغلا  هذهل  امبرلو  .ام  ةهجو  ىلإ  اديدحت ،

ناسنإ نلأو  راسملا ؛ كلذ  قشب  اًفلس  موكحم  هنلأ  ىوس  رخآ  ءيشل  لا  هراسم ، نع  لاًيلق 
ردابتي دقف  اًيبغ ، ةماع  ناك  نإو  ىتح  دقتعأ ، املثم  كلذك ، يوفعلاو  يئاقلتلا  لعفلا 

كش نود  يضفت  ةمئادلا –  ةسرامملا  عم  هقيرط –  نأب  لاح ، لك  ىلع  هنهذ  ىلإ  اًنايحأ 
رمتست نأ  امنإو  قيرطلا ، كلت  يضفت  نيأ  ىلإ  فرعي  نأ  سيل  مهملا  نأبو  ام ، ةهجو  ىلإ 

سّمي لامهإ  لك  بنجتي  نأ  يغبني  لقاعلا  ىتفلا  نأبو  حوتفملا ، قفلأا  ىلع  ةعرَشْمُ  طقف 
وه يذلا  تيمملا ، لسكلل  ملاستسلاا  ىلإ  هب  عفدي  دق  ام  لكو  اهل ، روذنملا  ةسدنهلا  ةنهم 

، شاقنلا لبقت  ةلأسم لا  هذهو  ناسنلإا ، نإ  .فرعن  املثم  تاقبوملاو ، لئاذرلا  ةفاك  لصأ 
، ةداس اي  كلذك ، ناسنلإا  اذه  ديري  اذامل  امنإ  .قرطلا  قشيو  ينبي ، وهو  هسفن  ةيؤر  بحي 
؟ ةحساكلا ىضوفلا  ةعاشإو  بيرختلاو ، مدهلا ، ىلع  ضرّحي  وهو  ديدش ، هٍلوب  هسفن  ىري  نأ 
، نيتنثا وأ  ةصاخ  ةملكب  يلدْأ  نأ  يسفن  انأ  دّوأ  ةبسانملا ، هذهبو  لاًيلق ! ينوبيجت  نأ  ىنمتأ 
، ناسنلإاب اًنايحأ  دّبتسي  يذلا   ) بيرختلاو مدهلل  ديدشلا  بحلا  اذه  مجني  لاأ  راطلإا : اذه  يف 

غولب اًيزيرغ ، ىشخي  هنوك  ببسب  اًضيأ ،) شاقنلا  لبقي  لا  رمأ  وهو  رربم ، نودو  اذكه 
؟ مكاردأ يذلا  ام  ذإ  اًمات ؟ ءانب  هدييشت ، يف  طرخنا  يذلا  حرصلا  ءانبو  ققحملا ، هفده 

لكلاب سيلو  بسحو ، دعبُ  نع  اًدوشنم  اًفده  هرابتعاب  لاإ  حرصلا  كلذ  بحي  ناك لا  امبرل 
؛ هئاجرأ طسو  شيعلاو  هيف ، نكسلا  ةذلب  سيلو  هئانب ، معطب  لاإ  ذلتسي  هلعلو لا  برق !؟ نع 

ىلإو ماعنلأاو ، لمنلا ، ليبق  نم  ةفيللأا  تاناويحلا  فرصت  نهر  هعضي  نأ  دّوي  ةمث ، نمو 
اًشهدم اًحرص  كلمي  وهف  .ىرخأ  ةقئاذب  زيمتيل  قحب –  لمنلا –  نإو  .هرخآ  ىلإو  هرخآ ،

لاو اًدبأ ، لدبتت  هذه لا  امنإ  لمنلا ، ةيرق  وه  هئانبب ، ناسنلإا  ذلتسي  يذلا  هسفن ، عونلا  نم 
.روصعلاو بقحلا  رّم  ىلع  ريغتت 

نمو اهسنج ، خيرات  راطإ  يف  تأدب  ام  لوأ  اًدج ، ةمرتحملا  تلامنلا  تأدب  لمنلا  ةيرقب 
ىلعو بوؤدلا ، اهدهج  ىلع  يفضيُ  ام  كلذو  ةيرقلا ، كلتب  يهتنتس  اهنأ  اًدج  لمتحملا 

، هيركو بلقتم  نئاك  ناسنلإا  امنإ  .اًميظع  اًفرش  دييشتلاو ، ءانبلا  يف  يباجيلإا  اهسّح 
بحي لاو  فدهلا ، ىلإ  يضفملا  ةبعللا  راسم  ىوس  بحي  يذلا لا  جنرطشلا ، بعلا  امبر  هبشي 
يذلا دحولأا  فدهلا  ناك  امبر  كلذ ،) نمضي  دحأ  نم  ام  ذإ  ( ؟ يردي نمو  .هتاذ  يف  فدهلا 

ناسنلإا ةلصاوم  يأ  راسملا ، كلذ  ةعباتم  وه  ةايحلا ، هذه  يف  هقيقحت  ىلإ  ةيناسنلإا  ىعست 
، ديكأتلاب نوكي  دق  فده  ةايحلا ، هذه  نم  رخآ  فدهل  هقيقحت  سيلو  تاذلاب ، ةايحلل 
، اًدبأ ةايح  ةايحلا  تداع  امل  كلذك ، ناك  كلذ  نأ  ول  ذإ  نينثا ؛ يف  نينثا  برض  لصاح 

هذه لاكشلأا  نم  لكشب  ىشخي  اًمئاد ، ناسنلإا  لظ  دقف  نكي ، امهمو  .توملا  ةيادب  امنإو 



نّأ ضرتفنلو  .مويلا  انأ  اهاشخأ  املثم  ةعبرأ ،» يواست  نينثا  يف  نينثا   » يه يتلا  ةلداعملا ،
ىحّضو تاطيحملا ، عطق  هنأبو  ةيلمعلا ، كلت  لصاح  نع  ثحبلا  ادع  ءيشب ، مقي  مل  ناسنلإا 

، هيغتبي لظ  يذلا  ىغتبملا  ىلإ  هلوصو  نأ  لاإ  كلت ، ثحبلا  ةيلمع  يف  هتايحو  هسفنب 
نسحي هنأ  وه  كلذ  يف  ببسلاو  .هاشخي  اًرمأ  تاب  اًقح ، هنع  ثحبي  ناك  ام  ىلع  هروثعو 
ثحبلاب علطضي  ءيش  نم  هل  ىقبتي  ىتح لا  كلذ ، ىلإ  لصّوتي  نأ  ام  هنأب  هسفن ، رارق  يف 

ىلإ نوبهذيو  مهرجأ ، نوضاقتي  لمعلا ، نم  نوهتني  نيح  لقلأا ، يف  ءانبلا  لامع  نإ  .هنع 
، عوبسأ ةدمل  مهلغشي  ام  نوفلي  اذكهو  ةطرشلا ، مسق  يف  مهسفنأ  نودجي  اهدعبو  ةرامخلا ،

ةرم لك  يف  هنأ ، وه  لاقيُ  نأ  نكمي  ام  لقأ  نإ  بهذي ؟ نأ  هنوديرت  نيأ  ىلإ  ناسنلإا ، نكل 
هنإ .قيضلاو  قلقلاو  رجضلا  نم  اًئيش  هيلع  ظحلانو  لاإ  هفادهأ ، نم  اًفده  اهيف  غلبي 

ىهتناو هفده ، ققح  دق  نوكي  نأ  اًريثك ، هل  ولحي  نكل لا  فدهلا ، وحن  عافدنلاا  بذعتسيَل 
.ريبك لكشب  كحضلل  ةريثملا  روملأا  نم  ةهادب –  اذهو –  كلذ ؛ غولب  ىلإ  فاطملا  هب 
حمسي ام  وه  اذه  لك  نإو  كحضلل ؛ ةريثم  ةيفيكب  قلِخُ  دق  ديدش ، راصتخاب  ناسنلإا  نإ 

ريغ ةلأسم  لاح  لك  ىلع  يه  ةعبرأ ،» يواست  نينثا  يف  نينثا   » ةيلمع نكل  ةغللاب ، بعللاب 
، لاح لك  ىلع  انأ  يرظن  يف  يه  ةعبرأ ،» يواست  نينثا  يف  نينثا   » نإ .لكلاب  ةلمتحم 

ةميق ظّف لا  ناسنإ  ىوس  تسيل  ةعبرأ » يواست  نينثا  يف  نينثا   » نإ ةحاقو ! اهلك  ةلأسم 
انأ .مكهجو  يف  قصبيو  رفاس ، دّحتب  هحشك  قوف  هيدي  عضو  دقو  مكقيرط ، ضرتعي  هل ،

حدملا ليكن  انمد  ام  نكل  زاتمم ، ءيش  ةعبرأ » يواست  نينثا  يف  نينثا   » نأ يف  مكعم  قفتم 
ءيش ةسمخ ،» يواست  نينثا  يف  نينثا   » نأ دجن  دق  اننإف  اًريثك ، اهب  لبقنو  ةلأسملا ، هذهل 

.هب سأب  لا 

نأب ريظنلا ، ةعطقنم  ةيلافتحا  ةيفيكبو  عزعزتي ، اًخسار لا  اًعانتقا  نوعنتقم  متنأ  اذاملو 
نأ نكمي  هنأ لا  رصتخم : ريبعتبو  يباجيإو ؟ يداع  وه  امّم  لاإ  عفتني  نأ  هنكمي  ناسنلإا لا 

ثبشتي ام  اًريثك  ذإ  .كلذك  مللأاو  باذعلا  بحأ  امبرلف  ةعدِّلاو ؟ ءاخرلا  نم  لاإ  عفتني 
، ةيقيقح ةقوشعم  اهلعجيو  بعرلل ، ةريثم  ةيفيكب  اهب  قلعتيو  هتاباذعب ، اًنايحأ  ناسنلإا 
؛ ةيناسنلإل كرتشملا  خيراتلا  يف  شبنلا  انه ، يدجملا  ريغ  نم  .شاقنلا  لبقي  لا  اًنأشو 

حدرل ولو  متشعو  رشبلا ، ينب  نم  طقف  متنك  نإ  مكسفنأ ، متنأ  اولأست  نأ  يفكي  امنإو 
ام اًئيش  ةمث  نأ  يل  ودبيف  عوضوملا ، يف  يصخشلا  ييأر  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .نمزلا  نم  ليلق 
مأ اًريخ  ةبقاعلا  تناكأ  ءاوسو  .ةعدّلاو  ءاخرلا  ةبّحمب  طقف  ءرملا  كسمت  يف  قئلا ، ريغ 

، ناسنلإا ذاذلتسلا  ةيقيقح  ةاعدم  ام ، ءيش  مده  اهيف  نوكي  ةريثك  تارم  ةمثف  اًرش ،
امنإ .مللأاو  باذعلا  نع  لاو  ةعدلاو ، ءاخرلا  نع  لاًامجإ لا  انه  عفادأ  يننإو لا  .هعاتمتساو 
ىلع باذعلا  نإ  .اهيلإ  ةجاحب  نوكأ  نيح  يل ، ةنومضم  ىقبت  يك  يتوزن ، ...نع  عفادأ  انأ 



، ةيلزهلا تايليثمتلا  نمض  ركذي  نأ  يف  لاو  صخّشيُ ، نأ  يف  قحلا  هل  سيل  لاثملا ، ليبس 
هيلع عقي  نأ  ىتح  هل  نكمملا  نم  سيل  رولبلا ، رصق  يفو  .كاردلإا  ةياغ  هكردأ  رمأ  وهو 

، نوكي نأ  لاتسيركلا  رصق  ىسع  اذام  ةمث ، نمو  يفنو ؛ بيْر  يوس  باذعلا  سيل  ذإ  ريكفتلا :
لزانتي نل  ناسنلإا  نّأ  نم  دكأتم  ينإف  كلذ ، عمو  هئاجرأ ؟ نيب  باتري  نأ  ءرملل  نكمأ  نإ 

...ميدسلاو ىضوفلا  ةعاشإو  بيرختلاو  مدهلا  ىنعمب  نييقيقحلا ، مللأاو  باذعلا  نع  اًدبأ ،
مكترعشأ دق  تنك  ينأ  مغرو  ! [14] يعولل ديحولا  كرحملا  ىوس  ...مللأاو  باذعلا  ام  ذإ 

كاردلإا مامت  كردأ  ينإف  ناسنلإل ، ىربكلا  ةاسأملا  يرظن ، يف  لظ  دق  يعولا  نّأب  ءدبلا ، يف 
وأ ةنينأمط  يأ  لباقم  لكلاب ، هنع  لزانتي  لاو  يعولاب ، كسمتسي  ناسنلإا  نأب  كلذ ، عم 

نكّمتلا دعب  ذإ  نينثا .» يف  نينثا   » ةلداعم نم  ريثكب  ىمسأ  ءيش  لاًثم ، يعولا  نإ  .ةنيكس 
ناسنلإل نكمي  رخآ ، ءيش  قلطملاب  كانه  نوكي  نل  نينثا ،» يف  نينثا   » لصاح طبض  نم 

وه ذئنيح ، هلمع  ءرملل  عيطتسي  ام  لك  .هفاشتكا  نكمي  ام  ةرملاب ، كانه  وأ  هفيضي ، نأ 
ىلإ لصن  فوس  نوعاو ، نحنو  اننأ  نيح  يف  .لمأتلا  يف  قرغلاو  سمخلا ، هساوح  دّس 

يف عيطتسنس  نكل  هب ، موقنل  ءيش  انمامأ  لضفي  نل  هنأ  ىنعمب  ديكأتلاب ، اهسفن ، ةجيتنلا 
لك ىلع  اذهو  تاذلا ، دلج  صصح  نم  ةريغص  صصحل  ملستسن  نأ  اهنيح ، كاذنآ  لقلأا 

.ءيش نم لا  لضفأ  اهنأ  لاإ  ةياغلل ، ةقيتع  ةبعل  كلت  نإ  عبطلاب ، .طشنمو  شعنم  رمأ  لاح 
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وهو ىوقي –  ءرملا لا  نأ  ىنعمب  لكلاب ، مدّهتي  يذلا لا  رولبلا  نم  رصقب  نونمؤت  مكنإ 
انأ امبر ، ببسلا  اذهلو  .ئزهتسي  يك  ةسلخ ، ولو  هناسل  دّم  ىلع  لاو  ةيرخسلا ، ىلع  هيف – 

ءرملا عيطتسي  نأو لا  لكلاب ، مدهتي  نأو لا  رولبلا ، ةدام  نم  رصقلا  نوكي  نأ  نم  فئاخ 
.رخسي يك  ةسلخ ، ناسللا  جرخيُ  نأ  ىتح  هلخادب ، وهو 

انأ طروتأف  رولبلا ، نم  رصق  ضوع  جاجد ، مّخ  حُرصلا  ناك  ول  اذام  اوظحلا : امنإ 
، للبلل يسفن  ضرّعأ  ىتح لا  كلذو  ةأجف ، رطمت  تذخأ  دق  ءامسلا  نأ  مكحب  هيلإ ، للستلاب 

هرابتعا دّح  غلبي  نل  للبلا ، نم  يناقو  هنأ  مكحب  نانتملااب ، مخلا  كلذل  يرارقإ  امنيب 
هذه يف  امه  ام  رصقلا ، وأ  مّخلا  نأب  لوقلا  دّح  ىلإ  نوبهذتو  نوكحضتل ، مكنإ  .اًرصق 

شيعي ناسنلإا  ناك  نإ  اًدج ، حيحص  كلذ  .مكبيجأس  لجأ ، .هنيعو  ءيشلا  ىوس  ةلاحلا ،
! للبلل ةضرع  هسفن  كرتي  نأ لا  يك  بسحف ،

كلت لجأ  نم  ايحن  اننأ لا  ركفب  يسأر  تلأم  دق  تُنك  نإ  لعفأ ، نأ  يعسوب  اذام  نكل ،
هب ردجلأاف  ةياغلا ، كلت  قيقحتل  شيعلا  ىلع  اًربجم  ءرملا  ناك  ام  اذإ  هنأو  طقف ، ةياغلا 



يلاب نم  اهوعزتنت  نلو  يتئيشم ، يهو  يتبغرل ، هذه  نإ  رصق !؟ يف  شيعي  نأ  ردجلأا  مث 
، رخآ ءيشب  ينورغأو  نذإ ! اهولدبتسا  ايه ! .يتابغر  لادبتسا  يف  نوحلفت  نيح  لاإ  ةرملاب ،

مدع انأ  لصاوأس  اذه ، ققحتي  ىتح  امنإ  كلذ ! نع  لاًيدب  رخآ  اًيلاثم  اًجذومن  يل  اومدّقو 
نيناوق نأبو  ةفارخ ، ىوس  سيل  رولبلا  رصق  نأب  ىتح  ربتعنلو  .اًرصق  جاجدلا  مخ  رابتعا 

ليبس ىلع  لاإ  هتقلتخا  ام  ينأبو  نهذلا ، يف  ةفارخلا  كلت  روّصت  قح  انحنمت  ةعيبطلا لا 
، ةلاحلا هذه  يف  .يليج  نع  انأ  اهتثرو  ةينلاقع ، ريغو  ةمداقتم  تاداعل  اًعبت  قمحلاو ، ءابغلا 

سيلأ انيلع !؟ هرظحت  ةعيبطلا  نيناوق  تناك  نإ  يلجأ ، نم  لعفي  نأ  اذهل  نوديرت  يذلا  ام 
دوجوب اًدوجوم  ماد  ام  حضوأ : ريبعتب  وأ  يتابغر ، يف  دوجوم  هنأ  ماد  ام  هسفن ، ءيشلا  كلذ 

لبقأ ينإ  مكلضف ! نم  نذإ ، اوكحضتلف  لاأ  .ديدج  نم  نوكحضت  مكنأ  ىلع  نهارأ  يتابغر ؟
نيح ناعبش ، ينأب  لوقأس  ةياغلا  هذه  لجأ  نم  سيلو  كحضلاو ، ةيرخسلا  عاونأ  عيمجب 

ةدوعلاب لاو  طسو ، لحب  يفتكأ  نل  ينأب  فرعأ  انأ  لاح ، لك  ىلع  .اًيواخ  ينطب  نوكي 
نيناوق عم  قباطتي  لح  هنأ  وه  ديحوو  دحاو  ببسل  رفصلا ، ىلإ  مئاد  لكشب  ةرركتملا 

فلأ ذنم  ديهز ، رٍجأب  ءارقفلا  اهنكسي  ةرامع  دّعأ  نل  عقاولا . يف  لعفلاب  دوجومو  ةعيبطلا ،
، بيهملا هروضح  ززعت  ةتفلاب  اهتنكاس ، نيب  نانسأ  بيبط  لولح  ربتعأ  نلو  فينو ، ةنس 
، لضفأ اًئيش  يل  اومدّقو  ايلعلا ، يلثمُ  اوحسماو  نذإ ، يتابغر  اورمّد  .يتبغرل  جيوتت  هنأ  ىلع 
، ةيناجملا لكاشملا  نم  ديدعلا  يف  ببسلا  ينوكب  ينومتبجأ  مكنأ  ضرتفأو  .اهنيح  مكعبتأ 
مل نإ  نكل  اننيب ؛ ةيدجب  ثدحتن  نحن  .هسفن  ءيشلاب  اهيف  مكيلع  دّرأس  ةلاح  يهو 

! اًوبقل يل  نإ  .نعذأ  وأ  ينحنأ ، نلف  مكهابتناب ، ينوفرِّشت 

ةنبل حرصلا ، كلذ  ىلإ  تلَمَح  نإ  يادي  سْبّيتتلف  بغرأ ، تمد  امو  ايحأ ، تُمد  ام  نكل 
هسفن ءاقلت  نم  تاذلاب ، لزانت  نم  انأ  ينأب  اوسنا  ةريغص ! تناك  نإو  ىتح  ةدحاو  ةيفاضإ 

.اًئزهتسم لاو  اًرخاس  هيف ، يناسل  دّم  ىلع  ىوقأ  نل  ينأ  وه  دحاو  ببسل  رولبلا ، رصق  نع 
يقلق ريثتسي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نإ  .ناسللا  دّمب  ذلتسأ  ينلأ  سيلف  كلذ ، تُلق  نئلو 

روصقلا ىلع  نلآا ، دّح  ىلإ  اهومتديّش  يتلا  ينابملا  ةفاك  يف  رثعي  ءرملا لا  نأ  وه  امبر ،
عم عطقي ، ناسللا  اذه  كرتل  دعتسم  انأ  سكعلاب ، .ناسللا  جرخيُ  نأ  اهيف  هل  نكمي  يتلا 

، يدنع تيقب  دق  ةبغر  نأب لا  يسفن ، انأ  رعشأ  نأ  يننكمأ  نإ  ليمجلا ، اذهب  ريبكلا  ينافرع 
بجّوتو رصقلا ، كلذ  ينبأ  نأ  عيطتسأ  تنك لا  نإ  هب ، عنصأس  يذلا  ام  مث  .هجارخإ  يف 
نكمملا نمأ  يتليخد ؟ يف  تابغرلا  هذه  لثم  كرحتت  اذامل  ققش ؟ يف  نكسلاب  ءافتكلاا  يّلع 

نأ ىلع  دكؤت  يتلا  ةصلاخلا  ىلإ  يهتنأ  يك  طقف ، تابغرلا  كلت  لثمل  ةضرع  حبصأ  نأ 
نأ نكمملا  نمأ  بسحف ؟ يعادخو ، يليلضت  ةياغل  ئشان  وه  امنإ  لخاودلا ، كلت  ناشيَجَ 

.كلذك هنظأ  لا  ديحولا ؟ فدهلا  وه  كلذ  نوكي 



يتلا ةيرشبلا  تانئاكلا  نحن  انيلع ، نّأب  عنتقم  ينأب  كلذ ، ىلع  ةولاع  نوفرعتل ، مكنإ 
، ةنس نيعبرأ  ثوكملا  ىلع  رداقل  عبطلاب ، وبقلا  ناسنإ  نإ  .انهاوفأ  مجلن  نأ  ةيبقلأا ، نكست 
، ملاكلا ىلع  بكني  ىتح  ءوضلا ، ىلإ  هرحج  نم  جرخي  نأ  ام  هنأ  لاإ  هوبق ، يف  تماص  وهو 

...ملاكلا مث  ملاكلا ، مث 
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لامعلأا نم  لمع  يأ  لوازي  نأو لا  هسفنل ، ءرملا  غرّفتي  نأ  ةداسلا ، اهيأ  تاياغلا  ةًياغ 
! نذإ وبقلا ، شعِيلف  لاأ  .هنم  لماك  يعوب  لطعتلاو ، لومخلل  غرّفتي  نأ  هل  لضفلأا  .لكلاب 

ينإف هيلع ، طخسلا  دّح  يداعلا  ناسنلإا  طبغأ  ينأ  ىلإ  لبق ، نم  تُرشأ  دق  تنك  نإ  امنإ 
صمخأ ىلإ  هسأر  ةنّق  نم  اهيف  سمغني  يتلا  ةبعصلا ، هشيع  طورش  ىلإ  لاًولغم  هارأ  نيح 

لظت يتلا  هدسح ،) نع  فّكأ  لا  ينأ  ولو   ) ةبغرلا يلخاد  يف  ئفطنت  ام  ناعرس  هيمدق ،
ايازم وذل  لاح ، لك  ىلع  يوبق  نإ  لا ، لا ، .هلحم  هيف  لحأ  مويب  ملحأ  نأ  ىلإ  ينعفدت 

نم بذكلا  بّطم  يف  اًضيأ ، انه  طقسأ  ينإ  اه  ...نأ  لقلأا ، يف  انه ، ءرملل  نكمي  .لاضفأو 
يف نينثا   » برض ةلأسم  حوضول  لثامملا  حوضولاب  تاذلاب ، انأ  فرعأ  ينلأ  بذكأ  .ديدج 
هنع فلتخم  رخآ  ءيش  ةمث  امنإو  لاح ، لك  ىلع  كلانه  ام  لضفأ  سيل  وبقلا  نأب  نينثا ،»
لاأ قلطملاب ! كلذ  ىلإ  لصأ  لا  ينأ  لاإ  هفاشتكلا ، اًقوش  قرّحتأ  ءيش  فلاتخلاا ، لك 

! ميحجلا ىلإ  وبقلا  بهذيلف 

ءايشلأا نم  ءيشب  اًنمؤم  تاذلاب ، انأ  لقلأا  يف  نوكأ  نأ  لضفأ : نوكي  دق  ام  اذه  نكل ،
يأب نمؤأ  ةداسلا –  اهيأ  اللهاب ، مكل  مسقأو  داكأ –  ينأ لا  كلذ  .اهتبتك  نأ  يل  قبس  يتلا 

ينكل لا كلذب ، هسفن  تقولا  يف  نمؤأ  لاو  نمؤأ ، ينإ  يأ  لبق ! يذ  نم  هتشبرخ ، امّم  ءيش 
.بذكأ ينأ  يف  كشأو –  رعشأ –  املثم  كلذ ، لك  ينع  ردصي  نيأ  نم  فرعأ 

.يل نولوقتس  كلذ ؟ لك  هذه –  ةلاحلاو  تبتك –  اذامل  نذإو ، – 

، ركذيُ ءيش  يأب  نوموقت  لا  مكوبق ، رعق  يف  ةنس  نيعبرأ  متثكم  مكنأ  ول  تُددو  مكل  – 
سانلا كرتن  نأ  قحلا  نم  لهف  .اهومتغلب  يتلا  ةلاحلا  ىرأو  مكترايزل ، يتآ  اهدعبو 

؟ ةنس نيعبرأ  ةدمل  مهلغشي ، لغش  لا  نيديحو ،

متنأو امبر ، يل  نولوقتس  ةءاند !؟ يأ  اذه  يف  ىرت  لاو  لجخت ! تنأ لا  كلذ ، عمو  – 
لئاسملا لحت  كنكل  ةايحلل ، شطعتتل  كنإ  .قوف  نم  يّلإ  نيرظان  مكسوؤر ، نوكرّحت 

وه مكلو  .شوّشمو  ئطاخ  قطنمب  اهيلع  شيوشتلا  قيرط  نم  ةلوهسب ، ةيويحلا  تلاداعملاو 



، تاقامحلاب قطنتل  كنإ  فوخلاب ! هسفن ، تقولا  يف  رعشت  مكلو  كموجه ! حقوو  بعتم 
فوخلاب رعشت  كنأب لا  انل  تبثت  .راذتعلااو  فاجترلااو  شاعترلاا  نع  فّكت  كنأ لا  ريغ 

رختفت كنإ  .انتحامسو  انوفع  نع  هسفن ، تقولا  يف  ثحبت  كفنت  ام  كنكل  ءيش ، يأ  نم 
نم مغرلا  ىلع  كبلق –  نلأ  كابترلااو ، ددّرتلا  ريغ  رخآ  اًئيش  لعفت  كنأ لا  ريغ  كيعوب ،
نإف ةمث ، نمو  قوسفو ؛ روجف  نم  هنكسي  ام  ببسب  اًملظم ، لظي  يعوب –  لغتشي  مكلقع  نأ 
لاًماش اًيعو  كلتمي  نأ  يلك ، لكشب  هيلع  ىبأتيو  لاإ  رهاط ، ريغ  هبلق  ناك  املك  ءرملا 

ام رثكأ  امو  زازفتسلاا ! نع  ثحبت  ام  دّشلو  رارصإو ! ةجاجل  لهأ  تنأ  ام  دّشلو  اًقيقدو !
ءارتفلا هنإ  بذك ! يف  بذك  ريغ  كلذ  لك  سيل  امنإ  ةيناولهب ! تاكرح  نم  هتلمعتسا 

.فئاز

مهاسي ام  ميمص  نم  اًضيأ  اذه  .مكيلإ  اهتبسن  يتلا  ليواقلأا ، هذه  قلتخا  نم  انأ  عبطلاب ،
ءارو نم  ملاكلا ، كلذ  لثمل  عمسلا  قرتسأ  تلخ ، ةنس  نيعبرلأ  تللظ  دقل  .هجاتنإ  يف  وبقلا 

اهظفح ىلإ  يهتنأ  نأ  شهدملا  نم  سيل  هيلعو ، .كلذ  قلتخا  نم  طبضلاب  انأ  .بابلا  ةفد 
...اهل ةيبدأ  ةغيص  ذاختاو  بلق ، رهظ  نع 

ينأب اوروصتتل  ةيافكلا ، هيف  امب  نيجذاسو  نيلفاغ  اونوكت  نأ  نكميأ  ةياهنلا ، يف  نكل ،
: رخآ يفاضإ  ءيش  كانهو  هوؤرقتل !؟ كاذو ، اذه  قوف  مكل  همدّقأو  كلذ ، لك  رشنأس 

ءارّق ىلإ  كلذب  هجوتأ  ينأكو  ثيدحلاب ، مكيلإ  هجوتأ  اذاملو  ةداس ؟»  » مكيمسأ اذامل 
يف طارخنلاا  يونأ  يذلا  يبدلأا ، سنجلا  نمض  جردنت  يتلا  تافارتعلاا  نإ  نييقيقح ؟

.اهتءارق دصق  نيرخلآا ، ىلإ  مدّقتو  عبطلل ، عضخت  يتلا  تافارتعلاا  عون  نم  تسيل  هتباتك ،
.كلذ لثمب  موقأ  يك  يفكي ، ام  شأجلا  ةطابرو  ةعاجشلا  نم  انأ  كلمأ  تسل  لك ، ىلع 

يك ةردقلاو ، ةعاجشلا  كلت  كلمأ  نأ  دكؤملاو ، يرورضلا  باب  نم  سيل  هنأب  ربتعأو 
كلذ اذ  وه  اه  .هققّحأ  ينأ  ول  تُددوو  رطاخ ، يلابب  رطخ  دقل  اوهبتنا : نكل ، .كلذ  لعفأ 

: دوصقملا رطاخلا 

اهب حوبي  امنإو  ةرملاب ، سانلا  لكل  اهنع  فشكيَ  لا  ءايشأ ، انم  لٍّك  تايركذ  يف 
، هنلاخو هئايفصأ  ىفصلأ  ىتح  اهنع  فشكي  دق لا  ىرخأ ، ءايشأ  كانهو  .بسحو  هئاقدصلأ 

ريخلأا يف  كانهو  .كلذ  لك  قوف  روغلا  ةقيمع  رئب  يفو  هسفنل ، اهب  اًظفتحم  لّظي  امنو 
تايركذلا هذه  نمو  .تاذلاب  وه  هسفنل  ىتح  اهنع ، فشكي  نأ  ءرملا  ىشخي  ىرخأ ، ءايشأ 

ناسنلإا ناك  املك  لب  حلاصو ، فيرش  ناسنإ  لك  يدل  ريفو  يطايتحا  ةمث  طبضلاب ،
ىلع ررّقأ  مل  انأ  .بيصنو  ظح  تايركذلا  كلت  نم  هل  ناك  املك  اًضيأ ، اًحلاصو  اًفيرش 
تللظ يتلا  ةميدقلا ، تارماغملا  كلت  ضعب  يتركاذ  نوزخم  نم  يعدتسأ  نأ  لاح ، لك 



ةرتف ذنم  لاإ  دحأ ، يأ  ىلإ  اهب  حوبأ  لا  قلقلاب –  روعش  ام  ريغب  سيلو  نلآا –  دّح  ىلإ 
ينإف قرولا ، ةنيهر  اهعضو  ىتح  تررق  نأ  دعبو  اهتدعتسا ، نأ  دعبو  نلآاو ، .اًدج  ةزيجو 
اًحيرص نوكي  نأ  ءرملل  نكميأ  لؤاستلا : ىلإ  ينوعدي  اًبعص ، اًناحتما  زاتجتل  يسفن  عفدأ 
هذهبو ةقيقحلا ؟ ةهجاوم  نم  ىشخي  لاو  لقلأا ، يف  هسفن  عم  ناك  نإو  مات ، لكشب 

، اهبحاصل ةيفو  نوكت  نأ  ىخوتت  ةيتاذ  ةريس  لك  نأ  ىلإ  مكهابتنا  تفلأ  نأ  دّوأ  ةبسانملا ،
اننأو اًبيرقت ؛ ليحتسم  ءيش  (، Heine  ) هنياه ينامللأا  رعاشلا  هيلع  دكأ  ام  بسحب  يه 

تاياكحلاو صيصاقلأا  ضعب  اهنع  يرتفنو  انسفنأ ، ىلع  بذكن  يكل  ظوظحلا  لك  كلمن 
عنتقم انأ  .روهظلاو  يهابتلا  يف  ةبغرلا  باب  نمو  دمّعتم ، لكشب  كلذب  ماقو  هتافارتعا ، يف 

ةيمهولا تاياكحلا  ضعب  قلاتخا  عيطتسن  اننأب  كاردلإا  مامت  كردأو  قح ؛ ىلع  هنياه  نأب 
، روعشلا كلذ  ةعيبط  كلذك  كردأ  امك  انسفنأ ؛ ىلإ  اهبسنن  ةعيظف ، مئارج  ةعضب  نع 

يذلا ناسنلإا ، كلذ  نع  ثدّحت  هنياه  نأ  لاإ  .روهظلاو  يهابتلا  بح  انيف  هريثي  دق  يذلا 
حرّصأو يسفنل ، لاإ  بتكأ  انأ لا  ينأ  نيح  يف  .ينلع  لكشب  سانلل ، هتافارتعا  ميدقتب  موقي 

امف نييقيقح ، ءارق  بطاخي  نم  لثم  بتكأ ، تنك  نإو  ىتح  ينأب  دبلأا ، يلاو  ةدحاو  ةرم 
ةبسنلاب يه  ةيفيكلا  كلتب  ةباتكلا  نلأ  بسحو ، بولسلأا  ليهست  يف  ةبغرل  ىوس  ينم  كلذ 

، صلاخ فوجأ  لكش  ةباتكلا ، لاكشأ  نم  لكش  ىوس  كلذ  سيلو  .ةياغلل  ةلهس  ةباتك  يلإ ،
.اذهب تُحرص  نأ  يل  قبس  دقو  .ءارق  لكلاب  يل  نوكي  نلو 

بطم يف  عوقولا  يونأ  لا  .تايركذلا  هذه  جبّدأ  انأو  ءيش ، ينجعزي  نأ  ديرأ  لا 
املثم هتباتكب  ىفتكأس  ةركاذلا ، رارق  نم  دعصيس  ام  لك  .نيجعزملا  قيسنتلاو  ميظنتلا 

.وه

: لوقلاب اولخدتتف  ليصافتلا ، يف  يعم  قيقدتلل  اوفقت  نأ  لاًثم ، انه  مكرودقمب  نوكيس 
رهظ ىلعو  كسفن –  ىلع  لجّست  اذاملف  ءارق ، كل  نوكي  نأ  ىلع  اًقح ، نهارت  تنك لا  نإ 

لاو ميظنتلل  لا  ثرتكت  لا  كنأب  ديفت  يتلا  تاظحلاملا ، هذه  لثم  كلذك – ! قرولا 
حرشلا اذه  لك  اذاملف  خلإ ؟ ...كلابب  رطخي  دق  ام  لك  نوّدتس  كنأبو  قيسنتلل ،

؟ راذتعلاا كلذ  لك  اذاملو  حيضوتلاو ؟

: لوقلاب مكيلع  دّراس  اهنيح ،

! نذإ كلذك ، روملأا  امنإ  – 

؛ امبر ينم  نبج  ةلاح  نوكت  دق  ذإ  ...ةمات  ةيسفن  ةلاح  ءازإ  انه  نحن  اذه ، بناج  ىلإو 
بكنأ نيح  يفاك ، لكشب  طبضنأ  ىتح  روهمجلا ، ليّخت  ىلإ  ينعفدت  دمّعت  ةلاح  نوكت  دق  وأ 

.فلالآاب دّعت  ةمج ، ثعاوب  ةمث  نوكت  دق  وأ  ةباتكلا ؛ ىلع 



يف ةبغرلا  ينودحت  نأ  ىلإ  لصلأا  يف  يعادلا  ام  كلذك : رخآ  ءيش  اذ  وه  اه  نكل 
كلذ لك  ركذتن  نأ  ءارقلا –  روهمج  لجأ  نم  كلذ  نكي  مل  نإ  عيطتسن –  لافأ  ةباتكلا ؟

؟ قرولا ىلإ  هلوّحن  نأ  نود  اًينهذ ،

نإ .اًدوهشم  اًيلافتحا  اًعباط  قارولأا ، ىلع  نوّدت  نيح  ءايشلأا  ذختتس  امنإ  .حيحص  رملأا 
فوسلو ةريسع ، ةمكاحم  يف  هلعفب  يسفن  عضأسو  ةباهملاو ، ةللاجلا  نم  اًئيشل  كلذ  يف 

نم ام  اذه ، بناج  ىلإ  امبر ، ةباتكلا  نع  مجني  دق  مث  .نسّحتلاب  ةياهنلا  يف  يبولسأ  رفظي 
تايركذلا ةفاك  نيب  نم  ةمث  لاًثم ، ةريخلأا  ةنولآا  هذه  يف  .ينع  ففّخي  نأ  ةقيقح  هنأش 

دقل .قناخلا  اهلكَلكب  يّلع  لقثتو  حضاو ، لكشب  ينقحلات  تلظ  ىركذ  اهنزّخأ ، يتلا  ةميدقلا 
نحل يه  امنأكو  يندراطت ، كلذ  دعب  تلظو  ةليلق ، مايأ  ذنم  اهليصافت  عيمجب  ينترضح 

نإ .اهنم  صلختلا  يغبني  كلذ ، عمو  .يسأر  ةمجمج  لخاد  ةداوه ، لاب  جوّمتي  يقيسوم 
، ةنهارلا ةظحللا  يف  طقف  اهنم  ةدحاو  نأ  لاإ  تائملاب ؛ يدنع  يه  هذهب ، ةهيبشلا  تايركذلا 

دقتعأ ينكل  اًببس ، كلذل  فرعأ  انأ لا  .طغض  اميأ  يّلع  طغضتو  يتركاذب ، دبتست  يتلا  يه 
ةنينأمطلاب اهنيح ، معنأ  ينكرتت  دقف  قرولا ، ةنيهر  اهعضوب  اهنم ، تصلخت  ام  اذإ  ينأب 

؟ نذإ لواحأ ، اذاملف لا  .ملاسلاو 

، كلذل .غارفلاو  لومخلا  يف  يتقو  لك  قفنأ  انأو  رجضلاب ، ريخلأا  يف  رعشلأ  ينإ  مث 
اًفيرش ءرملا  لعجي  لمعلا  نإ  لاقي  .لمعلا  ضعب  ىركذلا ، كلت  نع  اقح  ةباتكلا  هبشت  دقف 

.كلذك نوكأ  نأ  اهيف  لواحأ  يكل  لقلأا ، يف  يمامأ  ةحناس  ةصرفل  هذه  نإو  اًريّخو ،

لصح هسفنو  سملأاب ، عقو  هسفن  ءيشلا  .ةبيئكو  ءارفص  ةبئاذ  جولث  مويلا  طقاستت 
، ةفيرطلا ةثداحلا  كلتب  ينتركذ  يتلا  يه  ةبئاذلا ، جولثلا  هذه  نأ  نّظأ  .ةقباسلا  مايلأا  يف 

جلثلا نع  ناونعب : يتصق  نكتلف  لاأ  .ملاسب  ينكرتتو  ينع ، لحت  نأ  نلآا  ىبأت  يتلا 
.[15] بئاذلا

دنع رهظي  لّظ  بئاذلا  جلثلا  نأب  رشع ، عساتلا  نرقلا  نم  سماخلا  دقعلا  داقّن  ظحلا 
.غروبسرتيب يف  ةعيبطلل  ةزيمم  ةمس  هنأكو  ةيعيبطلا ،»  » ةسردملا ىلإ  نيمتنملا  باتّكلا 



بئاذلا جلثلا  نع 

، ةرثؤملا يحئاصنو  ةدقِتّملا  يايمح  تْذقنأ  امنيح 

، توملا نيثارب  نم  كحَور 

، داحلا مللأا  نم  مخزب  تِنكو 

، ىسأ ريغ  نم  نينعلت 

؛ يلاوخلا مايلأا  كسفن  يف  كلهأ  يذلا  ةليذرلا  نَاطلس 

، يّلع تِصصق  اهنيح 

، ركّذتلا باقعو  ىركذلا  ةمئلاب  كسفن  يلع  نيلزنتُ  تنأو 

؛ انماحتلا تقبس  يتلا  مايلأا  ةياكح  لَّك 

كيتحار نيب  كهجو  نينفدت  تِنأو 

لجخلاب تِلأتما  دقو 

، كبلق لأتما  ةعاظفلابو 

 ... قامعلأل ررّحملاو  صلاخلا  عمدلا  نم  ةٌعبوز  كِيلع  تْرطيسو 

16] فوساركين يلاوكين  رعاشلل : ةديصق  نم  ]

1

كلت غولب  لبق  ىتحو  .ةنس  نيرشعو  عبرأ  ىوس  كاذنيح ، رمعلا  نم  غلبأ  نكأ  مل 
دّح تبهذو  اًدحأ ، رشاعأ  مل  .ةعيظف  ةلزعب  ةنوكسمو  ةبرطضمو ، ةمتاق ، يتايح  تلّظ  نّسلا ،
غلب دقو  .نيكرلا  ينكر  يف  رثكأف  رثكأ  يسفن  اًنفاد  سانلا ، عم  اًضيأ  ثيدحلا  بانتجا 
لاو ينيع ، عفر  مدع  ىلع  يسفن  رابجإ  دّح  لمعأ ، تنك  ثيح  ةيلصنقلا ، بتكم  يف  رُملأا  يب 
اًذاش اًصخش  يننوربتعي  اونوكي  مل  لمعلا  يف  يئلامز  نأ  تُكردأف  ناك ، يأ  ىلإ  رظنلا 



تُرص يننّظأو  ززّقتلا ، نم  عونب  ةمعفم  ةرظن  يّلإ  نورظني  اوتاب  امنإو  طقف ، اًفيرطو 
ديحولا صخشلا  انأ  اذامل  نايحلأا : ضعب  يف  لءاستأ  تنك  ام  دّشلو  .اًضيأ  كلذل  ةاعدم 

حُيبق هٌجو  بتكملا  يف  يئلامز  دحلأ  ناك  ذإ  ززّقتب ؟ هيلإ  رظنت  سانلا  نأب  لاخي  يذلا 
قٍيرط عِطاق  سأرب  ناك  هنأ  ينعي  ام  وهو  يرذجلا ، رفحب  كلذ  قوف  عٌبشمو  رظنملا ،

، يسأر عفر  ىلع  ىتح  ميمدلا ، هجولا  كلذ  لثمب  اًدبأ ، أرجتأ  نل  ينأب  يل  ادب  دقو  .يقيقح 
ةلذب ريغ  كلمي  لظ لا  بتكملا ، يف  رخآ  ليمز  كانهو  .سانلا  هاجتا  يف  ةرشابم  رظنلاو 
ةهيرك ةحئار  هلوح  نم  عاشأو  لاإ  لحترا ، وأ  لح  امنيأ  هنأ  ةجرد  ىلإ  ريبك ، لكشب  ةرذق 

اناك امهنأ  ديفي  ام  نيليمزلا ، نيذه  نم  يأ  ىلع  رهظي  نكي  مل  كاذو ، اذه  مغرو  .ةياغلل 
مل .اهتراذقو  ةلذبلا  ةناطعل  وأ  هحبقو ، هجولا  ةمامدل  امإ  لجخلاب ، وأ  جرحلاب  نارعشي 
نيح ززّقتلاب ، اورعشي  نأ  سانلل  نكمملا  نم  نأب  اًدبأ ، هسفن  ليختي  كاذ  لاو  اذه  نكي لا 

رملأا ناربتعيس  امنإو  اًتاتب ، هل  اثرتكي  نل  امهنإف  كلذ ، لصح  ول  ىتحو  .هيلإ  نورظني 
امأ .امههاجتا  يف  ةرظنب  نوقليف  لمعلا ، ءاسؤر  امهيلع  مرّكتي  نيح  لاإ  مهللا  امهيدل ، نايس 
دودح وهزو لا  ءلايخب  اًعوفدم  يسفن ، ىلإ  رظنأ  ام  اًبلاغ  تنك  ينأب  يل  ىءارتيف  نلآا ، انأ 
يذلا ديدشلا  بضغلاو  اضرلا ، مدعب  ةعبشم  ةرظن  يسفن ، نم  ريثكلا  ءيشلا  اًبلطتمو  امهل ،

يأ ىلع  ةصاخلا ، يترظن  طاقسإ  ىلإ  كلذل  اًعبت  لصأف  روفنلا ، دّح  نايحلأا  ضعب  يف  غلبي 
ةيلاع ةجرد  ىلإ  لصأف  ميمد ، هنأ  ىرأو  يهجو ، هركأ  لاًثم  تُنك  .يلوح  سانلا  نم  ناك 
كلذ ىلإ  فضأ  ةءاندلاو ؛ ةسخلا  نم  ليلق  ريغ  اًئيش  سكعي  هنأب  اهيف  باترأ  لا  كشلا ، نم 

ام مّنت  ةئيهب  ودبلأ  اًرابج  اًدهج  لذبأ  ام  ةداع  بتكملاب ، اهيف  لحأ  ةرم  لك  يف  تنك  ينأ 
غبسأ نأ  لواحأف  نونظلا ، طّحأ  سانلا  يب  نّظي  نأ  ةفاخم  للاقتسلااو ، ةيحيرلأا  نع  نكمأ 

يّلع سيل  : » يسفن يف  ددّرأ  تنك  .زيّمتلاو  ةماركلاو  ةعفرّلا  نم  ةحسم  يهجو  ىلع 
، ةربّعمو ةزيمتم  ةمَسِب  يشي  نأ  هيلع  امنإ  .ليمج  لاو  ميسو  ريغ  يهجو  ناك  نإ  حٌانجل ،

فرعا ةرسحلل – ! ايو  تُنك –  ينكل  شهدم .» لكشب  ءاكذلا  نع  ةصاخ  مّني  امبو 
عظفلأا نّأ  لاإ  .لكلاب  ةنقتملا ، تامسّلاو  حملاملا  كلت  عيمج  سكعي  نل  يهجو  نأ  ديكأتلاب 

ناك كلذ ، عمو  .اًيبغ  اًهجو  ديكأتلاب ، هدجأ  تنك  ينأ  وه  كلذ ، لك  نم  أوسلأاو 
حملاملاو تامسلا  نم  اهادع  امّع  ينغتسأ  يكل  بسحو ، ةيكذ  ةعملب  يشي  نأ  طقف ، ينيفكي 

سانلا هيف  رثعي  نأ  ةطيرش  امنإ  ةسّخلاو ، ةءاندلا  نع  ربّعي  نأ  تُلبق  ينإ  ىتح  ىرخلأا ،
.ءاكذلا نم  حملم  ىلع 

رظنأ تنكو  مهرخآ ، ىلإ  مهلوأ  نم  بتكملا ، يف  يئلامز  عيمج  هركأ  تُنك  عبطلاب ،
يل ثدح  دقو  .مهاشخأ  هسفن  نلآا  يف  تنك  ينأ  يل  ودبي  نكل  راقتحاب ، قوف  نم  مهيلإ 

، ةرغ نيح  ىلع  اًمود  ثدحي  هنأب  نذإ ، ودبي  اذه  ناكو  .ةيلاعلا  ةناكملا  مهتللحأ  نأ  اًنايحأ ،



نكمي .ينم لا  ىلعأ  ماقم  يف  ىرخأ  مهعضأو  لٍع ، نم  ةرات  مهيلإ  رظنأ  .راذنإ  قباس  نودو 
امو ريبك ، لكشب  اهعم  ددشتي  مل  ام  هسفنب ، اًرورغم  نوكي  نأ  هيزنلاو  رضحتملا  ناسنلإل 
تُللظ ينكل ، .ديدشلا  تقملا  ةجرد  ىلإ  اهراقتحا  ىلع  ىرخأ ، تاظحل  يف  اًرداق  نكي  مل 

.ىلعلأا مأ  ىندلأا  لحملا  هلحأ  تُنكأ  ءاوس  مهنم ، هفداصأ  نم  لك  مامأ  اًبيرقت  ينيع  سكنأ 
تُنك نإ  فرعأ  يك  براجتلا ، ضعبل  يطاعتلا  دّح  ىلإ  بهذأ  تنك  اًضيأ ، اذه  بناج  ىلإو 

يف هينيع  سكني  نم  اًمئاد  انأ  تنكو  .لقلأا  يف  كاذ ، وأ  اذه  ةرظن  لمّحت  ىلع  ىوقأس 
يب دّبتسي  ناك  امك  .ينثتجيو  ينملؤي ، اذه  لظ  دقو  .كلذ  لعف  ىلع  اًهركم  ةيادبلا ،

صوصخب ينلعج ، يذلا  ببسلا  وه  اذهو  ةكوحضأ ، ريصأ  نأ  نم  يّضرم  فٌوخ  كلذك ،
يشمأ تنك  دقل  نيتورلل ؛ اًريسأ  اًدبع  ةلصب ، ةيجراخلا  رهاظملا  ىلإ  تمُي  ام  عيمج 
عوّرتي نأ  ىلإ  هسفن ، تقولا  يف  دعترأ  ينكل  اهيلع ، أطاوتملا  كلاسملل  ةبحمب  اًطبضنم 
ةدّاجلا نع  فارحنلاا  وحن  يب  ليمي  عوزن  ىندأ  يسفن ، يف  فشتكأ  نأ  ةفاخم  يبلق ،

يغبني املثم  ةيضرم ، ةيفيكب  اًرضحتم  تنك  مواقأ ؟ نأ  يرودقمب  فيك  نكل  .ةميقتسملا 
نوهبشي اولظ  كلذبو  اًدودحم ، يئلامز  قفأ  ناكو  .نوكي  نأ  اننامز  ىلإ  يمتني  ناسنلإ 

يذلا ةيلصنقلا ، بتكم  يف  ديحولا  تنك  امبرلو  .مانغأ  عيطق  مهنأكو  اًضعب ، مهضعب 
يسفن دّعأ  تُسل  ينأ  ىلع  .طبضلاب  يرضحت  مكحب  دبعو ، نابج  هنأ  ىلع  اًمئاد  هسفن  بسحي 
.جرح ىندأ  نود  كلذب  رّقلأ  ينإ  .كلذك  ةقيقحلا  يف  انأ  امنإو  أطخ ، دبعلاو  نابجلا  لثم 
.دبعو نابج  وه  كلذك –  نوكي  نأ  هل  يغبنيو  هذه –  انمايأ  يف  هيزنو  فيرش  ناسنإ  لك 
بكِّرُ كلذك  .رملأا  اذهب  قمعب ، عنتقم  انأ  .مايلأا  هذه  يف  ةيداعلاو ، ةيعيبطلا  هلاح  كلت 

ناسنلإا ىلع  يغبني  امنإو  بسحو ، انمايأ  يف  سيل  .قلِخُ  كلذكو  اننامز ، يف  ناسنلإا  اذه 
لك يف  اًدبعو  اًنابج  نوكي  نأ  ةئراط ، فورظ  نم  هيردأ  تُسل  امل  اًعبت  هيزنلاو ، فيرشلا 
يأ حلفي  نيح  ىتحو  .ضرلأا  هجو  ىلع  ءافرشلا  ةفاكل  مزلمُلا  يعيبطلا  نوناقلل  هنإ  .نمز 
هنإ هئاعداو : هحجّبت  نع  علقيس  ام  ناعرس  هنإف  ءاعدِّلااو ، حجبتلا  يف  موي ، تاذ  ءلاؤه  نم 

ريمحلا مهدحو  .يدبلأاو  ديحولا  جرخملا  وه  كلذ  .ىرخأ  ةرم  لك ، ىلع  بحسنيس 
ىلإ يعاد  لاو  مهنم ، كاكفلا  نم  ةدئاف  لاو  .كلذك  نيعم  دّح  ىلإو  حجبتي ، نم  ءاطقْلُّلاو 

.ءيش يأ  ةقدب –  نوواسي –  مهنلأ لا  مامتهلااب ، مهصِّخ 

امو ينهبشي ، ناك  دحأ  نم  ام  نأ  طبضلاب : اذه  وه  ينبذعي ، لّظ  رخآ  ءيش  ةمثو 
انأو يسفن ، يف  ددّرأ  تُللظ  اذكه  هباشتم ،» لُّك  مهنكل  درفتم ، دٌحاو  يننإ   » .اًدحأ انأ  تُهبش 

.لمأتلاو ريكفتلا  ىلع  بكنم 

.باش ىتف  ريغ  تُنك  ام  ينأب  حوضوب ، فشِكيَل  اذه  نإ 



بتكملا ىلإ  يباهذ  رودقمب  ناك  ذإ  .بقع  ىلع  اًسأر  لاحلا  بلقنت  نايحلأا ، ضعب  يفو 
يف تيبلا  ىلإ  دوعأ  تُرص  ينأ  ةجرد  ىلإ  ةيهاركلاو ، قيضلاب  ام  ةظحل  يف  ينرعشيُ  نأ 

يقيقح عٍاد  امنودو  ةرشابم ، يّلع  رطيست  كلذ ، دعب  نكل  .ضيرم  انأو  تارّملا ، نم  ريثك 
ةلاابملالاب مستت  لحارم – ! ىلع  يدنع  يتأي  ءيش  لكو  ةٌلحرم –  كلذ ، يعدتسي 

نمو ةحماستملا ، يتعزن  نمو  يسفن ، نم  ةيرخسلاب  ةأجف  لاًغشنم  يندجأف  ةبيرلاو ،
بطم يف  طوقسلاب  كلذك ، يسفن  ماهتا  يف  كمهنلأ  ةززّقتملاو ، ةرفانلا  يتلاويم 
نوكأ ىرخأ  ةراتو  ءلامزلا ، ءلاؤه  ىلإ  ملاكلا  لاسرإ  يف  ىتح  بغرأ  ةراتف لا  .ةيسنامورلا 

اًقيدص ةتغب  ريصأف  مهئاضرلإ ، ام  ةيفيك  نع  ثحبلاب  يلاب  لاغشنا  دّح  مهوحن ، اًعفدنم 
ىلع يففأتو ، يهرك  يفتخي  اذكهو  .مهيلإ  ثدحتلل  حاترم  ريغ  لبق  نم  تنك  امدعب  مهل ،
اًفئاز اًساسحإ  ناكأ  .ساسحلإا  كلذب  طق ، رعشأ  نكأ  مل  امبر  يناردأ ؟ نمو  .ةرغ  نيح 

.ةلأسملا هذه  يف  دعب ، مسحأ  مل  تُلز  ام  نلآا ، دّح  ىلإ  طقف !؟ يتاءارق  نع  لاإ  مجني  مل 
ةبعل لضفن  انكو  مهتيؤرل ، تبهذف  نييقيقح ، ءاقدصأ  ىتح  انرص  ةرم ، تاذو 

نأ يل  اوحمسا  نكل  ...ةينهملا  تايقرتلا  لودج  ةشقانمو  اكدوفلا ، برشو  ، [17] زايتملاا
.ءيشلا ضعب  درطتسلأ  اًسوق ، انه  حتفأ 

ءاوس ءادلبُلا ، نييسنامورلا  ءلاؤه  لاثمأ  ايسور ، ءانبأ  نحن  ماع ، لكشب  اننيب  دجويُ  مل 
مهيف رثؤي  لاو  ءامسلا ، نانع  يف  نوقلِّحي  نيذلا  ةصاخب ، يسنرفلا  وأ  ينامللأا  طمنلا  ىلع 
ءارو اهرخآ  نع  اسنرف  تكله  وأ  مهمادقأ ، تحت  ضرلأا  تقّشنا  نإو  ىتح  ركذيُ ، ءيش  يأ 
ولو رييغتلا  نوضفريو  ةرملاب ، نولدبتي  لا  اًمئاد ، مهسفنأ  مه  نوقبي  ثيحب  سيراتملا ؛

، ةعباسلا ءامسلا  توكلم  يف  ةقلِّحملا  مهيناغأب  حدصلا  نولصاوي  لب  ةلماجملا ، ليبس  ىلع 
ضرأ ىلع  نحن ، اندنع ، دجوي  امنيب لا  .ءايبغأ  طبضلاب  مهنلأ  مهتايح ، نم  موي  رخآ  ىلإ 
يتلا روملأا  نمِلَ  تاذلاب  اذه  نإو  .فورعم  رٌمأ  اذهو  ءادلبلا ؛ ءلاؤه  نم  ديلب  يأ  ايسور 

ةعيبطلا ىلإ  رقتفن  اننأ  هنع  مجنيو  .ىرخلأا  نادلبلا  ةيقب  نع  طبضلاب ، نحن  انزيّمت 
ىلإ نيمتنملا  نييباجيلإا »  » انداقّنو انباتّكُ  نإ  .ةصلاخلا  اهتلاح  يف  ةيبغلا ، ةيرشبلا 
نيح انييسنامور ، لوح  رودت  يتلا  تاياكحلا  كلت  لك  قلتخا  نم  مه  ةقباسلا ، ةلحرملا 

[19] شتيفونافيإ ةدفحو  ( Kostanjoglo) [18] ولغوجناتسوك عابتأ  اوبقعت 
(، Pioter Ivanovitch)
مه نويباجيلإا  داقنلا  ءلاؤهو  ايسور ؛ يف  ىلعلأا  انلثم  مهنأب  ةديلب ، ةيفيكب  اوربتُعا  نيذللا 

يتلا صئاصخلا  نإ  .اسنرفو  ايناملأ  ءايبغأ  نوهبشي  ةدفحلاو  عابتلأا  ءلاؤه  نأب  لاق  نم 
يلأ نكمي  لاو  ءايبغلأا ، نييبورولأا  ءلاؤه  نم  اًمامت  ضيقنلا  ىلع  يه  انييسنامور  زيمت 



، لاح لك  ىلع  يل  اوحمساو   ) .صاخلا انييسنامور  جازم  يراجي  نأ  يبوروأ  جازم 
، اًدج ةمداقتمو  ةللادلا ، ةريغص  ةظفل  تناك  نإو  ىتح  يتلا  يسنامور ،»  » ةظفل لامعتساب 

نوزيمتيل انييسنامور  نإ  عيمجلا .) نّدل  نم  ةفورعمو  ةقحَتَسمُو ، ةمرتحم ، ةظفل  يهف 
ةيصاخب

مهنوك
هارت امّم  حضوأ  ةيفيكب  روملأا  نوكردي  ام  اًبلاغو  ءيش ، لك  نوريو  ءيش ، لك  نومهفي 
نلآا يف  نونيهتسي  مهنكل لا  صخش ، يلأ  لاو  ءيشل  نوعضخي  لاو  ةيباجيلإا ؛ ةديدش  انلوقع 
لوح نارودلاو  فّللاب  تابقعلل  نودّصتي  مهف  ءيش ؛ يأ  نم  نورفني  لاو  ءيشب ، هسفن 

لاو ةسايكو ؛ فطلب  عيمجلا  عم  نوفرصتي  ام  اًمئادو  لّكلا ، مامأ  نوملستسيو  اهطيحم ،
ةقش كلاتما  لثم   ) عفانلاو موسرملا  يلمعلا  فدهلا  قيقحت  نع  مهريكفت  اًدبأ  نوفرصي 

نيصيرح نونوكيو  كلذك ؛) ليمج  ماسو  ىلع  لوصحلاو  ليمج ، شٍاعم  قيقحتو  ةليمج ،
عومجم ىلإ  اًدانتساو  مهسامح ، بهِليُ  ام  لك  ىلع  اًدامتعا  فدهلا ، كلذ  قيقحت  ىلع 
ءيشلا ىلع  هسفن ، تقولا  يف  نوظفاحي  مهنأ  لاإ  يئانغلا ؛ رعشلا  نمضتت  يتلا  نيواودلا 

، مطحت وأ  هوّشت  يلأ  ضرّعتي  نأ  ةفاخم  سفن ، رخآ  ىتحو  هتاذل ، يماسلاو » ليمجلا  »
ةعطق يه  امنأكو  نطقلا ، طسو  ةناصمُ  مهتاوذ  ىلع  اهسفن  ةبسانملاب  نوظفاحي  املثم 
ناسنإ نحن  انيَّسنامور  نّإ  .بسحو  امهدحو ، يماسلا » و« ليمجلا »  » كلذ لجأ  نم  يلح ،

هنأب مكل  دكؤأو  ىلولأا ، ةبترملا  نم  قيرط  عطاق  هسفن  تقولا  يف  وهو  ردصلا ، عساو 
.اًيكذ انيّسنامور  نوكي  نأب  طورشم  عبطلاب ، اذه  لك  ...انراطّش  ةفاك  نيب  نم  رطشلأا 

، طقف هتراثإ  تُدرأ  ام  لك  امنيب  يكذ ! اًمئاد  يسنامورلا  امنإ  انأ ؟ هيكحأ  يذلا  ام  نكل ،
يف لصح  ام  لثم  ءايبغلأا ، ضعب  ىلع  انرفوت  مغر  هنأب  ةلئاقلا  ةظحلاملا  هذه  صوصخب 

عوقولا هعاطتسمب  ناك  ام  كلذ  نأو  هب ، دّتعيُ  لا  عقاو  اذه  نإف  ةيجراخلا ، نادلبلا 
اوخسِمُ دق  بابشلا –  ةيويح  نع  داعتبلااو  نسلا ، يف  مدقتلا  عم  مهنوكل –  لاإ  انييسنامورل 
يتايحلا مهطمن  ىلع  ةلوهسب  اوظفاحي  يك  اونطوتسا ، مهنإف  ةمث  نمو  نامللأا ؛ ةئيه  ىلع 

ليبس ىلع  انأ  .ءادوسلا  ةباغلا  بلقو  رامياف  يف  ةصاخ  ايسور ، جراخ  ام  ناكم  يف  صيخرلا ،
امنإف هنع ، لَّختأ  مل  تنك  نإو  .بتكملا  يف  يرادلإا  يلمع  بلقلا  ميمص  نم  هركأ  لاثملا ،

يف كلذ  نع  ىضاقتأو  ةمولعم ، تاقوأ  يف  بتكملا  كلذ  لّتحأ  ينلأ  بسحو ، ةجاحلل 
نع ينغتسأ  لا  ينأ  اذه –  اوظحلاو  لك –  ىلع  يه  ةجيتنلاو  .لاملا  ضعب  لباقملا ،
نإ ردانلا ،) يف  لاإ  ثدحي  ام لا  وهو   ) اًنونجم ريصي  دق  انيَّسنامور  نإ  .بتكملا  يف  يدوجو 

ضرّعتي هنأ لا  امك  هيديب ؛ ام  كرت  ضوع  ةدافتسلال ، رخآ  اًقفأ  هينيع  بصْنُ  عضي  مل  وه 
، نيناجملا ىفشتسم  وه  جراخلا  كلذ  ناك  اذإ  لاإ  مهللا  اًدبأ ، جراخلا  ىلإ  داعبلإاو  درطلل 



اًغلبم نونجلا  هب  غلبي  امنيح  طقف ، نكلو  »[20] ؛ ينابسلإا كلملا   » كلذل عقو  ام  لثم 
اهبيصي يتلا  يه  رقشلا ، نيثنخملا  نايتفلاو  فاحنّلاو  فاعضلا  ةليصف  نأ  كلذ  .اًميظع 

، اهفده قيقحت  ىلإ  يهتنت  اهنإف  نييسنامورلا ، نم  ةقحاسلا  ةيبلغلأا  امأ  .اندنع  قمحلا 
فطاوعلا نيب  مهيدل ، شهدملا  قيفوتلا  كلذ  عورأ  امف  .ايلع  بتارم  ىلع  لوصحلاو 

، ةدحاو ةظحل  يف  نيرداق  مهلعجت  يتلا  ةيلباقلا  كلت  مظعأ  امو  ةضقانتملا ! تاءافكلاو 
! اضقانتو اًرفانت  رثكلأا  ءايشلأا  مّش  ىلع 

تنكو .يتارّسمو  يحارفلأ  ةاعدم  كلذ  ناك  يرمع ، نم  ةمرصنملا  ةرتفلا  كلت  يف 
ثيح نم  ريبك ، ىنغب  نحن  رخزن  ببسلا  اذهلو  .اهريغأ  لاو  اهسفن ، ةركفلاب  اًمئاد  كسّمتأ 

طاطحنلاا نم  ةريخلأا  ةجردلا  اوغلب  نإو  ىتح  نيذلا  ةيخسلا ،» عئابطلا   » ووذ لاجرلا 
عاطقو صوصل  مه  ذإ  ةايحلا ؛ يف  ايلعلا  مهلثم  نع  لكلاب  نولزانتي  مهنإف لا  طوقسلاو ،
عمدلا امنيب  ةليصلأا ، ايلعلا  مهتلثمأ  مارتحا  كلذ  عم  نولصاوي  مهنكل  نويقيقح ، قرط 

، ةداسلا اهيأ  لجأ  شهدم ! لكشب  ءايفوأ  مهبولق ، ميمص  نم  نوقاب  مهو  مهنيعأ ، نم  بكسني 
، عيمجلا نم  ةيفارتحا  دّشأ  وه  نم  لاذنلأا ، ةليصف  نم  اندنع ، ىوس  ىرخأ  دلاب  يف  دجوي  لا 
، بلقلا يف  روغ  قمعأ  ىلإ  اًفيرش  ىتح –  ىمسأ  ىنعمبو  قلطم –  لكشب  نوكي  نأ  هنكميو 

سانلا ظحلاي  لوقلل : ىرخأ  ةرم  دوعأو  .اًيقيقح  لاًذن  هنوك  نع  اًدبأ ، كلذ  عم  فّكلا  نود 
نيزيمتملا ءلاؤه  ةنيط  نم  مهو  انييسنامور ، فنك  نم  نيباصنلا  ضعب  جورخ  مئاد ، لكشب 

(، ةبحملاب اًعوفشم  لاامعتسا  باصن ،»  » ةظفل انه  لمعتسأو   ) نييلاع قذحو  ةعاربب  اًنايحأ ،
نم لك  نّأ  ةجرد  ىلإ  اًدج ، ةيباجيإ  ةفرعمو  عئاقولا ، عم  لماعتلل  ةلئاه  ةردق  نع  نونيِّبيو 

مهيلع ءارطلإا  ىوس  عيطتسي  لا  كلذك ، روهمجلا  ىتح  نّأ  ةجرد  ىلإو  ةبترم ، مهقوفي 
.هتقعص دق  ةأجافملاو  مهل ، شهدنم  وهو  ريدقتلاو ، باجعلإا  تارابعب 

امب ملعي  يذلا  وه  هدحو  هللاو  اًقح ! ةشهدملا  روملأا  نم  ءلاؤه  ةعيبط  عوّنت  نإ  لجأ ،
نم هب  رشّبت  امو  اهنع ، دلوتي  دق  امو  خوسم ، نم  ةعيبطلا  كلت  هيلع  ريصت  نأ  نكمي 

عفادب سيلف  اذه ، لوقأ  تنك  نإو  كلذك ؟ سيلأ  ءيدرلا ، ريغ  جيسنلا  هنإ  .لبقتسم 
، عوضوملا اذه  نأشب  ينإو  .نطولا  ىلإ  ينيفوش  ءامتنا  عفادب  لاو  ةيرخسلل ، ةريثم  ةينطو 

يذلا وه  سكعلا  امبر  يردي ؟ نم  وأ  .ىرخأ  ةرم  رخسأ  ينأ  نودقتعت  مكنأ  نم  دكأتمل 
ةيقيقح ةمجرت  هلوقأ  ام  نأو  ةيدجب ، مكيلإ  ثدحتأ  ينأب  نودقتعت  دق  مكنإ  يأ  لصحيس ،

رعشأ ينلعجيو  مكنم ، ينفرّشي  نييأرلا  لاك  ةداسلا ، اهيأ  لاح  لك  ىلع  .هيف  ركفأ  امل 
.حفصلا مكنم  سمتلأف  يدارطتسا ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ  .صاخ  لكشب  ةداعسلاو  رورسلاب 

ام ناعرس  ذإ  يئلامز ، عم  ةقادصلا  تاقلاع  ةليوط ، ةدم  ذنم  لمّحتأ  مل  عبطلاب ،



تناك يتلا  ةايحلا ، يف  يتبرجت  ةلق  ببسب  ةيحتلا ، مهل  هجوأ  تنكو لا  مهنع ، تُينغتسا 
عمو .مهب  ينطبرت  يتلا  روسجلا  لك  مدهأ  نأ  ديرأ  تنك  امنأكو  ةيبابشلا ، يتلفغ  ةجيتن 

تناكو ماودلا ، ىلع  اًديحو  تنك  دقف  .ةدحاو  ةرم  ىوس  يل  لصحي  مل  اذه  نإف  كلذ ،
.يتايح يف  ةماعلا  ةدعاقلا  يه  كلت 

يسيساحأ زيكرت  للاخ  نمو  .تاقولأا  بلغأ  يتيب ، يف  ةءارقلا  ىلع  اًساسأ  فكعأ  تنك 
، لاحلاو .فقوت  نود  يلخادب ، دقتّي  لظ  ام  عيمج  قنخ  تُيخوت  ةيجراخلا ، تارثؤملا  ىلع 
، عبطلاب .ةءارقلا  يه  اهتقو ، يتراشإ  نهر  تناك  يتلا  ىلولأا  ةيجراخلا  تارثؤملا  نأ 
يف تناك  اهنكل  ملالآاو ؛ تارّسملاب  ينتدّمأو  يتليخد ، تكرّحو  اًريثك ، ةءارقلا  ينتدعاس 

ةكرحلا ضعب  ىلإ  ةجاحب  لازأ  لا  تنك  دقف  .توملا  دّح  ينجعزت  ىرخأ ، تاظحل 
نوجملا ضعب  يف  امنإو  قوسفلا ، يف  لوقأ  نلو  ذئنيح ، ينقرغأ  يذلا  ءيشلا  طاشنلاو ،

ةفينع ةريغصلا  يئاوهأ  لعجي  لصاوتملاو  يضرملا  يقزن  ناك  .ززّقملاو  رذقلاو ، متاقلا ،
شاعترا تابونو  ءاكب ، تابونو  ةيريتسه ، تابون  ربع  ينيتأت  هذه  تناكو  .ةلعتشمو 

ام نإ  يأ  هيلإ ، ءوجللا  عيطتسأ  رخآ  برهم  نم  يل  ناك  ام  ةءارقلا ، ءانثتسابو  .جلاتخاو 
ينلعجي وأ  مارتحلاا ، يّلع  ضرفي  نأ  هرودقمب  ماعلا ، يطيحم  يف  ةمث  ناك  ءيش  نم 
ةعومجم يّلع  يلوتست  تناك  ينحاتجي ، لظ  يذلا  رجضلا  بناج  ىلإو  .ءارغإب  هيلإ  بذجنأ 

مكل هب  رارقلإا  ددصب  انأ  ام  لك  سيلو  .نوجملا  بوص  اهنيح  عفدنأف  تاضقانتلا ، نم 
ام اًقح  كلذ  بذكأ ! انأ  حيحص ! ريغ  اذه  امنإ  لكلاب ! ...يكولس  ريربت  ةياغل  وه  انهاه ،
انأ يلجلأ  ةظحلاملا ، هذه  قوسلأ  ينإو  .يكولس  ريربت  هيلإ : لوصولا  ىلإ  ىعسأ  تنك 

.كلذ لعف  مدعب  تمسقأ  دقل  .بذكأ  نأ  ديرأ  انأ لا  .ةداس  اي  تاذلاب ،

يلخاود تعبّشت  دقو  يسفنب ، دٌرفنم  انأو  سلتخم ، لكشب  ليللاب  ينونج  سرامأ  تنك 
طّحأ يف  ىتح  اًدبأ  ينحرابت  نكت  مل  يتلا  رعاشملا  كلت  يهو  يزخلاو ، راعلاو  فوخلاب 

يف لمحت  تاظحللا ، كلت  ذنم  يحور  تلظ  دقل  .ةنعللا  ىلإ  تاذلاب  يضفت  يتلا  تاظحللا ،
نأ وأ  ينفداصي ، نأ  وأ  يناري ، نأ  نم  اًديدش  اًفوخ  شيعأ  تنكو  .متاقلا  اهوَبق  اهتليخد 

ةديدع اهيلع  تُددَّرت  يتلا  نكاملأا  تلظو  .نيصاخلا  يفراعم  نم  ام  دحأ  يّلع  فرّعتي 
.اًدج ةريقحو 

نم تيأر  يلفسلا ، قباطلا  يف  عقت  ةرامخ  مامأ  نم  رّام  انأ  امنيبو  يلايللا ، نم  ةليل  يفو 
، كلذ دعبو  .ودرايلبلا  يصعب  نوكراعتي  اوناك  نيذلا  داورلا  ضعب  ةءاضم ، ةذفان  للاخ 
نأ ىرخأ ، ةظحل  يف  دهشملا  اذه  عاطتسمب  ناك  .ةذفانلا  نم  هب  حوّطيُ  مهدحأ  تُيأر 
هب حوّطملا  ديسلا  كلذ  ءازإو  تاذلاب ، ةليللا  كلت  يف  ترعش  ينأ  لاإ  ريبك ، لكشب  ينززّقي 



انأو ودرايلبلا ، ةعاق  بوص  اًسأر  عفدنأ  انأو  ةرامخلا ، تلخد  ينأ  دّح  ىلإ  دسحلا ، ضعبب 
«. ةذفانلا للاخ  نم  يب  ىقليسو  راجشلا ، ضعب  ريثأس  ظحلا ، ضعب  عم  : » يسفن يف  ددّرأ 

، ناسنلإا قامعأ  رخني  يذلا  رجضلا  نّإ  لعفأ ؟ نأ  نوديرت  اذام  نكلو  اًرومخم ، نكأ  مل 
امّم ءيش  عقي  مل  نكل ، .ايريتسيهلا  نم  تاذلاب  تلااحلا  هذه  غولب  ىلإ  اًنايحأ  هب  يضفي 
نأ ىرحأو  ةذفانلا ، نم  زفقلا  ىلع  ىتح  اًرداق  نكأ  مل  ينأب  تفشتكا  دقف  .هتعقوت 

..دحأ يأ  عم  كارع  نود  تُفرصناف  اهربع ، يب  فذقيُو  كراعتأ ،

ىلإ يركسع  طباض  يندّر  ىتح  فارصنلال ، ىلولأا  ةوطخلا  بابلا  هاجتاب  تُوطخ  نأ  امو 
نم تُببست  دقو  ودرايلبلا ، ةدئام  بناجب  اًبصتنم  تنك  .هيف  اًمثاج  فقأ  تُنك  يذلا  ناكملا ،

ةجاح يف  ناك  طباضلا  كلذ  نّأ  لاحلاو  .ةراملا  مامأ  قيرطلا  قلاغإ  يف  يردأ ، ثيح لا 
ناكملا نع  يندعبأو  يفتك ، نم  ينكسمأ  اهنيح ، .رمي  يك  ةحسف  هل  عسوأ  يكل  طبضلاب ،

.اهب ينرذَّحي  وأ  هرمأ ، اهيف  يل  رسّفي  ةدحاو ، ةملكب  سبني  نأ  نود  هيف ، مثجأ  تنك  يذلا 
ول يرودقمب –  ناك  .دوجوم  ينأب  ىتح  ظحلاي  مل  هنأكو  دارأ ، ثيح  ىلإ  رّم  كلذ ، دعب 

يتلا ةقيرطلا  كلت  هل  رفغأ  نأ  امنإ  تامكل ، نم  يل  هليكي  دق  ام  هل  رفغأ  نأ  رملأا –  مزل 
! اًدبأ عيطتسأ  نلف  يلك ، لكشب  يدوجو  لهاجتي  وهو  قيرطلا ، نع  اهب  يندعبأ 

ةبسانم ةرجاشمب  رثكأ ، ةلداع  ةرجاشمب  رفظلل  اًمامت ، اًدعتسم  تنك  مك  هابر !
ناك .ةبابذ  يأ  لمَاعتُ  املثم  تُلموع  دقف  ريبعتلا ! اذه  حّص  ول  رثكأ ، ةيبدأو  رثكأ ،

ةرجاشملا نكت  مل  كلذ ، عمو  .اًفيحنو  اًريصق  انأ  تنكو  لوطلا ، عرافو  اًمخض  طباضلا 
.ةذفانلا للاخ  نم  ديكأتلاب ، يب  فذقيل  جتحأ ، نأ  ينيفكي  ناك  انأ : يّلع  ىوس  فقوتت 

نم ام  سمتلأ  نأ  نود  ظيغلا ، نم  زيّمتأ  انأو  فارصنلاا ، تُرتخا  ...و  ييأر ، تُريغ  ينكل 
.يتمارك فصِنيُ  نأ  هنأش 

.ةرشابم تيبلا  ىلإ  اًعجار  تُلفقو  لابلا ، ريّحمو  لخاودلا  عوّرم  ةرامخلا  نم  تُجرخ 
دقو نزحلاو ، لجخلاو  ةيشخلا  نم  ديزمب  ريقحلاو ، نجاملا  يكتُّهت  تفنأتسا  دغلا ، يفو 
.هنع فقوتأ  ملو  لاح ، لك  ىلع  ينوجم  تلصاو  ينكل  ينيع ، نم  بكسني  نأ  عمدلا  كشوأ 

: فوخلا ببسب  طباضلا ، مامأ  تُعجارت  ينأب  داقتعلاا ، دّح  اوبهذت  نأ  يغبني  لا  كلذ ، عمو 
ةهجاوملا نم  برهأ  عقاولا ، يف  تنك  نإو  ىتح  يسفن ، رارق  يف  اًنابج  طق  نكأ  مل  انأ 

نم اونقيتت  نأ  مكيلعو  اًمئاد ، يل  نإ  .هرسّفي  ام  عضولا  اذهل  ذإ  ينم ، اوكحضت  امنإ لا  .اًمئاد 
! رمأ لكل  اًريسفت  اذه ،

فسلأا عم  نكي  مل  هنكل  ةزرابملاب ! نولبقي  نيذلا  ءلاؤه  نم  طباضلا  كلذ  ناك  ول  هآ !
، ليوط نمز  ذنم  نيدقَتفمُلا   ) ةداسلا كئلوأ  نم  اًدحاو  طبضلاب  ناك  هنإ  ثيحب  ءلاؤه ، نم 



، يبتارتلا ملسّلل  طابضنلاا  نولضفي  وأ  ودرايلبلا ، يصع  لامعتسا  نولضفي  نيذلا  فسلأل ،)!
نوربتعيو ةزرابم ، يف  نولتاقتي  ءلاؤه لا  نإ  . [21] لوغوغ بتاكلا  هليخت  يذلا  مزلاملا  لثم 

كلمت ةزرابملا  نأو  نيحلافلا ؛ رشعم  نحن  اناوتسم  ىلإ  لوزنلا  اًمامت ، قئلالا  ريغ  نم  نأب 
نأ نود  يسنرفلا ، قزنلا  نم  اًئيشو  شيطلا ، نم  اًئيش  ليحتسملا ، ميمص  نم  اًئيش  اهتاذ  يف 

ةعراف تاماقب  نونوكي  امنيح  ةصاخو  عيمجلل ، ةناهلإا  اوليكي  نأ  نم  كلذ  مهعنمي 
.ةمخضو

يسفنب يدادتعا  نوكل  امنإو  فوخلا ، عفادب  سيلف  تبره ، دق  اهتليل  تُنك  نإ  ينكل 
يه ةليوطلاو  ةمخضلا  طباضلا  ةماق  تسيل  .ةقيقح  دّح  يأ  امهل  سيل  كلذك ، يوهزو 
امك كلذك ؛ ةذفانلا  نم  يب  ىقليُ  نأو  برضلل ، ضرّعتلا  ينفخي  مل  املثم  ينتفاخأ ، يتلا 
عيمج ةكوحضأ  ريصأ  نأ  نم  اًفئاخ  تنك  دقل  .ينصقنت  يتلا  يه  ةعاجشلا  نكت  مل 
هيرك خسان  رخآب  ءاهتناو  رامقلا ، ةلواط  ريدي  يذلا  صخشلا  كلذ  نم  اًءدب  نيرضاحلا ،
يلوح قلحتيسو  ينمهفي ، نل  نمّم  روثبلاب ، عقربملا  هجولاو  ةخسولا ، ةقايلا  يذو  ةحئارلا ،

ةغل لمعتسأ  انأو  حقولا ، طباضلا  كلذ  ىلع  جتحأ  ينعمسيسو  كحضلل ، ةريثم  ةيفيكب 
يف اننكمي  لا  فرشلا ، سيلو  فرشلا  ةطقن  طبضلاب  لوقأو  فرشلا ، ةطقن  نأ  كلذ  .ةيبدأ 

، يمويلا ثيدحلا  ةغلب  اهيلإ  ريشن  نأ  امأ  .كلذك  ةيبدأ  ةغلب  اهنع  ثدّحتلا  ىوس  ايسور 
، ةريبكلا ةيسنامورلا  يتعزن  مغر  ريشأ ، اذنأ  اهو   ) اًمامت اًنقيتم  تنك  دقل  .دٍراو  ريغ  رمأف 

طباضلا نأ  نمو  كحضلا ، طرف  نم  اًعيمج  نورجفنيس  مهنأ  نم  يعقاولا ،)! نسحلا  ىلإ 
ةدئام لوح  نارودلاو  فللا  ىلع  ينربجيُس  امنإو  بسحو ، يل  تابرض  هيجوتب  يفتكي  نل 

نم فذقلاب  ينمحري  نل  هنأو  ةيلاتتم ، تلاكرب  يترخؤم  ىلع  لزني  وهو  ودرايلبلا ،
دنع يعم  فقوتت  نأ  ءاثرلل ، ةريثملا  ةياكحلا  هذهل  نكمي  لا  عبطلاب ، .دعب  ام  يف  لاإ  ةذفانلا ،

تفرعت دقو  عراشلا ، يف  ينعملا  طباضلاب  كلذ ، دعب  يقتلأ  ام  اًبلاغ  تنك  دقف  .دّحلا  اذه 
دق وه  ناك  نإ  وه  هلهجأ ، تُللظ  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نكل  يتظحلام ، هيلع  تزكرو  هيلع ،

كلذ عمو  .نئارقلا  ضعب  للاخ  نم  حضاو  كلذ  .اذه  نظأ  تُسل  انأ  .لا  مأ  يّلع  فرّعت 
! تاونس ةدعل  رمتسا  معن ! يأ ، ...ةليوط  ةرتفل  اذه  رمتسا  دقو  .ةيهاركب  هصحفتأ  تُللظ 

تُيفتكا دق  تنك  ةيادبلا ، يف  .اًدادتحاو  اًدادتشا  لاإ  هل  يتيهارك  ددزت  مل  نمزلا ، عمو 
ينلأ اًريثك ، كلذ  يلع  بعُص  دقو  .ةئداه  ةقيرطب  هنع ، تامولعملا  ضعب  عيمجت  درجمب 

، ماعلا عراشلا  يف  ديعب  نم  هاطخ  رثأ  يفتقأ  انأ  امنيبو  موي ، تاذ  نكل  اًدحأ ، فرعأ  نكأ  مل 
يف ةيفخ  ةلسلسب  هيلإ  لولغم  ينأب  دقتعي  نأ  لاحلا ، كلت  ىلع  ينآر  نمل  نكملأ  ىتح 
تنك ىرخأ ، ةرم  يفو  .ةيفيكلا  كلتب  همسا  تفرعف  همساب ، يداني  مهدحأب  اذإ  يقنع ؛

كلذو ةرامعلا ، باوب  قيرط  نم  فرعأ  نأ  نم  تنكّمتف  هنكسم ، غلب  نأ  ىلإ  هفلخ ، ريسأ 



وه لهو  ةرامعلا ، نم  قباط  يأ  يفو  هتقش ، عقت  نيأ  ةليلقلا ، ةيدقنلا  عطقلا  ضعب  لضفب 
نأ ءرملل  نكمي  ام  لك  راصتخاب ، تفرع  ينإ  يأ  خلإ ؛ ...رخآ  صخش  عم  شيعي  مأ  ديحو ،

ةباتكلا اًدبأ  لبق  نم  سرامأ  مل  ينوك  نم  مغرلا  ىلعو  حابص ، تاذو  .باوب  نم  هفرعي 
ةصقل ةيريتاكيراك ، ةروصب  اًخيسم  لاًطب  هذختأ  نأ  يف  يب  دّبتست  ةبغرب  اذإ  ةيبدلأا ،
يفتكأ مل  .ةداعسلا  ينترمغ  دقو  ةصقلا ، كلت  ةباتك  ىلع  اًروف  تببكنا  اذكهو  .ةريصق 

حوم لكشب  هب  ةياشولا  دّح  ىلإ  تبهذ  امنإو  بسحو ، ةيريتاكيراك  ةيفيكب  هتروص  مسرب 
نع تُلدع  ينكل  وتلل ، هيلع  فرّعتي  ئراقلا  لعجت  ةيفيكب  همسا  ريوحت  للاخ  نم  لاًيلق ،

تايلوح : » ةلجم ىلإ  ةصقلا  تلسرأ  مث  ةلأسملا ، يف  ليوط  ريكفت  بقع  دعب ، ام  يف  كلذ 
ةيبدأ ةعيلقت  طبضلاب ، ةنولآا  كلت  يف  نكت  مل  ةحضافلا  ةباتكلا  نّأ  لاإ  . [22]« نطولا

، اًنايحأ ظيغلا  يب  غلبو  اًريثك ، كلذ  ينظاغأ  دقو  .يتصّق  رشن  نود  لاح  ام  وهو  ةبولطم ،
ىلإ ةياهنلا  يف  يمصخ  ةوعد  ةرورض  ىلإ  تُصلخ  كلذل ، .قانتخلااب  روعشلا  دّح  ىلإ 

، ةذاخأو ةليمج  ةزرابملل ، هوعدت  دٍّحت  ةلاسر  روفلا ، ىلع  هلجأ  نم  تُجبدو  .ةزرابملا 
يف هوعدأ  ينأب  ةجهللا ، ةديدش  ةغيصب  هل  تُحمُلو  راذتعلاا ، يل  مدّقي  نأب  اهيف  هل  تلسَّوت 

، اًميظع اًغلبم  ةلاسرلا  كلتب  ءانتعلاا  يب  غلب  دقو  .ةزرابملا  ىلإ  كلذ ، نع  عانتملاا  لاح 
وه ام  كاردإ  نم  هنكمي  دق  امّم  ليلقلا ، رزنلا  ىوس  طباضلل  قفتّي  مل  ول  هنأ  دّح  ىلإ 

.هقيدص نوكأ  يك  ينوعديو  يقنع ، ىلع  يمتريس  امتح  هنإف  ماس ،» و« ليمجلا » »
هتئيهب يتيامح  رمأ  وه  ىلوتيس  ! » ةيوس انشياعت  نإ  ةديعس ، ةايحلا  نوكتس  اهنيحو ،

نمو يراكفأ ؛ نم  ...و  ةعساولا ، يتفاقث  لئاضف  نم  انأ  هيلع  قدغأسو  ةبيهملاو ، ةروقولا 
نيماع نأب  اوروصت  هدحو .»! يرابلا  ىوس  اهب  ملعي  لا  ءايشأ ، كلذ  نع  مجُنت  دق  ةمث 
ةقرافم نع  ريبعت  ىوس  انأ ، هل  اهتبتك  يتلا  ةلاسرلا  دّعَتُ  مل  امنيب  يل ، هتناهإ  ىلع  ايضم 

كلت ليلعتل  اهبولسأ ، جيبدت  يف  اهيلع  تُنْبَأ  يتلا  ةريبكلا  ةعاربلا  مغر  ةخيسم ، ةينمز 
هدمحأ اًضيأ  مويلا  ىلإ  تلز  امو   ) هللا دمحأ  ينكل  اهملاعم ، ءافخإو  ةينمزلا ، ةقرافملا 
روصتأ امنيح  .ةلاسرلا  كلتب  هل  ثعبأ  مل  ينوكل  ينيع ،)! نم  لاًاطه  ضيفي  عمدلاو  ىلاعت ،
.ةريبك ةريرعشق  هلك  يندب  ىلع  رطيست  اهتلسرأ ، ينأ  ول  عقي ، نأ  هناكمإب  ناك  ام 

دقل هلمع ! تُيون  امّم  ةيرقبعو  ةطاسب  رثكأ  ةقيرطب  يسفنل ، ةأجف  تمقتنا  ...ةأجفو 
.لاع لٍكشب  ةعّشم  ةركف  ةتغب ، يلابب  ترطخ 

هزنتلل ةعبارلاو ، ةثلاثلا  ةعاسلا  نيب  ام  دايعلأا ، مايأ  للاخ  جرخأ  نأ  اًنايحأ ، يل  اًثدحي 
يسفن ضيرعتل  امنإو  هزنتلل ، اًدبأ  جرخأ  ينإ لا  يأ  ةسمشملا : يكسفين  عراش  ةداج  ىلع 

تُللظ كلذ ، عمو  .عيظف  قلق  ةروفو  ةديدش ، تلاذم  ةدباكمو  ةدودعم ، ريغ  ملاآ  ةاناعمل 
لثم نسدنأ  تنك  .رعاشملا  كلت  لثم  ىلإ  امبر ، ةجاح  يف  تنك  ينلأ  جورخلا ، ىلع  رّصأ 



يف قيرطلا  نع  اًيحنتم  اًدبأ –  ليمجلا  رملأاب  كلذ  ناك  امو  ةراملا –  نيب  فحاز  ناويح 
وأ ةلايخلا ، دونج  ضعبو  ةسيرحلا ، طابضو  تلاارنجلا ، ربعي  ىتح  نيحو ، ةظحل  لك 

درجملو يمادنه ، سؤب  يف  ريكفتلا  درجملا  نذإ ، اهنيح  رعشأ  تنكو  تاديس ؛ ةعضب 
، بلقلا طاين  قزمي  ديدش  صغمب  سانلا ، نيب  سدنملا  يحبش  ةجاجفو  سؤب  يف  ريكفتلا 

دقل .يدسج  نم  اهلك  ةقطنملا  كلت  يف  عمجتتو  رهظلا ، ةهج  نم  زّنت  قرعلا  تابّحبو 
لك طسو  تُسل  ينوك  ةركف  امهريثت  لمتحتُ ، لا  ةلصاوتم  ةناهإو  اًيقيقح ، اًباذع  ناك 

ةتيقم ةبابذ  درجم  ىوس  ةبابذ ، درجم  ىوس  عراشلا ، يف  ةراملا  ةقانلأاو  ةهبّلأا  كلت 
ريغ اذهو  نيرخلآا –  ةيقب  نم  لاًبنو  ةفاقثو  ءاكذ  رثكأ  نوكت  دق  اهنأ  حيحص  ةهيركو ؛
ءلاؤه ربعي  يكل  مئاد ، لكشب  قيرطلا  نع  يحنتلا  ىلإ  ةرّطضم  ةبابذ  ىقبت  امنإ  مهم – 
باذعلا كلذ  طسو  يسفنب  جزأ  تنك  اذامل  ىرت ، .اهتناهإو  اهللاذإ  ريغ  نونقتيُ  نيذلا لا 

تنك كلذ ، عم  ينكل  ببسلا ، لهجأ  ينإ  يكسفين ؟ عراش  ىلإ  بهذأ  تنك  اذاملو  هلك ؟
.كلذ لعف  ىوس  عيطتسأ  لاو  هوحن ، ريبكلا  باذجنلااب  طقف ، رعشأ 

يف يل  قبس  يتلا  ةذّلتسملا  تابونلا  كلتب  ساسحلإا  يف  ةرتفلا ، كلت  ذنم  تُعرش  دقل 
تنك ىوقأ : ةيبذاجلا  تراص  طباضلا ، عم  يتارماغم  دعب  .اهنع  مكتثدّح  نأ  لولأا ، لصفلا 

لمأتأو هدصرأ ، تنك  كانهو  اًديدحت ، يكسفين  عراش  يف  هب  يقتلأ  نايحلأا ، نم  ريثك  يف 
نع ىحنتي  اًضيأ  وه  ناكو  .دايعلأا  مايأ  ةصاخو  يكسفين ، عراشب  لحي  اًضيأ  وه  ناك  .هيف 
امّأ فحاز ؛ ناويح  لثم  ءلاؤه  نيب  نسدنيو  موقلا ، فارشأو  تلاارنجلا  ربعيل  قيرطلا ،
ريغ ريسي  هنإف  لاًيلق ، ىتم  ىقرلأا  صاخشلأا  ىتح  وأ  يتئف ، ىلإ  نومتني  نيذلا  صاخشلأا 

قيرطلا نع  مهل  ىحنتي  لاف  غارفلا ؛ ريغ  همامأ  ىري  وه لا  امنأكو  مهوحن ، يشب ء  ئباع 
...و ينسرتفي ، ديدشلا  ظيغلا  ناك  لاحلا ، كلت  ىلع  وهو  يوحن ، لاًبقمُ  هارأ  نيحو  .اًدبأ 
ىلع فوقولا  ىتح  عراشلا ، يف  عيطتسأ  نل  ينأ  ةركف  تناك  .بضغب  قيرطلا  نع  هل  ىحّنتأ 

مونلا نم  وحصأ  انأو  اًمئاد ، يسفن  لأسأ  تُللظو  .ينقرؤتو  ينبذعت  هعم ، ةاواسملا  مدق 
؟ لولأا تنأ  هل  ىحّنتت  اذامل  : » يباصعأ تجنشت  دقو  اًحابص ، ةثلاثلا  ةعاسلا  يف  اًزفّوتم 
نإ كلذك ؟ سيلأ  اذه ، لعفب  كمزليُ  بوتكم  نوناق  يأ  كانه  سيل  وه ؟ سيلو  تنأ ، اذامل 
نيح نيمرتحم ، نيئرما  عم  ثدحي  املثم  ةاواسملا ، مدق  ىلع  ةيوس  روبعلا  امكناكمإب 

لك رّميف  لاًيلق ، تنأ  هل  ىحنتتو  لاًيلق ، وه  كل  ىحنتي  ةكرتشم : ةداج  ىلع  ناعطاقتي 
يف انأ  تُنك  دقل  ثدحي : كلذ  لظ  ةقيرطلا  هذهب  سيل  نكل ، لدابتم .» مارتحا  يف  امكنم 

.هلعفأ امل  ىتح  هبأي  لا  وه  ناك  امنيب  قيرطلا ، نع  هل  ىحنتي  نم  وه  لاوحلأا ، لك 
اًقح ةلئاه  ةركفب  اذإ  سفنلل ، ةريسعلا  ةبساحملا  هذه  يف  ليللا  داوس  يضقأ  تنك  امنيبو 
يف انعطاقت  نحن  ام  اذإ  ...هل  حّنتأ  مل  ينأ  ول  اذامو  : » ةرغ نيح  ىلع  يلابب ، رطخت 



ام ىرت ، اًعفد ؟ يبكنمب  رملأا –  ىضتقا  نإ  هتعفدو –  اًدمع ، هل  حّنتأ  مل  ينأ  ول  اذام  قيرطلا ؟
دّح ىلإ  مات ، لكشب  يّلع  ذاوحتسلااب  تهتنا  ةروسجلا  ةركفلا  هذه  كلذ .»؟ نع  مجنيس  يذلا 

ققحتي نأ  ىلإ  لصاوتمو ، بعرم  لكشب  قوتأ  ترص  دقل  .ةحارلاب  ساسحلإا  ينتدقفأ  اهنأ 
فرصتأس يتلا  ةيفيكلا  لثمتأ  ىتح  اًدمعتم ، يكسفين  عراش  ىلإ  يتاجرخ  نم  تفثكف  كلذ ،

تجرخ املك  ترص  وأ  .يلقعب  حرفلا  راط  دقل  .فرصتلا  ينمزلي  نيح  لضفأ ، لكشب  اهب 
.ققحتلل لباقو  نيصر  فدهلا ، قيقحت  ىلع  يميمصت  نأ  يل  ادب  يكسفين ، عراش  ىلإ 

ينكل .حرفلا  ينأده  دقو  يسفن ، يف  تُددَّر  اًفينع ؛ اًعفد  هعفدب  رملأا  قلعتي  لا  عبطلاب ، »
ههاجتاب عفدنأسو  قيرطلا ، نع  هل  ىحنتأ  نل  ةطاسب ، لكب  ةيفيكلا : هذهب  هعم  فرصتأس 

سّامتي نأب  يفتكأس  امنإو  طارفإب ، ةتيبم  ةين  ءوس  نع  فشكت  ةيفيكب  سيل  نكلو  ةرشابم ،
، يب مدطصيس  هنأكو  لعفنس  اننأ  ينعي  ام  وهو  طبضلاب ، فارعلأا  ضرتفت  املثم  انافتك ،

تاريضحتلا نأ  لاإ  .عورشملا  كلذ  ذيفنت  ىلع  يرارق  رّق  اًريخأو ، هب .» مدطصأس  ينأكو 
، ةقئاف ةيانع  يمادنهب  ينتعأ  نأ  ءيش ، لك  لبق  ينمزل  دقف  .تقولا  نم  ريثكلا  ينم  تبلطت 

انمادطصا نع  تمجن  نأ  لاًثم ، ةفدص  ثدح  ولف   » .يتلذبب متهأ  نأ  نذإ ، ينعي  تاب  ام  وهو 
عراشلاب ةسيتنوكلا  هزنتت  ذإ  ةجاحلا ، نع  ضئافلا  روهمجلا  انه  مدعي  لاو   ) ةينلع ةحيضف 

نأ اهنيح  ينمزل  بدلأا ،) لهأ  عيمجو  .د  ريملأا  لعفي  كلذكو  ةعاسلا ، كلت  لثم  يف 
ةيلع نيعأ  يف  هعضيو  اًراقوو ، ةبيه  ءرملا  ىلع  غبسيس  كلذ  نلأ  قينأ ؛ سابلب  نوكأ 

، ةياغلا هذه  قيقحتلو  ىرخأب .» وأ  ةيفيكب  لمتحملا ، هميرغ  عم  ةاواسملا  مدق  ىلع  موقلا ،
نيكروشت رجتم  نم  ةبسانم ، ةعبقو  نيدوسأ  نيزافق  تُيرتشاو  يبتار ، نع  اًمدقم  تُبلط 

، ةيدجلا نم  اًريبك  اًرثأ  نافلِّخيُ  نيدوسلأا  نيزافقلا  نأب  يل  ادب  دقل  «. Tchorkine»
.ةيادبلا يف  امهوحن  تُلم  نيذللا  نيوارفصلا ، نيزافقلا  نم  لضفأ  ةيفيكب  ينابسانيو 

نم لك  نوكي  دقو  ةطرفم ، ةيفيكب  خراص  نول  رفصلأا   » نأب يسفن ، يف  تُددّر  كلذل ،
تُنكو .هنع  تُلدع  اذل ، بخاص .» دّج  لكشب  هيلإ ، هابتنلاا  تفل  كش  نود  دارأ  دق  هراتخي ،

؛ ةيجاع دقعب  اًررَّزم  اًصيمق  ليوط ، نمز  ذنم  يفرّصت  نهر  تعضو  دق  نيزافقلا ، بناج  ىلإ 
، هتاذ دّح  يف  لاًوبقم  هكلمأ  يذلا  فطعملا  ناك  .اًريثك  ينرخّأ  يذلا  وه  فطعملا  نّأ  لاإ 

ءارف نم  هتقايو  نطقلا ، نم  اًعونصم  كلذ  عم  ناك  هنكل  دربلا ؛ ةحفل  نم  ينيقي  هنلأ 
فلك امهم  هتقاي  رييغت  ينمزل  هيلعو ، .اًمامت  مدخلا  فطعم  كلذ  يف  هبشي  لظف  نارئفلا ؛
هئارف لحم  طابضلا ، هيدتري  امب  ام  اًعون  ةهيبشلا  روتساكلا  ورف  نم  ةقاي  عضوو  رملأا ،
ةعضب دعبو  اًريخأ ، فاطملا  يب  ىهتنا  نأ  ىلإ  تيناوحلا ، نيب  فوطأ  تُيضم  اذكهو  .يلصلأا 

اذه .اًريثك  فلكي  لا  يذلا  ينامللأا  روتساكلا  ىلع  يرايتخا  زيكرت  ىلإ  تلاواحم ،
لك ىلع  ةيادبلا  يف  ودبي  اًسئاب ، اًرهظم  ذختيو  هنول ، لوّحي  ام  ناعرس  يذلا  روتساكلا 



لاإ هيلإ ، جاتحأ  لا  ينإ  مث  بولطملا ؛ ماقملل  اًبسانم  هئارش ، ىلع  ءرملا  ميقيُ  نيح  لاح ،
اذكهو .كلذ  لك  مغر  ةفلكتلا ، ظهاب  هنأ  يل  نيّبتف  هنمث ، نع  تلأس  .بسحو  ةدحاو  ةرمل 

امأ .نارئفلا  ورف  نم  ةعونصملا  يتقاي  عيب  ىلع  ةلأسملا ، يف  دّاج  ريكفت  دعب  يرارق  رّق 
تررّق دقف  كلذ ، عم  يعضو  ىلإ  ةبسنلاب  مهم  غلبم  وهو  ةفلكتلا ، ةيطغتل  يقابلا  غلبملا 

وهو ةيلصنقلا ، بتكم  يف  رشابملا  يسيئر  نيكشتوتيس ، شتيفينوطنأ  نوطنأ  نم  هضارتقا 
امدنع ينأ  لاإ  دحلأ ، لاملا  ضرقي  لا  يباجيإو ، يدّج  كلذ  عم  هنكل  عيدوو ، فيطل  لجر 
يننيع يذلا  وه  ةبتر ، هنم  ىلعأ  صخش  نم  ةصاخ  ةيصوت  عوضوم  تنك  هبتكم ، يف  تُنيّعُ 
تيناع شتيفينوطنأ ، نوطنأ  بتكم  ىلع  ددّرتلا  لبق  .اًريخ  يب  ىصوأو  يبصنم ، يف 
.هتاذ نلآا  يف  زخمو  عيظف  رمأ  لجرلا ، كلذ  نم  لاملا  سامتلا  نأ  يل  ادب  .نيرّملأا 

ينأ كلذ  ىلع  دْز  نفج ؛ يل  ضمغي  نأ  ىلع  رداق  ريغ  ثلاث ، وأ  نيتليلل  تّب  اذه ، لعفبو 
ام مث  اًنيح ، ضبقني  يبلق  راصو  ىمحلا ، ينتيشغ  دقل  .ليلق  تقولا  لاإ  مانأ  لا  اهتقو ، تنك 

شهدنا ةيادبلا ، يف  قفخي ...! قفخيو ، يردص ، لخاد  ةوقلا  ةديدش  ةفجرب  قفخي  نأ  ثبلي 
نأ ثبل  ام  اهدعبو  ركفي ، ذخأ  مث  كلذ ، دعب  هيبجاح  بطقو  رملأل ، شتيفينوطنأ  نوطنأ 
هيف هل  تدهعت  كص ، ىلع  عقوأ  ينلعجي  نأ  عبطلاب ، ىسني  نأ  نود  لاملا ، ينضرقأ 
دقل .اًزهاج  تحبصأ  ةيفيكلا ، كلتبو  .نيعوبسأ  دعب  صاخلا ، يبتار  نم  نيدلا  ءافيتساب 
اًئيش يتطخ ، قيقحت  يف  تعرشف  عشبلا ، نارئفلا  ءارف  لحم  ليمجلا  روتساكلا  ءارف  لح 
ناك ذإ  طباضلا : عم  لولأا  ءاقللا  ذنم  ةيلمعلا  ذيفنت  ىلع  وَقأ  مل  لاح ، يأ  ىلع  .اًئيشف 
نأ يّلع  نكل  ةنقتم ، نوكت  ةيفيكب  ةيتاوملا  ةصرفلا  زاهتناو  لايلق ، لهمتلا  يّلع  يغبني 

مادطصلاا يف  حلفن  مل  اننإ  طابحلإاب : باصأ  نأ  تلاواحم ، ةدع  دعب  تدك  ينأب  فرتعأ 
ىتح ةمزلالا ، تاطايتحلاا  عيمج  تذختاو  كلذل ، تأيهت  ام  دّش  ذإ  ىفكو ! ضعبب ، انضعب 
ءيش نم  ام  نكل ، .ةعاجشلاو  ظحلا  نم  ليلق  رٍزن  ريغ  يدارم ، قيقحت  نع  ينلصفي  داع  ام 

يب غلبو  .ىتح  يل  ثرتكي  نأ  نود  يمامأ ، رّمي  يك  ريخلأا ، يف  هل  تيحنت  دقف  .لصح 
ةيوقلا ةميزعلا  ينحنمي  يك  برلا ، ىلإ  لسّوتلا  دّح  عراشلا ، يف  عطاقتن  انك  نيح  رملأا ،

، ةرم تاذو  .كلذ  نم  لصح  ءيش  نم  ام  نكل  اهنيح ، يف  ةطخلا  دفنأ  يك  ةيرورضلاو ،
ةظحللا يف  ضرلأا  ىلع  ىواهتأ  يب  اذإ  ةقيقح ، ةطخلا  ذيفنت  كشو  ىلع  انأ  امنيبو 

نود وه  رّميل  ةعاجشلا ، ينتناخ  نأ  دعب  ريدقت ، ربكأك  هنم  نيتوطخ  دعب  ىلع  ةيئاهنلا ،
فذقأ ينأكو  تُرعش  يننأ  نيح  يف  هلك ، ءودهلا  اًئداه  يقوف ، نم  رّم  دقل  .يب  يلابي  نأ 

، يذهأ يتليل  تُبو  ىمحلا ، ينتدواع  تاذلاب ، ةظحللا  كلت  يف  .ديعبلا  هاجتا  يف  ةرك  لثم 
ةليللا يف  .لضفلأا  هجولا  ىلعو  كلذ ، دعب  ئجافم  لكشب  تلحنا  نأ  تثبل  ام  ةدقعلا  نكل 
كرتو يئاهن ، لكشب  ةموؤشملا  يتطخ  ذيفنت  نع  لودعلا  تررق  ةياهنلا ، كلت  نع  ةقباسلا 



ىلع مزاع  ريغ  ةريخلأا ، ةرملل  يكسفين  عراش  وحن  نذإ  تهجتا  مدعلا ؛ يف  قرغي  ءيش  لك 
عورشملا كرت  ةيغب  يعضو ، يف  اًيّلم  ريكفتلا  يه  ةديحوو ، ةدحاو  ةياغ  قيقحت  ىوس  ءيش 

يب اذإ  تاوطخ ، ثلاث  ىوس  يوّدع  نع  ينلصفت  لاو  يشمأ ، تنك  امنيبو  .ةدحاو  ةعفد  هلك 
! فنعب امهضعب  عم  انافتك  مدطصا  ...و  ينافجأ ، قبطأ  نأ  عقوتملا ، ريغ  ىلعو  ةأجف ، ررقأ 
مل ماتلا ! ةاواسملا  مدق  ىلع  هعم  تعطاقت  امنإو  دحاو ، عبصأ  ديق  قيرطلا  نع  هل  حَّنتأ  مل 

، اًفئاز اًنأش  ناك  كلذ  نأ  لاإ  ءيش ؛ يأ  ةظحلام  مدعب  رهاظتو  ىتح ، رملأل  وه  شهدني 
رثكأ عجّوت  نم  انأ  عبطلاب ، .لوقأ  امم  مويلا ، دّح  ىلإ  دكأتم  انأ  .لوقأ  امّم  دكأتم  انأو 

ناك ام  .مهملا  وه  نكي  مل  اذه  نّأ  لاإ  ريثكب ، ينم  ةينب  ىوقأ  ناك  هنلأ  مادطصلاا ، ءارج 
رادقمب قيرطلا  نع  هل  حَنتأ  مل  ينأ  وهو  هجولا ، ءام  تذقنأو  يفده ، تققح  ينأ  وه  اًمهم 

انأو يتيب ، ىلإ  تُدع  اذكهو  .دنلل  دّنلا  ةلماعم  عيمجلا  مامأ  هتلماع  ينأبو  دحاو ، عبصأ 
.حبسأ حرفلا  ةجل  يف  تُصغ  .هعم  هتيناع  ام  ةفاك  نمو  اًمات ، اًرأث  يسفنل  تراث  ينأب  رعشأ 

.ةيلاطيلإا ناحللأا  ضعب  تددّرو  ءانغلاب ، يمف  حدصف  ةقيقح ، تزف  ينأب  ترعش  دقل 
نأ مكعاطتسمب  ذإ  مايأ ، ةثلاثب  كلذ  دعب  يل  ثدح  ام  مكل  يكحأ  نل  انأ  لاحلا ، ةعيبطب 
دعب وبقلا .» : » ناونعب موسوملا  باتكلا ، اذه  نم  لولأا  لصفلا  متأرق  ول  كلذ ، اورزحت 
.اًماع رشع  ةعبرأ  ذنم  لكلاب ، هارأ  تُدع  امف  ةنيدملا ، جراخ  ناكم  يف  طباضلا  نيّع  كلذ ،

؟ همسج ىلع  سودي  هارت  نمو  فيطللا ؟ بحاصلا  كلذ  نلآا ، عنصي  اذام  ىرتُ ،

2

ةمّهلا طبثم  يندجأ  ىتح  ءاهتنلاا ، ىلع  ريغصلا  رذقلا  ينوجم  ةرتف  كشوت  نأ  ام  نكل 
عمو .طرفم  نايثغب  رعشأ  تنك  دقل  اهدرطأف : يب ، دّبتست  تارسحلا  لظت  .دّاح  لكشب 

نأ ىنعمب  ءيش ، لك  ىلع  دوّعتأ  تُرص  .كلذ  ىلع  ىتح  دوعتأ  اًئيشف  اًئيش  تذخأ  كلذ ،
، بسحو يعوط  لكشب  هلمحتأ  امنإو  ةقيقح ، ةلصأتم  ةداع  ىلإ  يدنع  لوحتي  لا  كلذ 

يتلا ةظحللا  وهو  ءيش : لك  نيب  قفّوي  ذٌفنم  يل  لَضُف  هنأ  كلذ  ىلع  دْزِ  .هيلع  ربصأو 
ىنعمب يلادتعاو ، ينزاوت  ديعتسأ  ىتح  ةجاحلا ، دنع  يماسلاو » ليمجلا   » ىلإ اهيف  أجلأ 
ملحلا يف  قارغتسلاا  عيطتسأ  نأ  اًعئار  ناك  مكل  .عبطلاب  ملاحلأا  ىلإ  يئوجل  ةظحل 

ينإ تلق  نإ  ينوقدّصت  نأ  مكيلعو  نيكرلا ! ينكر  ىلإ  وٍزنم  انأو  ةعباتتم ، رهشأ  ةثلاثل 
يذلا لكلاب ، ديسلا  كلذ  هبشأ  ملحلل ، اهيف  دلخأ  تنك  يتلا  تاظحللا  كلت  للاخ  دْعأ ، مل 

روتساكلا ءارف  طيخلاو ، ةربلإاب  تبّثي  خارفلأا –  بلق  هبشي  يذلا  كبترملا  هبلقب  ناك – 
يبحاص ينم  بلط  ولف  لطب ، ىلإ  ئجافم  لكشب  لوحتأ  تنك  .هفطعم  ةقاي  ىلع  ينامللأا 

ام يراد ، رقع  يف  يل  هترايز  لوبق  تاذلاب ، تاظحللا  كلت  يف  لوطلا  عراف  طباضلا 



كلت هيلع  تناك  ام  نّإ  .ينهذ  يف  هتروص  لثّمت  يف  ىتح  حلفأ  مل  ينإ  مث  .ىتح  هتلبقتسا 
يتلا روملأا  نم  يه  يئاضرإ ، اهعاطتسمب  لظ  فيكو  يتجاح ، تدّس  فيكو  ملاحلأا ،

مث .تاظحللا  كلت  للاخ  ينيفكت ، كلذ  عم  تلظ  اهنكل  اهنع ؛ ثدّحتلا  مويلا  يّلع  بعُصي 
ديعبُ ينيتأي  اهاوقأو  ملاحلأا  بذعأ  ناك  .نلآا  دّح  ىلإ  ينيضرت  ام ، لكشب  لازت  اهنإ لا 
ينأب مكل  مسقأ  .سامحو  تانعلو  ءاكب  تابونب  اًبوحصم  ريغصلا ، رذقلا  ينوجم  تارتف 

ةبغرلا ينتدقفأ  ينتلمش ، يتلا  ةداعسلا  كلت  نأ  دّح  ىلإ  ةيقيقح ، ركسُ  تاظحلب  رّمأ  تُللظ 
تُنكو .بحلاو  لملأاو  ناميلإا  نيب  عمجت  رعاشم  تُشع  دقل  ةيئاهن ! ةفصب  ةيرخسلا  يف 

ءاقلت نم  لحنيس  ءيش  لك  نأب  ةقيقح ، ءايمع  ةيفيكبو  اهسفن ، تاظحللا  كلت  ءانثأ  نمؤأ 
اًقفأ نأبو  ام ؛ ةيجراخ  ةيفرظ  لخدت  لعفب  وأ  ام ، ةزجعم  لضفب  هتدقع  كفنتسو  هتاذ ،

صوصخلا ىلعو  عئارو ، صلخمُو ، عفان ، رخآ  طاشنل  قفأ  وهو  يمامأ ، ةأجف  دّتميس  اًديدج 
تنمآ امنإو  ةرملاب ، هفرعأ  نكأ  مل  ام  اذه  طبضلاب ؟ وه ، طاشن  يأ  يلك ( لكشب  زهاج 

يف نايعلل  رهظأو  يوبق ، نم  جرخأس  اهنيحو ، ةيلك ؛) ةفصب  زهاج  صوصخلا  يف  هنأب 
مل .راغلا  ليلكإ  يسأر  نيّزي  ملو  ضيبأ ، سرف  ةوهص  طتمأ  مل  نإو  ىتح  راهنلا ، ةحضاو 

ئداه انأو  تيفتكا ، ببسلا  اذهل  ينلعلو  ةرملاب ، يوناث  رود  يأ  بعلأ  يسفن  روصتأ  نكأ 
نيب اًطسو  اًئيش  نكأ  مل  .عقاولا  يف  ةريخلأاو  ةيوناثلا  راودلأاب  ضوهنلاب  ءودهلا ، مامت 

ببّست ام  وهو  ةايحلا ؛ يف  نيصلاخلا  لحولاو  ةراذقلا  نيبو  ملحلا ، يف  ديدنصلا  لطبلا  رود 
تُللظ نييمويلا ، ةراذقلاو  لحولا  عقنتسم  يف  صوغأ  انأو  ينلأ  اًديدحت ، عايضلا  يف  يل 
رودلا كلذ  نأبو  اًمادقم ، لاًطب  ىرخأ  تاظحل  يف  تنك  ينإ  لوقلاب  سفنلا  يزعأ 

نم لجخي  لاًامجإ ، يداعلا  ناسنلإا  نإ  .يتراذقو  يلحو  ىلع  يطغي  نأب  ليفك  يلوطبلا 
اًدبأ أبعي  لا  ايلعلا ، بتارملا  قيقحت  ىلإ  حمطي  وهو  لطبلا  امنيب  خاستلال ، هسفن  ضيرعت 

بجعأو .لحولا  نم  ليلقلل  ضرعتأ  نأ  نذإ ، عيطتسأ  ةمث  نمو  ةراذقلاو ؛ خسولل  ضرّعتلاب 
دبتست تناك  ام  يماسلاو ،» ليمجلا   » هاجتاب ليمت  يتلا  تاعافدنلاا  هذه  نّأ  رملأا  يف  ام 

عاق تُسملا  دق  اًديدحت ، اهيف  نوكأ  يتلا  تاظحللا  يفو  نوجملا ، تاظحل  زع  يف  لاإ  يب 
نكي مل  اهمدّقم  نّأ  لاإ  ةريغص ، عاعش  تابّه  ربع  ديعب ، نم  اذكه  ينيتأت  تناك  .ةيواهلا 

، سكعلا ىلع  تاعافدنلاا  كلت  تلظ  امنإو  ةنجاملا ، يتاوزن  ةدّح  نم  كلذ ، عم  ففّخي 
تناك امو  ةسوكعم ، ةيفيكب  هيلع  حّلت  ام  لعفب  كلذ  عقي  امنأكو  يتوزن ، ةدّح  نم  يوّقت 
قاذم اذ  ماعطلل  لبّتملا  قرملا  حبصي  يك  اًديدحت ، هراهظإ  اهل  يغبني  ناك  ام  لاإ  رهظتُ 
نمو تاباذعو ، تاضقانت  نم  نوكتي  ماعطلا  قاذمل  لبّتملا  قرملا  كلذ  لظ  دقو  .ديج 

ينوجم ىلع  ةميللأا  تاباذعلا  كلت  عيمج  تْفَضْأ  دقو  سفنلل ؛ ةملؤم  ناطبتسا  تلااح 
ضعب ىتح  هيلع  تفضأو  لب  ةداحلا ، ةهكنلا  ضعب  اهريغصو ، اهريبكب  ريغصلا ، رذقلا 



كلذ لك  لخي  ملو  .طبضلاب  لبّتملا  قرملا  رودب  اًراصتخا ، تعلطضا  اهنإ  يأ  ىنعملا ؛
نوجم وه  رذق ، ريغص  نوجمب  ءافتكلاا  تعاطتسا  فيكو  اذامل  لاإو  نيعم ؛ قمع  نم  ىتح 

انأو تلمحتو –  طبضلا ، بتاك  نوجم  ةليصف  نم  رشابمو ، ةياغلل ، يداعو  ةياغلل ، طيسب 
كلذ يف  يل  قوري  نأ  نذإ ، هعاطتسمب  ناك  يذلا  ام  ةراذقلا !؟ كلت  لك  ضٍار – 

يف هناضحأ ، نيب  ءامترلال  عرهأ  تنك  ينأ  دّح  ىلإ  ريبك ، لكشب  هوحن  ينبذجيو  نوجملا ،
ضعب نم  لُخي  مل  اًذفنم  يسفنل  ئيهأ  لاوحلأا ، عيمج  يف  تنك  دقل  ...لاك  ليللا ؟ دبك 

، اًنايحأ هب  رعشأ  تُللظ  ام  مظعأ  امو  يهلإ ، اي  بح ، نم  همظعأ  ام  نكل  ...هنم  ذفنأ  لبنلا ،
ربع يصلاخ  نع  ثحبلاو  يذفنم  تاظحل  يف  ةظقيلا ، ملاحأ  يف  يقارغتسا  تاظحل  يف 
ءيش يأب  عقاولا  يف  قصتلي  مل  بّح  يمهو ، بح  وه  ديكأتلاب ، يماسلاو :» ليمجلا  »
ةجاح يأب  كلذ ، دعب  رعشأ  مل  نأ  يب  تغلب  ةرخاز  ةرفو  هنم  يدل  تناك  امنإ  يناسنإ ،

ريغ فرتلا  نم  عون  ىوس  نوكي  نل  ققحت ، وه  نإ  ىتحو  عقاولا : يف  هقيقحت  ىلإ  ةسام 
: ةلمثو ىلسك  ةلقنب  نف ، ىلإ  اًمود  لوّؤي  لظ  دق  ءيش  لك  نأ  كلذ  ىلإ  فضأ  .يدجملا 

ىلع اًمامت  ةزهاجلا  لاكشلأا  ىلإ  دوجولا ، يف  ةيعادبلإا  لاكشلأا  لمجأ  ىلإ  يهتني  هنآ  ينعمب 
فللأو بلطمو ، بلطم  فللأ  سبتقتُو  ةوقب ، نييئاورلاو  ءارعشلا  نم  دمتستُ  يتلاو  ماودلا ،
نودجي رشبلا  عيمج  نأو  هرسأب ، نوكلا  ىلع  ترصتنا  ينأب  لاًثم ، ملحأ  .ءاضتقاو  ءاضتقا 

، يتاءافك عيمجب  رارقلإا  ىلإ  نورطضيو  رابغ ، تارذ  ىلإ  اوقحسنا  دقو  ديكأتلاب ، مهسفنأ 
يف ريهشلا ، ليبنلاو  رصقلا  رعاش  انأ  تُعقو ، ينأب  ملحأ  وأ  .لكلل  رفغأ  انأ ، مهل  رفغأف 

، ةيناسنلإا ىلإ  ةيده  اهمدّقأ  روفلا  ىلع  تردابف  ةريثك ، نييلام  ىلع  تلصحو  بحلا ؛ كرش 
اهنأ لاإ  ةيداع ، اًبويع  عبطلاب  تسيل  يه  يتلا  يبويع ، لكب  بعشلا –  مامأ  فقأ  انأو  رّقلأ – 

ةلكاش ىلع  نونجلاب ، نينوكسملا  يماسلاو » ليمجلا   » نم لاًئاه  اًمّك  نمضتت 
.(Manfred) [23] ديرفنام
نل مهنإف  كلذ ، ءلاؤه  لعفي  مل  نإو   ) يليبقت ىلإ  بهيو  يّلإ ، تصني  ناك  نم  عيمج  يكبيف 

ةديدجلا راكفلأاب  ريشبتلل  اًعئاجو ، نيمدقلا  يفاح  انأ  ىضمأ  امنيب  ءايبغأ ،)! ريغ  اونوكي 
يف نييعجرلا  ةبراحمو  سانلا ، نيب  اهرشنو 

زتيلرتسوأ
.(Austerlitz)

، امور ةرداغم  ابابلا  لبقيو  ماع ، وفع  نع  نلعيُو  يسامحلا ، ينطولا  ديشنلا  فزع  متي  اهدعب ،
لايف يف  اهرسأب ، ايلاطيإ  ةدئافل  ةصقار  ةلفح  كلذ  دعب  ماقت  مث  ليزاربلا ؛ وحن  هجّوتلل 

زيغروب
ةريحب ةفض  ىلع  عقت  يتلا  ( Borghese)



(، Come  ) موك
يف دهشملا  يرجي  اهدعب ، ةصاخلا ؛ ةبسانملا  هذهل  امور  ىلإ  تْلقِنُ  دق  هذه  نأ  ماد  ام 
نم نّأبو  ةءاذبلا ، نم  اذه  نأب  نولوقتس  كلذ ! نوفرعت  مكنأكو لا  .خلإ  ...خلإ  لاغدلأا ،

كلت لك  دعبو  ةلامثلاب ، ةعبشملا  ةسامحلا  كلت  لك  دعب  نلآا ، كلذ  لك  ثُعب  طحنملا 
؟ ةداسلا اهيأ  نذإ ، اذاملو  طّحنمو ؟ ءيذب  كلذأ  .تاذلاب  انأ  اهب  تُفرتعا  يتلا  عومدلا 

متنأ مكل  عقو  ام  لك  نم  ىبغأ  هب  تملح  ام  نأبو  كلذ ، لك  نم  لجخأ  اًقح  ينأ  نونظتأ 
ةيفيكب اهتلثّمت  دق  تنك  ةريغص ، اًرومأ  ةمث  نأب  اوقدّصت  نأ  مكوجرلأ  نإ  مث  ةايحلا ؟ يف 

: مكعم قحلا  امنإ  ...اهدحو  موك  ةريحب  طيحم  يف  روملأا  ثدحت  مل  لك ، ىلع  ...ةديج 
يتايح ريربت  يف  تعرش  ينأ  وه  اًطاطحناو  ةءاذب  دّشلأاو  .طّحنمو  ءيذب  كلذ  نأ  حيحص 

امنإ .نلآا  ةظحلاملا  هذه  ىلإ  تُرشأ  ينأ  وه  كلذك ، اًطاطحناو  ةءاذب  دشلأاو  .مكمامأ 
اًرادحنا تاءاذبلا  دّشأ  يف  طقسن  لظنس  لاإو  ءارهلا ، اذه  نم  صلخن  لا  دق  يفكي ! اذه 

.ةلاحضو

نأ نود  ةعباتتم ، رهشأ  ةثلاثل  ملحلا  يف  لسرتسأ  نأ  قلاطلإا ، ىلع  يعاطتسمب  نكي  مل 
ناكو .يعمتجملا  يطيحم  يف  جامدنلاا  ىلإ  مواقت  ةجاحب لا  ساسحلإا  يف  اهدعب  عرشأ 

شتيفينوطنأ نوطنأ  ةرايز  يلإ ، ةبسنلاب  ينعي  يعمتجملا  طيحملا  يف  جامدنلاا 
يتايح يف  هب  ينطبرت  يذلا  ديحولا  صخشلا  ناك  دقل  .بتكملا  يف  يسيئر  نيكشتوتيس ،

ولو ىتح  هنكل  تاذلاب ، انأ  ينشهدي  نلآا ، دّح  ىلإ  لازي  يذلا لا  ديحولا  وهو  ةقلاع ، اهلك 
يندعبت نيح  ةصرفلا ، ينيتاوت  نيح  لاإ  هروزأ  نكأ  مل  ينإف  هفرعأ ، يذلا  ديحولا  ناك 

، سانلا ةقناعمل  ةيروفلاو  ةحّلملا  ةجاحلا  يسفن  يف  رعشتسأو  عقاولا ، نع  اًريثك  ملاحلأا 
صخشب يقتلأ  نأ  ينمزلي  ناك  ةياغلا ، هذه  لجلأو  .يعارذ  نيب  ءاعمج  ةيناسنلإا  مّضو 

ةرايزل مدّقتأ  نأ  يّلع  يغبني  ناك  هنأ  نع  لاًضف  اذه  .مدو  محل  نم  نوكي  لقلأا ، يف  دحاو 
ينمزل ةمث  نمو  تارايزلل ،) هلابقتسا  موي  وه  يذلا   ) ءاثلاثلا موي  شتيفينوطنأ  نوطنأ 

مايأ نم  تاذلاب  مويلا  كلذ  نيبو  ءاعمج ، ةيناسنلإا  ناضتحا  ىلإ  يتجاح  نيب  مئادلا  قيفوتلا 
ةقش يف  ةسمخلا ،» ناكرلأا   » يح يف  نطقي  اذه  شتيفينوطنأ  نوطنأ  ناكو  .عوبسلأا 

، ةرفصلا ةديدشو  فقسلا ، ةئطاوو  ةريغص ، فرغ  عبرأ  نم  نوّكتتو  ثلاثلا ، قباطلا  يف  عقت 
.فويضلل ياشلا  مدّقت  يتلا  امهتمّع ، عم  ناتنب  هل  تناكو  .ريقفلا  نكسلا  عباطب  يحوتو 

نم ةرشع  ةثلاثلا  ةيناثلاو  ةرشع ، ةعبارلا  نّس  ىلولأا  غلبت  يتلا  اًعم –  نيتنبلل  ناكو 
هلك تقولا  نايضقت  امهنلأ  عيظف ، لكشب  يننلاجختُ  اتناكو  ليوطو ، مشأ  فنأ  اهرمع – 

اًسلاج تيبلا  بر  دجأ  ام  ةداع  انأ  تنكو  .ءازهتسلاا  تاكحض  قلاطإو  امهنيب ، سماهتلا  يف 
ةفيظو نولغشي  نيذلا  نيمرتحملا ، فويضلا  ضعب  ةقفرب  ةدئاملا ، مامأ  ةيدلج  ةبنك  ىلع 



نيفيض نم  رثكأ  اًدبأ ، كانه  دجأ  نكأ  ملو  .رخآ  بتكم  يف  وأ  انبتكم ، يف  فئاظولا  نم 
هذه يف  ءلاؤه  نيب  رودي  يذلا  ثيدحلا  امأ  .ةرملاب  نوريغتي  لا  ةدحاو ، ةعفد  ةثلاث  وأ 

ةيراجتلا ةصقانملا  صصح  نع  وأ  ةرشابملا ، ريغ  بئارضلا  نع  ثيدح  امإ  وهف  تارايزلا ،
ةيفيك نع  وأ  مظّعملا ، هتللاج  نع  وأ  تايقرتلا ، وأ  بتاورلا ، وأ  نيراشتسملا ، ةفرغ  يف 

ىلع ةردقلا  يسفن  يف  دجأ  انأ  تنكو  .اًرّج  ملهو  اًرج ، ملهو  سانلا ، ىدل  باجعلإا  ةراثإ 
نود مهثيدح ، ىلإ  يغصأ  انأو  يقيقح ، يبغ  يأ  لثم  ءلاؤه ، نم  برقلاب  ىقبأ  يك  ربصلا ،

، يبغ ىلإ  لوّحتأ  تنك  دقل  .مهعم  هيف  ملكتأس  يذلا  ام  فرعأ  نأ  ىتح  لاو  أرجتأ  نأ 
اًنسح اًرمأ  ناك  كلذ  نّأ  لاإ  ينبيصي ، يذلا  للشلا  يندمّجيو  يدسج ، نم  قرعلا  ببّصتيف 

ةيناسنلإا مّض  يف  يتبغر  رخآ ، نيح  ىلإ  ئجرأ  نيكرلا ، ينكر  ىلإ  دوعأ  نيحو  .اًيدجمُو 
.يعارذ نيب  ءاعمج 

همسا فراعملا : نم  دحاو  كلذك ، يل  ناك  هنأ  ودبي  وأ  يل  ناك  ةبسانملا ، هذهبو 
قافر نم  ريثكلا  كش ، نود  يل  نّإ  .ةساردلا  مايأ  يف  يل  ميدق  قيفر  وهو  فونوميس ،

عطاقتأ نيح  ىتح ، مهييحأ  ينإ لا  لب  مهب ، كتحأ  ينأ لا  لاإ  غروبسرتيب ، يف  انه  ةساردلا ،
دوجولا بنّجتلأ  لاإ  ةفيظولا ، تريغ  ام  ينأب  داقتعلاا  دّح  بهذلأ  ينإو  .عراشلا  يف  مهعم 

لاأ .ةهيركلا  يتلوفط  عم  ةيئاهن  ةعيطق  عضلأو  هيف ، لمعأ  يذلا  هسفن  ناكملا  يف  مهعم 
اهتيضق يتلا  ةعيظفلا  تاونسلا  كلتل  اقحسو  ءلاؤهب ، ينتعمج  يتلا  ةسردملا  كلتل  اًقحس 

نأ ام  درجمب  يقافر ، نع  راصتخاب  تلصفنا  دقل  يقيقح ! نجس  ليزن  ينأكو  ةسردملا ، يف 
يل ثدحي  نيح  مهييحأ  ةثلاث ، وأ  ناقيفر  ءلاؤه  نم  يقب  كلذ ، عمو  .ةساردلا  نم  تررّحت 

لصفلا يف  ينع  زيمتي  يتف لا  ناك  يذلا  فونوميس ، ربتعيو  .عراشلا  يف  مهعم  عطاقتأ  نأ 
مستي هنأ  تظحلا  ينأ  ريغ  نزاوتمو ، ىداه  عبطب  فصتيو  ركذتُ ، ةمس  يأب  يساردلا 

دّح ىلإ  بهذأ  ينإ  لب  ىمادقلا ، قافرلا  ءلاؤه  دّحأ  ةماقتسلاا ؛ ضعبب  ىتحو  لب  رّح ، جازمب 
تاظحللا ضعب  قباسلا ، يف  هعم  تُشع  دقل  .ءابغلا  ديدش  اًصخش  ةرملاب ، نكي  مل  هنأب  نظلا ،

اهءامس تردّكت  ام  ناعرس  ذإ  لاًيوط ، ترمّع  دق  نكت  مل  اهنأ  لاإ  ةيفاصلاو ، ةليمجلا 
، هيلع لقثت  كش ، لاو  هتايركذ  نأب  دقتعلأ  ينإو  .مويغلا  ضعب  اهتللختو  ةيفاصلا ،
يف كشأ  امك لا  .ميدقلا  نمزلاب  هركذأ  نأ  رارمتساب  ىشخي  هنأو  ريبك ، لكشب  هجعزتو 

؛ دكّأتلا لك  كلذ  نم  اًدكأتم  تسل  ينكل  ديدشلا ، روفنلا  ضعبب  يهاجتا  رعشي  لظ  هنأ 
.رخلآاو نيحلا  نيب  هترايز  ةلصاوم  ىلإ  يب  اذح  يذلا  ءيشلا 

باب نّأ  ملعأو  يتدحو ، قيطأ  هيف  دعُأ  مل  يذلا  تقولا  يف  ذإ  سيمخ ، تاذ  ثدح  اذكهو 
تركذت سيمخلا ؛ مايأ  للاخ  راوزلا ، هجو  يف  اًدصوم  ىقبيس  شتيفينوطنأ  نوطنأ  ةقش 

نطقي ثيح  عبارلا ، قباطلا  وحن  ةهجتملا  مللاسلا  دعصأ  تنك  امنيبو  .فونوميس 



تأطخأ دق  ينأبو  لجرلا ، اذه  ىلع  كش  لاو  لقثيس  يدوجو  نّأ  يف  ركفأ  يب  اذإ  فونوميس ،
، اهسفن ةجيتنلا  ىلإ  يهتني  ام  ةداع  اذه  نأ  امبو  نكل ، .هترايز  ىلإ  باهذلا  تُررق  امّل  لاًصأ ،
يف يسفن  رشح  ىلع  يضّح  يف  ىوس  ديزي  لا  تارابتعلاا  نم  عونلا  كلذ  نأ  يه  يتلا 
يف هترايزل  هوحن  مدّقتأ  يب  اذإ  دمع –  نع  كلذ  امنأكو  ةسبتلم –  فقاومو  تايعضو 

.اًبيرقت ماع  ةدم  هنع  تعطقنا  نأ  دعب  هتقش ،

3

لكلا نّأ  ادب  .ةقشلا  يف  ةساردلا ، قافر  نم  نيرخآ  نيقيفر  عم  فونوميس  تدجو 
اوثرتكا دق  ءلاؤه  نّأ  ىلع  رهظي  مل  كلذبو  ةيمهلأا ؛ ةغلاب  ةلأسم  ةشقانم  يف  ضوخي 

.تاونس ذنم  قتلن  مل  اننأ  ةصاخ  بارغتسلال ، اًقح  وعدي  ناك  يذلا  رملأا  وهو  يئيجمل ،
مغر ذإ  ةفيخس ؛ ةبابذب  نوكي  ام  هبشأ  ءيش  هفات ، ءيش  درجم  كش  لاو  يننودّعي  اوناك 

كلتب يعم  اولماعت  نأ  مهل  قبسي  مل  ءلاؤه  نإف  ةسردملا ، يف  لكلا  ةيهاركل  يضرعت 
، ةظحللا كلت  يف  ينورقتحا  نإ  مهنأب  تُكردأ  عبطلاب ، .كانه  اهب  ينولماع  يتلا  ةيفيكلا ،

يتئيه لامهإ  يف  اًريثك  تُطرفأ  ينوك  ببسبو  يتنهم ، راسم  يف  يقافخإ  ببسب  امنإف 
مادعناو يزجع  ىلع  عطاقلا  ليلدلا  مهيلإ ، ةبسنلاب  لكشي  لظ  يذلا  رملأا  وهو  يمادنهو ،

كلذ لكب  ينولماعي  نأ  ءلاؤه  نم  رظتنأ  نكأ  مل  ينإف  نكي ، امهمو  نكل ، .يتيمهأ 
، كلذك لبق  نم  ناك  دقل  .يئيجمل  شاهدنلاا  دّح  فونوميسب  رملأا  غلب  دقو  .راقتحلاا 

جرحلاب رعشأ  انأو  مهنيب  تُسلجف  مهنم ، اًريثك  ينشهدأ  اذه  لك  .يتارايزل  شاهدنلاا  مئاد 
.هيف نولوادتي  اوناك  ام  ىلإ  يغصأو  جاعزنلااو ،

ءاشعلا لوح  لاعفنلااو ، ةرارحلا  ضعب  نم  ولخي  لا  يدّج ، شاقن  يف  نيكمهنم  اوناك 
يذلا فوكريفز ، طباضلا  مهقيفر  عيدوت  ةبسانمب  يلاوملا ، مويلا  يف  هنومظنيس  يذلا 
.اًضيأ انأ  ماودلا ، ىلع  يقيفر  لظ  فوكريفز  ديسلاب  وعدملا  اذه  .ديعب  ميلقإ  ىلإ  رفاسيس 

ملف ايندلا ، فوفصلا  يف  امأ  .ايلعلا  ةيساردلا  ماسقلأا  للاخ  ةصاخب ، ههرك  يف  تُعرش  دقل 
نأ يغبنيو  .ريدقتلاو  ةبحملا  عيمجلا  هل  نّكيُ  يكرحو ، فيطل  يبص  ىوس  ةرملاب  نكي 

اًفيطل اًيبص  هنوكل  ىوس  رخآ  ببسل  لا  ىلولأا ، ماسقلأا  ذنم  ههركأ  تُنك  ينأب  لوقأ 
لاإ هرثُّعت ، ةجرد  تدادزاو  لاإ  انربك ، املك  اتّكو  ةرثعتم ، هتسارد  تناك  .اًيويحو  اًبذهمو 
يف ةريخلأا  هتنس  للاخ  ناكو  .هيمحي  نمَ  دجي  لظ  هنلأ  حاجنب ، هتسارد  ىهنأ  هنأ 

اًبيرقت انعيمج  ءارقف ، انك  اننأ  امبو  [24] ؛ حور يتئام  مضت  اًضرأ  ثَرو  دق  ةسردملا ،
اًناسنإ ناك  دقل  .ثرو  امب  ىهابتو  انروضح ، يف  ىتح  هتورثب  رخافتي  ذخأ  هنإف  ءارقف ،



ىهابتيو انمامأ ، رخافتي  ناك  نإو  ىتح  اًبيط ، هنع  اًمغر  لظو  دّح ، ىصقأ  ىلإ  لاًذتبم 
اندنع اهذختت  يتلا  ةيباطخلا ، وأ  ةيمهولا  اهنم  ءاوس  ةيجراخلا ، رهاظملا  نّأ  مغرو  .هثرإب 
برّقتي لظ  ةليلقلا –  ةلقلا  لاإ  عيمجلا –  نإف  ةيصخشلا ، ةماركلا  ةلأسمو  فرشلا  ةلأسم 
يهابتلا نم  ديزملا  ىلإ  هعفدي  كلذ  ناكف  هل ، ددّوتيو  فوكريفزب ، وعدملا  اذه  نم 

، ةصاخ ةعفنم  يف  اًعمط  هيلإ  نوددّوتي  لاو  اًفلزت ، هنم  نوبرقتي  ءلاؤه  نكي  ملو  .رخافتلاو 
بهاوملا ضعبب  ةعيبطلا  هتْبَح  ، » اًظوظحم اًناسنإ  مهرظن  يف  ودبي  هنلأ  اذكه ، طقف  امنإو 

لثمي فوكريفز  نأب  اًبيرقت ، عامجلإاب  فرتعن  انك  اننأ  كلذ ، ىلإ  فضِأ  ةصاخلا .»
ريثتست ةريخلأا  ةطقنلا  هذه  تلظو  .فرصتلا  نسحو  ةهابنلا  يف  اًيصاصتخا  انيلإ ، ةبسنلاب 

، ةيقوثولاب ةمعفملاو  ةداحلا  هتوص ، ةربن  هركأ  تنك  دقف  .صاخ  لكشب  يقنحو  يظيغ 
لكشب ةفيخس  اهعيمج  تناك  يتلا  ةصاخلا ، هتارابع  ضعبب  هناتتفا  هركأ  تنك  امك 
هركأ تنكو  ملاكلا ؛ يف  لسرتسي  نيح  ركذي ، جرح  يأ  دجي  وه لا  لظ  نإو  ىتح  بيهر ،

ول تُددو  ينكل   ) ءابغلاو ةدلابلاب  يل  يحوي  لظ  هنأ  لاإ  ليمج  هجو  وهو  كلذك ، ههجو 
، هنع رداصلا  حازملا  لك  هركأو  رورس ،) يف  ءاكذلا ، ةحملب  عشملا  يهجوب  هتضياق  ينأ 

هتاحوتف نع  هثيدح  كلذ ، بناج  ىلإ  هركأ  تنكو  .تاينيعبرلأا  عباط  لمحي  حازم  وهو 
ةوظحب زفُي  مل  هنلأ  نهترشاعم ، ىلع  دعب  أرجتي  نكي  مل  يتاوللا   ) ءاسنلا ءازإ  ةيلبقتسملا 

(، ربصلا غرافب  اهرظتني  يتلا  ةراشلا  يهو  هيفتك ، نيزتس  يتلا  طباضلا ، ةراش  عضو 
تاذ تنك  ينأ  ركذأ  تلز  امو  .اهضوخ  يوني  يتلا  ةدودعملا  ريغ  تازرابملا  نع  هثيدحو 

، ةأجف هتعطاق  دق  قلاطلإا –  ىلع  ةفش  تنبب  سبنأ  لاو  اًمئاد ، تمصلا  مزلأ  يذلا  انأ  موي – 
للاخ ةيلبقتسملا ، هتارماغم  نع  هقافر  ىلإ  ثدّحتي  قفط  نيح  هتسكاشم ، ىلإ  تُردابو 
اًغلبم سامحلا  هب  غلب  امل  ةأجف  اًحرّصم  سردلا ، صصح  نيب  ةلصافلا  ةحارتسلاا  تقو 
تايتف نم  ةاتف  يأ  كرتي  نل  هنأب  سمشلا ، ةعشأ  تحت  حرمي  ورج  لثم  ريصيل  اًميظع ،

ام اذإ  ءلاؤه  نأو  نانقلأا ، ىلع  ديسلا  قوقح  نم  قح  نهأطو  نلأ  هنم ، اهسفنب  تلفت  ةيرقلا 
ىلإ مهلوأ  نم  هسفنب ، وه  مهدلجيس  مهتايتف ، عم  هب  موقيس  ام  اوركنتساو  اوؤرجت ،

راغصلا انكيلاعص  ناك  امنيبو  .اهب  مهبلاطيس  يتلا  ةبيرضلا  ةميق  نم  فعاضيسو  مهرخآ ،
ايابصلا كلتل  ينم  ةمحرو  اًقافشإ  لا  هيلع ، موجهلا  ىلإ  انأ  تيربنا  هملاكل ، نوقفصي 
قيفصتلا نم  ريثكلا  طقف ، تلان  دق  ةريغصلا  ةبابذلا  كلت  نوكل  امنإو  اًدبأ ، تاوارذعلا 
فوكريفز نكل  .هيلع  ترصتناو  هنم ، تلن  كلذبو  .راغصلا  انكيلاعص  لبق  نم  رابكلإاو 

، ةحزمب هتطرو  نم  تلافنلاا  عاطتسا  ذإ  هتحاقوب ، اًعذلاو  اًحرم  يقب  هنإف  اًيبغ ، هنوك  مغر 
ام يفو  .هفّص  اوززعو  نوكحاضلا ، يّلع  بلقناو  ةرملاب ، هيلع  يراصتنا  لمتكي  مل  ثيحب 

اذكه امنإو  ةنيكم ، رّش  ةعزن  نود  نكلو  ةيلاتتم ، تارم  ةدّعل  يّلع  هراصتنا  داعأ  دعب ،



 – تُنكو .هيتفش  قرافت  ةماستبلاا لا  امنيب  ةقبسم ، ةين  يأ  نودو  حزمي ، وهو  هنم  ةيوفعب 
مزلأ امنإو  لكلاب ، هيلع  دّرأ  لا  يسفنل –  راقتحلااب  رعشأو  قنحلاو ، ظيغلا  نم  زيمتأ  انأو 
كلذ ىلع  ضرتعأ  ملف  ةددّوتم ، ةوطخب  يوحن  مدّقت  يساردلا ، راسملا  ةياهن  يفو  .تمصلا 

، ةعرسب انقرتفا  نأ  انثبل  ام  اننكل  رورغلا ؛ ضعبب  سّحأ  كولسلا  كلذ  ينلعج  امنإو  اًدبأ ،
راص ذإ  حاجن ، نم  هققح  ام  يملع  ىلإ  غلب  خيراتلا ، كلذ  دعب  .رخلآا  ىري  انم  يأ  داع  امو 

رابخأ هنع  ينتغلب  مث  نوجملا . ةايح  نم  هشيعي  راص  امو  لوأ ، مزلام  ةبترب  اًباش  اًطباض 
عراشلا يف  اًعم  عطاقتن  انك  نيحو  .يركسعلا  ةيقرتلا  ملّس  يف  همدُّقت  نع  يكحت  ىرخأ ،

ىشخي لظ  امنإ  كولسلا ، كلذب  هنأ  يف  كشلا  ىلإ  يناعد  امّم  اًدبأ ، ينييحي  نكي  مل  ماعلا ،
، ىرخأ ةرم  تاذو  .يلثم  اًريقحو  اًعيضو  اًصخش  ىيّح  وه  نإ  ءوسلل ، هتعمس  ضرّعيُ  نأ 

ضعبب هردص  نادزا  دقو  ثلاثلا ، رودلا  تافرش  نم  ةفرش  يف  اسلاج  حرسملا  يف  هتيأر 
ريّغت .زوجع  لارنج  تانب  لوح  ةلعتفم ، ةقانأب  روديو  فّلي  ناك  .نيشاينلاو  ةمسولأا 

، هجولا ةماسو  ىلع  هظافتحا  مغر  اًروهدتم  راص  ذإ  تاونس ، ثلاث  فرظ  يف  ماعلا  هرهظم 
يطعي ام  وهو  نمسي ، ذخأو  لاًيلق ، خفتنا  كلذ ، عم  هنكل  ةكرحلا ؛ ةقاشرو  رهظملا ، ةقانأو 
.همسج مظعم  ىخارتيسو  يلك ، يلكشب  لهّرتيس  نيثلاثلا ، نّس  لفقيس  نيح  هنأب  عابطنلاا 
اًريخأ لحريس  يذلا  فوكريفز ، فرش  ىلع  ءاشع  لفح  ةماقإ  نوديري  يقافر  ناك  نذإو ،

هيلع ددّرتلا  نع  ةريخلأا ، ثلاثلا  تاونسلا  كلت  للاخ  ءلاؤه ، فّكي  ملو  .ةنيدملا  نع 
رملأا وهو  هل ، اًدادنأ  اوسيل  مهنأب  مهسفن ، رارق  يف  نورعشي  اوناك  مهنأ  مغر  هترايزو ،

.هنم اًقثاو  انأ  تنك  يذلا 

ةماق وذ  يناملأ ، لصأ  نم  يسور  وهو  نيكشتيفريف ، وه  فونوميسل  لولأا  فيضلا  ناك 
ذنم يئادعأ  دّلأ  دحأ  وهو  لكلا ، هنم  رخسي  اًيبغ  ناكو  درقلا ، هجوب  هيبش  هجوو  ةريصق 

رهاظتيو اًحقوو ، نيحو ، تقو  لك  يف  قدشتي  اًيعدّم  لظ  ذإ  ةيساردلا ، ىلولأا  فوفصلا 
هنأ هسفن  قامعأ  يف  فرعي  هنأ  نيح  يف  ةماركلا ، ةلأسم  صوصخب  بضغلا  ديدش  هنوكب 
نع فّكي  لاو  فوكريفزب ، نيبجعملا  نم  هسفن  دّعي  لظ  امك  .نابج  درجم  ىوس  سيل 

فيضلا فوبويلودورت  امّأ  .لاملا  ضعب  هنم  ضرتقيو  ةتيبم ، ةيّنب  هيلإ  فلزتلاو  هقلّمت ،
؛ اًدبأ راظنلأا  اهيلإ  تفلت  داكت  لا  ةباترلا ، ةديدشو  ةيباك  ةيصخش  ناكف  فونوميسل ، يناثلا 
يف حلفي  هنكل لا  فيرش ، ىرحلأاب  هنأ  ودبيو  ةيوق ، ةينب  اذو  لوطلا ، عراف  اًيركسع  ناك  ذإ 

.ةينهملا تايقرتلا  نع  ثيدحلا  ىوس  ديجي  هنأ لا  ودبيو  هلاكشأ ، ةفاكب  حاجنلا  لبُسُ  قيقحت 
رمأ اذهو  اننيب –  هيلع  غبسيُ  لظ  ام  وهو  ةديعب ، ةبارق  ةرصآ  فوكريفزب  هتطبر  دقو 

، هل ةميق  اًهفات لا  اًصخش  اًمئاد ، ينربتعي  لّظ  دقو  .ةباهملاو  ةوظحلا  نم  اًئيش  فيخس – 
.ةلوبقم امنإو  لكلاب ، ةمرتحم  ريغ  تسيل  ةقيرطب  كلذ  عم  يّلإ  ثدحتيو 



اًدحاو نوكيس  ةثلاث ، انمد  ام  نذإ ، عومجملا  نإف  تلابور ، ةعبس  انم  لك  عفد  نإ  – 
.مرتحم ءاشع  ريفوت  عيطتسن  غلبمل ، اذهبو  .فوبويلودورت  لاق  .لاًبور  نيرشعو 

.ائّيش عفدي  نل  فوكريفز  ديكأتلاب ،

.ةدكؤم ةجهلب  فونوميس  لاق  انفيض ، عبطلاب  هنلأ  – 

لبقيس هنإ  اندحول ؟ ءاشعلا  نمث  عفدن  انكرتيس  فوكريفز  نأ  قحب  نودقتعتأ  – 
.اينابمشلا نم  تاجاجز  ةدعب  انيلع  مركتي  نأ  ثبلي  ام  هنأ  لاإ  ةقايللا ، باب  نم  هل  انتوعد 

هديس ةمسوأو  نيشاينب  ىهابتي  يذلا  ةعفدنملا ، عباتلا  حقولا  ةجهلب  نيكشتيفريف  لاق 
.لارنجلا

راشأ .انيلع  ريثكل  كلذ  نإ  تاجاجز ؟ ةدّعب  ةعبرلأا ، نحن  لعفنس  اذامو  – 
تاجاجزلا نم  ةريبكلا  ةيمكلا  ىوس  راوحلا  يف  ههابتنا  دّشي  مل  يذلا  فوبويلودورت 

.بسحو

؛ لاًبور نورشعو  دحاو  وه  غلبملا  نذإ ، .انعبار  وه  فوكريفزو  ةثلاث ، نحن  اًنسح ، – 
امدعب شاقنلا ، ةليصح  اًصخلم  فونوميس  متخ  .سيراب  قدنفب  ءاسم  ةسماخلاف  دعوملا  امأ 

.ةلفحلا مظنم  نوكيل  ريتخا 

ضعب يّلع  رطيس  دقو  انأ ، تلق  لاًبور ؟ نيرشعو  دحاو  غلبم  نع  نوثدحتت  اذاملو  – 
وه غلبملا  نوكيس  مكتصح ، ىلإ  يتصح  ةفاضإب  ..ةناهلإا  ضعبب  ىتح  تُرعشو  لب  لاعفنلاا ،

.نيرشعو اًدحاو  سيلو  لاًبور ، نورشعو  ةينامث 

كلذب مهملاك  ىلع  ضارتعلاا  يه  مهمزهو ، مهيلع  ريثأتلل  ةقيرط  لضفأ  نأ  يل  ادب 
.مارتحلااو ريدقتلا  يف  يقحب  مهنم  انأ  رفظأسو  اًعيمج ، نورهَقيُس  اذهبو  تغابملا ، وحنلا 

دقو جاعزناو ، ءايتساب  فونوميس  ينلأس  رضحت ...!؟ نأ  اًضيأ ، تنأ  ديرتأ  اذام !؟ – 
.اًقح نوكأ  نم  فرعي  ناك  هنلأ  ةرشابم ، يّلإ  رظنلا  ىشاحت 

: هتبجأف اًقح ، نوكأ  نمب  ةفرعم  ىلع  نوكي  نأ  اًريثك  هنم  ينظاغأ 

، اًريثك مكنم  ءاتسم  ينأب  مكل  فرتعأ  نأب  يل  اوحمساو  .هقيفر  اًضيأ  انأ  لا ؟ ملو  – 
.ةروشملا يف  ينوكرشت  ملو  ينومتيشاحت ، مكنلأ 

.ةظف ةجهلب  نيكشتيفريف  دّر  كيلع ؟ رثعن  نأ  انديرت  نيأو  – 

.ةنقتحم ةجهلب  فوبويلودورت  فاضأ  فوكريفز ، عم  نآنش  يف  اًمئاد  تَنك  دقل  – 



ثدح امنأكو  شعترم ، توصب  مهتبجأ  كلذل ، عجارتلا ، يونأ  لاو  اعًفدنم ، تنك  ينأ  لاإ 
.هللا لاإ  هب  ملعي  ام لا  يل 

روضحلا نلآا  امبر  ديرأ  ينإ  مث  ...ينبساحي  نأ  ناك  يأ  قح  نم  سيل  هنأب  يل  ودبي  – 
...طبضلاب ميدقلا  فلاخلا  كلذ  ببسب  ءاشعلا ، لفح  ىلإ  مكعم 

رعاشملا هذه  مهفي  نأو  ...كمهفي  نأ  اًريثك  ءرملا  ىلع  بعصي  لاح ! لك  ىلع  – 
.ارخاس فوبويلودورت  دّر  مويلا ...! ككرحت  يتلا  ةيلاعلا 

ىلع اًدغ ، ...يوحن  تفتلي  وهو  شاقنلا ، اذه  اًمساح  فونوميس  لاق  كمسا ، لجّسنس  – 
.دعوملا ئطخت  لا  سيراب ...  قدنفب  ةسماخلا ، ةعاسلا 

، هسأرب يوحن  اًريشم  تفاخ ، توصب  فيضي  نأ  نيكشتيفريف  دّوي  ناك  لاملاو ...!؟ – 
.جعزنا دق  هسفن  فونوميس  نلأ  ملاكلا ، نع  فقوت  هنكل  فونوميس ، ىلإ  يتصح  فيضأ  يك 

روضحلا يف  اًقح  بغري  ناك  نإ  .اًفقاو  بصتني  وهو  فوبويلودورت ، لاق  يفكي ! اذه  – 
.رضحيلف انعم ،

، اًبضغ طاشتسا  دقو  نيكشتيفريف  لاق  .ءاقدصأ  ةقلح  يهو  نحن ، انتقلح  هذه  نكل  – 
.ايمسر اعامتجا  سيل  اذه  اننيب ...!؟ كديرن  انّإ  لاق  نم  ...هتعبقب  كسمي  ماقف 

امنيب ةيحتلاب ، ىتح  يّلإ  هجّوتي  مل  نيكشتيفريف  جورخ  ءانثأو  نلاجرلا ؛ جرخ  مث 
ىلع ادب  .يتيحان  ىلإ  رظني  نأ  نود  ةفيفخ ، ةءانحنا  هسأرب  فوبويلودورت  ىنحنا 

ةرظن يوحن  رظني  ذخأف  جاعزنلااو ، شاهدنلاا  ضعب  اديحو ، هعم  تيقب  يذلا  فونوميس 
.سولجلا ىلإ  ينعدي  ملو  سلجي ، مل  .بارغتسا 

تفاخ توصب  لاق  ...كنأ  نم  دكأتلأ  نلآا ، لاملا  ينحنمتس  له  نذإ ، ...لجأ  ...مْمْهَ  – 
.جعزنمو

نم هل  اًنيدم  تنك  ينأب  هسفن ، نلآا  يف  تركذت  ينكل  لجخلا ، ةدّش  نم  يهجو  رّمحا 
، اًدبأ ىسنأ  انأو لا  طق ، هسَنأ  مل  ام  وهو  لاًبور ، رشع  ةسمخب  ةياغلل ، ديعب  نمز  ذنمو  لبق ،

.لكلاب كلذ  نم  ائيش  عفدأ  مل  ينأ  لاإ 

...مكنأب ملعأ  نكأ  مل  انه ، كيلع  لخدأ  انأو  ينأب  فونوميس ، اي  ردّقت  نأ  يغبني  – 
..تيسن نوكأ  نأ  اًريثك  ينفسؤيو 

، كلذ ىلع  تدكّأ  ام  انأ  .معطملا  يف  عفدتس  اًدغ ، .ةيمهأ  اذهل  سيل  ..اًنسح  اًنسح ، – 



...كوجرأ ...كنأب  طقف ، ملعأ  نأ  ديرأ  ينلأ  لاإ 

جاعزنا يف  اًضرعو ، لاًوط  ةفرغلا  عرذي  عرشو  ةلمجلا ، متِيُ  نأ  نود  ملاكلا ، نع  فقوت 
.اًيوق اًبرض  هئاذح  يبعكب  ضرلأا  برضي  ةفرغلا ، عطقي  وهو  لظ  دقو  .كلذك  اًريبك  ادب 

.تمص اتقيقد  انيلع  تضم  نأ  دعب  هتلأس  كجورخ !؟ نود  لوحأأ  – 

تنأ ...معن  ةحارص ، لكب  ينعأ  ...ةوفغ  نم  ةأجف ، قيفتسي  هنأكو  ادب  اًدبأ ...! لا ، – 
توصب هيبش  توصب  لاًئاق  فاضأ  ...انه  نم  ديعبلاب  سيل  ناكم  ىلإ  يضملا  يّلع  نأب  ىرت 

.رذتعي نم 

ةكرحب يتعبق  اًكسام  حيصأ ، انأو  تلق  لبق !؟ نم  كلذ  يل  لقت  مْل  مَل  نكل ، يهلإ ! اي  – 
.ينع تْدّن  فيك  فرعأ  نكأ  مل  ةبيرغ ،

ىلع فونوميس  ررّك  ..بسحو  نيتوطخ  ةفاسم  يلع  هنا  ...ديعبب  ناكملا  سيل  - 
، اًدغ يقتلن  نذإ ، ...لكلاب  هبسانت  مل  ةياغلل ، ةدتحم  ةئيهب  بابلا  وحن  ينقفاري  وهو  يعمسم ،

ينوكل حرفلا  نم  ةياغ  يف  وه  ناك  دقل  .ملسّلا  ىلع  يب  حاص  اًمامت ! ةسماخلا  ةعاسلا  ىلع 
.قنحلاو بضغلا  نم  ةياغ  يف  انأ  تُنكو  تفرصنا ،

ضعأ انأو  يسفن ، يف  تّددر  ةياكحلا !؟ هذه  يف  طروتلا  ىلإ  يب  عفد  يذلا  ام  نكل ، »
طبضلابو طروتلا ، ىلإ  يب  عفد  يذلا  ام  ...ةعساو  تاوطخب  عراشلا  زاتجأو  ينانسأ ، ىلع 

نأ يّلع  يغبني  لا  ديكأتلاب ، فوكريفز !؟ وعدملا  نيخثلا  ريزنخلا  اذه  لذنلا ، اذه  عم 
يذلا ام  مث  هب ! ينعمجي  دق  يذلا  دعوملا ، كلذ  ىلع  قصبلأ  ديكأتلاب ، ينإ  بهذأ !
«. ةيديرب ةلاسرب  فونوميس  ربخأس  دغلا ، حابص  نم  ءادتبا  رضحأ ؟ نأ  ىلإ  ينرّطضيس 

لكشب رضحأس  ينأب  اًقبسم  فرعأ  ينلأف  يقنح ، ةدّح  تدتشاو  تظتغا ، دق  تنك  نإ  نكل 
كولسلا كلذ  يف  ناك  ام  ردقب  ذإ  قدنفلا ؛ ىلإ  اًدمع  بهذأسو  ددّحملا ، دعوملا  يف  دكؤم 

يف تعرسأ  ام  ردقبو  يبناج ، نم  قئلا  ريغو  اًئيذب  ناك  ام  ردقب  ةفاصحو ، لقع  ةلق 
.هيلإ ةباجتسلاا 

لفح روضح  نيبو  ينيب  لوْحي  نأ  هنأش  نم  يحلاص ، يف  ناك  رخآ  اًيباجيإ  اًقئاع  نإو 
ةعست وه  هنم  يتزوحب  لضُف  ام  لك  ذإ  يفكي ، ام  لاملا  نم  كلمأ  ينأ لا  وهو  ءاشعلا ،

، يرهشلا هرجأ  ليبس  ىلع  نولوبأ  يمداخ  ىلإ  اًدغ ، اهنم  ةعبس  عفد  ينمزل  بسحو ، تلابور 
.هباسح ىلع  قفنيو  يعم ، ميقي  هنلأ 

؛ صاخلا هجازم  ىلإ  رظنلاب  هترجأ ، نولوبأ  يطعأ  نأ لا  ليحتسملا  ليبق  نم  ناك  دقل 



يذلا ءلابلا  اذه  نع  دغولا ، اذه  نع  ثيدحلا  كرتأس  امنإو  هنع ، نلآا  مكثدّحأ  نل  ينكل 
.امبر رخآ  تقو  ىلإ  هب ، تيلتبا 

، تلابور نم  يتمّذ  يف  ام  نولوبلأ  عفدأ  نل  ينأب  اًديج  فرعأ  تُنك  كلذ ، بناج  ىلإو 
.ءاشعلا لفح  ديكأتلاب  رضحأس  ينأبو 

، ةبارغ يأ  اذه  يف  سيلو  .اًدج  ةعيظفلا  سيباوكلا  نم  ةعومجم  تُيأر  ةليللا ، كلت  يف 
ىمّسملا نجسلا  يف  اهتيضق  يتلا  تاونسلا  كلت  تُايركذ  ءاسملا ، ةليط  يّلع  تطغض  ذإ 

مهب ينتطبر  نيذلا  ءابرقلأا ، ضعب  كانه  ينعدوأ  .هنم  كاكفنلاا  عطتسأ  ملف  ةسردم ،» »
.ءيش يأ  نلآا  مهنع  فرعأ  دعُأ  مل  ينأ  لاإ  مهيديأ ، نيب  ةنيهر  تُللظو  ةديعب ، تلاص 

لمأتلا يف  ضوخأ  ترصو  مهتاماهتا ، ينتقحس  نأ  دعب  ميتي ، لفط  انأو  كانه ، ينوعدوأ 
ينلبقتسا ةقفش ، وأ  ةفأر  لابو  .ةشحوتم  ةرظن  يلوح  نم  ءيش  لك  ىلع  يقلأو  تماصلا ،

لمحتأ مل  ينكل  .مهنم  دحاو  يأ  هبشأ  نكأ  مل  ينلأ  ةريرملا ، ةيرخسلاب  ةسردملا  قافر 
عم مهضعب  هب  نومءلاتي  يذلا  هسفن ، رسيلاب  مهعم  مؤلاتلا  عطتسأ  مل  امك  مهتيرخس ،

اًديعب يسفن ، ىلع  ةحيرج  ءايربكب  تيوطناو  مههرك ، يف  ءدبلا  ذنم  تُعرش  كلذل  .ضعب 
نمو يهجو ، نم  ةفلص  ةيرخسب  نوكحضي  ذإ  ينظيغت ؛ مهتظاظف  تناك  دقل  .اعيمج  مهنع 
دقل تاذلاب ! مه  مههوجو ، ىلع  رهظي  لظ  يذلا  ءابغلا  دّشأ  ام  نكل ، .قئلالا  ريغ  يرظنم 

لافطلأا رثكأ  امف  .ةصاخ  ةيفيكب  اهقيرب  فسختو  هوجولا ، ريبعت  دلبت  انتسردم  تناك 
ىتح ةليلق ، تاونس  لاإ  مهيلع  يضمت  لا  نكل  ةسردملا ، كلتب  اوقحتلا  نيذلا  نيحوبصلا 
كلذ عمو  ةرشع ، ةسداسلا  زواجتي  اهنيح  يرمع  نكي  مل  ةززّقمو ! ةرفّنم  مههوجو  حبصت 

مهتامامتهاو مهراكفأ ، ةفاخس  تناك  دقف  ةبآكلاب ؛ ةمعفم  ةشهدب  مهيلإ  رظنأ  تنك 
رومأ ةمث  .تقولا  كلذ  ذنم  يتظيفحو  يتشهد  ريثت  مهثيدحو ، مهبعل  ةلاحضو  ىقمحلا ،

ىلإ اهل ؛ نوثرتكي  ريثأتلاو لا  ةيحاحللإا  ةديدش  تاعوضومو  اهنوكردي ، ةيمهلأا لا  ةديدش 
ةحيرجلا ةماركلا  تسيل  .ةناكمو  ينم  اًنأش  لقأ  مهرابتعا  ىلع  دوعتأ  اًئيشف  اًئيش  تذخأ  نأ 

هذه لثم  اوبنتجت  يك  هللا  مكدشانأو  ةعانقلا –  هذهب  ناميلإا  ىلإ  ينتعفد  يتلا  يه 
نوفرعي ءلاؤه  ناك  امنيب  ملحلا ، ىوس  كلمأ  نكأ  مل  ينإ   » ةلئاقلا راكفلأا  يهو  راكفلأا ،

يأ نع  لاو  ةايحلا ، ةقيقح  نع  لا  ركذي ، ائيش  نوفرعي  لا  مهنإ  لاك ، ةايحلا .» ةقيقح 
ظيغلا طبضلاب ، مهيف  ينظيغي  تاب  ام  وه  اذه  نّأب  ناميلأا ، ظلغأب  مكل  مسقأو  ءيش ؛
اًحوضو رثكلأا  عقاولا  ةهادب ، دّشلأا  عقاولا  نوقلتي  اًمامت ، سكعلا  ىلع  اوناك  لب  ريبكلا ،

، مهتايح نم  ةلحرملا  كلت  ذنم  اودوّعت  دقو  ةمهاولا ؛ تايفيكلا  ىبغأ  نم  ةيفيكب  نايعلل ،
لكشب نورخسي  اوناك  مهنإ  .عيرسلا  حاجنلل  لاإ  لاًلاجإو ، اًمارتحا  اونحني  لا  نأ  ىلع 

ةبسنلاب ءاكذلا  نإ  .قاحسنلااو  للاذلإاو  صاقتنلال  ضرّعت  قح  وه  ام  لك  نم  لجخم ،



نم ةرشع  ةسداسلا  ذنم  اولظ  ذإ  يرادلإا ؛ يبتارتلا  ملسّلل  لاثتملااو  ةعاطلا  وه  مهيلإ ،
هنم ريبك  ءزج  يف  ئشان  كلذ  ديكأتلاب ، .عيفر  بصنمب  زوفلاب  ىوس  نوملحي  مهرمع لا 

ةلحرم مث  ةلوفطلا ، ةلحرم  ءانثأ  مهب  ناطيحت  اتلظ  نيتللا  ةئيسلا ، ةودقلاو  ءابغلا  نع 
نع مهرودص  ناك  عبطلاب ، .عينش  لكشب  ةلحنم  مهقلاخأ  تناك  دقل  .كلذ  دعب  ةقهارملا 

نايعارتي هتراضن  ضعبو  بابشلا  ناك  عبطلاب ، ةقافصلا ؛ رهظمب  رهاظتلا  باب  نم  كلذ 
تاذلاب ةراضنلا  كلت  نّأ  لاإ  ةطّحنملا ؛ مهقلاخأ  ءارو  نم  كلذ  ناك  نإو  ىتح  مهيلع ،
اهسفن نع  ربّعت  اهنلأ  اًباذتجا ، اهبذتجيو  راظنلأا ، بلخي  اهيف  ءيش  لاو  ةرفّنم ، ودبت  تلظ 

، كش نود  تنك  ينأ  مغر  ةغلاب ، ةيهارك  مهل  نّكأ  تنك  دقل  .ةءاذبلاو  ةظلغلا  نم  عونب 
يذلا زازئمشلاا  نوفخي  لاو  حبقلاو ، ةءاسلإا  يننولدابي  اوناك  .اًحبقو  اًءوس  مهدّشأ 
سكعلا ىلع  تُنك  امنإو  ةقادص ، لاو  ةبحم  مهنم  سمتلأ  دعُأ  مل  ينكل  يوحن ، هب  نورعشي 

نم صلختأ  يكلو  .لذلاو  ةناهلإل  اوضرعتي  نأ  ىوس  ماودلا  ىلع  ىنمتأ  لا  كلذ ، نم 
نم ودغأ  نأ  نم  تنكمتف  نكمم ، ذيملت  بجنأ  دوصقم  لكشب  ريصأ  نأ  تُدرأ  ينم ، مهتيرخس 

اوعرش اذه ، بناج  ىلإو  .يتبيه  مهيلع  ضرفو  مهشاهدإ ، يف  كلذ  ببست  دقو  .لئاولأا  نيب 
كردأ ترص  ينأو  اهتءارق ، نوعيطتسي  يتلا لا  بتكلا ، أرقأ  ينأ  باعيتسا  يف  اًئيشف  اًئيش 

دق اونوكي  مل  يتلا  روملأا  يهو  يميلعتلا ،) انررقم  نمض  جردنت  يتلا لا   ) روملأا ضعب 
مهنكل ةرخاسو ، ةشهدنم  نيعب  اذه  ىلإ  نورظني  اولظ  دقل  .اًدبأ  لبق ، نم  ىتح  اهنع  اوعمس 

، كلذبو .تاذلاب  نيسردملا  راظنأ  هسفن  اذه  يّلإ  تفل  امك  اًيقلاخأ ؛ اوسكتناو  هل ، اوعضخ 
دق ةرتوتمو  ةدراب  تاقلاع  نأ  بناج  ىلإ  ةتباث ، تيقب  ةيهاركلا  نكل  ينم ، ةيرخسلا  تفقوت 

رورم عم  يدنع  ةجاحلا  تربك  ذإ  قافخلإا ، ىلإ  رخلآا  انأ  تيهتنا  اذكهو  .اننيب  تماق 
تلواح ينأ  ول  تُددو  كلذبو ، .ءاقدصلأا  ةرايزو  سانلا  ةيؤر  ىلإ  رمعلا ، مدقتو  نينسلا 

اًمئاد اهنأب  يل  تدب  ام  ناعرس  اهتلذب ، يتلا  تلاواحملا  كلت  نأ  لاإ  مهضعب ، نم  برّقتلا 
نأ ىلإ  ةرم ، تاذ  رملأا  يب  ىضفأ  دقو  .اهسفن  ءاقلت  نم  فقوتلا  ىلإ  تهتناف  ةعنطصم ،
ينإ ثيحب  بلقلا ، ظيلغو  اًدبتسم  نيحلا ، كلذ  لبق  تُرص  ينكل  مهدحأ ، ةقادصب  رفظأ 

نم لك  راقتحاب  هرمآ  نأ  تدرأو  دودحم ؛ ريغ  لكشب  هحور  ىلع  ةرطيسلا  يف  تبغر 
يتقادص هتبعرأ  دقو  .ةيئاهنو  ةيلاعتم  ةعطاقم  هتئيب  ةعطاقمب  هتمزلأف  هب ، طيحي 

دوجي نلأ  اًفلس  اًئيهمو  اًجذاس  ىتف  ناك  دقف  جنشتلاو ؛ ءاكبلا  دّح  هب  تعفدو  ةحماجلا ،
نأكو هتذبن ، مث  ةعرسب ، هتهرك  يئاهنو ، يلك  لكشب  هسفن  يّلإ  مدّق  نيح  هنكل  هسفنب ؛
عاضخإ عطتسأ  مل  ينكل  بسحف ، هعاضخإو ، هيلع  راصتنلاا  درجم  وه  هيلإ ، تُجتحا  ام  لك 
ءانثتسلاا ناك  ذإ  ءلاؤه ، نم  دحأ  يأ  هبشي  نكي  مل  رخلآا  وه  يقيدص  نّأ  امك  عيمجلا ؛

يلختلا وه  ريخلأاو  لولأا  يمه  راص  ىتح  ةساردلا ، نم  تيهتنا  نأ  ام  اذكهو ، .ةردن  دّشلأا 



ينطبرت نأ  اهنأش  نم  يتلا  تلاصلا  ةفاك  عطقأ  ىتح  هل ، تئيّهُ  يذلا  ينهملا ، راسملا  نع 
يأ مكيلع ، اللهاب  نذإ ، .نايسنلا  بارت  هيلع  لبسأو  يضاملا ، كلذ  نعلأ  ىتحو  يضاملاب ،

... !؟ فونوميس ةقش  بوص  اذه ، لك  دعب  ةعرسب ، عفدنأ  ينتلعجف  ينتعسل ، ةرشح 

ضهنلأ عزف ، انأو  اًدج  ةركبم  ةعاس  يف  يمون  نم  تظقيتسا  يلاوملا ، مويلا  حابص  يف 
ىلع لح  دق  ءاشعلا  دعاوم  نأكو  كابترلاا ، هيلع  نوكي  ام  دّشأ  تكبترا  دقو  ريرسلا  نم 

لدبتتس اًمتح  اهنأبو  لدبتت ، يتايح  يف  ءايشأ  ةمث  نأب  اًعنتقم  تنك  كلذ ، عمو  .روفلا 
ينكل كلذ ، يف  ببسلا  وه  ناك  نيرخلآا ، عم  مازتللاا  ىلع  دايتعلاا  يف  صقنلا  امبر  .مويلا 

ام ةداع  هل ، نأش  لاو  اًهفات  ناك  امهم  يجراخ  ثداح  يأ  ثودح  دنعو  يتايح ، لاوط  تنك 
تبهذ دق  تنك  كلذ ، ىلإ  ةفاضلإابو  .اًيرذج  اًرييغت  يتايح  ريس  ريغيس  هنأب  عقوتأ 

فارصنلاا دعوم  نع  نيتعاس  لبق  تيبلا  ىلإ  هترداغ  ينأ  ريغ  بتكملا ، ىلإ  داتعملاك 
نأ لا يغبني  هنأ  وه  يسفن –  يف  تُددر  ءيش –  مهأ   » .دعوملل يسفن  ةئيهت  ةيغب  يمسرلا ،

ةياغ يف  ينأب  نورخلآا  نّظيس  لاإو  نيرخلآا ، ةيقب  لبق  لصي  يذلا  نيوعدملا ، لوأ  نوكأ 
ينتريّحو تارملا ، فلاآ  يل  تثدح  ةمهملا  روملأا  هذه  لثم  نكل  ءاقللا .» كلذل  رورسلا 

لبقي نل  نولوبأ  نلأ  يسفنب ، يئاذح  عيملت  تُدعأ  .دافنتسلاا  دّح  يلاب  تلغشو  اهعيمج ،
تعرش اذكهو  .ىضوفلا  ليبق  نم  كلذ  دّعي  هنإ  ذإ  هسفن ، مويلا  يف  ةيناثلا  ةرملل  هعيملتب 

ينيردزيس لاإو  كلذ ، ىلإ  وه  هبتني  ىتح لا  تيبلا ، لخدم  نم  ةيذحلأا  ةحسام  سلاتخا  يف 
اهنأ يل  نيّبتف  ةقئاف ، ةيانعب  يبايث  تصحّفت  كلذ ، دعب  .يسفنب  ءاذحلا  عملأ  يناري  نيح 

ةيمسرلا يتلذب  ناكمإب  ناك  دقل  .يسفن  لامهإ  يف  اًقح  تطرفأ  دقل  .ةرذقو  ةثّرَو  ةيلاب 
ىلإ بهذت  سانلا لا  نأ  لاإ  ةقئلا ، لازت  اهنأ لا  تماد  ام  ةيلابلا ، بايثلا  كلت  ماقم  موقت  نأ 

ةخطل لمحي  اهلاورس  نّأ  كلذ  ىلع  دْزِ  مث  ةيمسرلا ؛ ةلذبلا  كلت  لثمب  ءاشعلا  تلافح 
بهذتس اهدحول ، ةخطللا  كلت  نأب  تُسدح  دقو  .ةبكرلا  ىوتسم  ىلع  ةريبك ، ءارفص 

، نيقيلا ملعلا  كلذك  ملعأ  تنك  امك  .ةلذبلا  كلتب  ترضح  انأ  نإ  يتبيه ، راشعأ  ةعستب 
امنإو ريكفتلل ، سيل  تقولا  نكل   » .لاذتبلااو طاطحنلاا  ةياغ  يف  يه  ةركفلا  هذه  نأب 

، ةيادبلا ذنم  تُكردأ  .ةعاجشلا  دقفأ  انأو  يسفن  يف  تُددر  هجول ،» اًهجو  عقاولا  ةهجاومل 
انأو يسفن ، ىلع  ةرطيسلا  ىلع  ىوقأ  نكأ  مل  لمعلا ؟ ام  نكل  بيهر ؛ لكشب  غلابأ  ينأب 

دغولا كلذ  ينلبقتسيس  فيك  ينهذ  يف  تلثمت  طابحإو ، سأيب  .ىمحلا  ةدش  نم  شعترأ 
ناويحلا كلذ  ينقمريس  ةدوربلاو  راقتحلااب  ةمعفم  ةرظن  يأبو  فوكريفز ؛ ىمسملا 
ةامسملا ةبابذلا  كلت  هب  ينصّختس  فرجعتمو  حقو  كحض  يأو  فوبويلودورت ؛ وعدملا 

كلذ لك  فونوميس  كرديس  فيكو  رثكأ ؛ فوكريفز  دّو  بطخي  ىتح  نيكشتيفريف ،
يئايربك ةلاحض  ببسب  ينيردزيس  امنإو  ةفش ، تنبب  كلذ  عم  سبني  وهو لا  هلوح ، نم 



! لكلاب يبدلأا  رملأاب  سيلو  لاًذتبمو ، اًسئاب  اًنأش  سيئر  لكشب  نوكيس  اذه  نلأو  ينبجو ؛
نكل دعوملا ، ىلإ  اًدبأ  بهذأ  نأ لا  ديكأتلاب ، يل ، لضفلأا  نم  هنأ  ىلإ  تُصلخ  ةمث ، نمو 

يف تعفدناو  لاإ  ام ، ءيش  وحن  تبذجنا  املك  ينّلأ  يلإ ، ةبسنلاب  لاًيحتسم  ناك  كلذ 
كيلع كلَم  مكَل  : » لاًئاق ةايحلا ، ةليط  يسفن  نم  رُخسأ  ريصأف  يلك ، لٍكشب  ههاجتا 

نأ سكعلا ، ىلع  تُدرأ  كلذل  عقاولا .»! ةهجاوم  نم  فوخلا  هنإ  كنايك ، لك  فوخلا 
نم رثكأ  لعفأ  ينتيأرو  لب  يسفن ، تُروصت  املثم  اًنابج ، تسل  ينأب  دغولا  كلذل  نهربأ 

تضرفو مهيلع ، ترصتناو  اًعيمج ، مهتبلغ  ذإ  فوخلاب ، مومحملا  يملح  جوأ  يف  انأو  كلذ ،
نأو ةدكؤملا – » ةحرملا  يحورلو  اهلبنو ، يراكفأ  ومسل   » لقلأا يف  ينوبحي –  نأ  مهيلع 
انأ امنيب  هسفن ، نم  لاًجخو  اًتماص  هنكر ، يف  اًديحو  ىقبيس  يذلا  فوكريفز ، نع  اولختي 
لاإ كلذ ؛ بخن  برشنسو  ثيدحلا ، يف  اننيب  ةفلكلا  عفرأسو  هعم ، حلاصتأس  اهدعب ، .هقحسأ 

ملعلا ملعأ  اهسفن  ةظحللا  يف  تنك  ينأ  وه  اذه ، لك  يف  طبحملاو  عيظفلا  رملأا  نأ 
لاو مهقحس ، ديرأ  تنك  ام  قمعلا  يف  ينأبو  اذه ، لك  نم  يدل  ةجاح  نم  ام  نّأب  نيقيلا ،
يف اًدحاو  اًشرق  عفدأ  نأ  لولأا ، انأ  لكلاب ، ىضرأ  نل  ينأبو  مهيلع ، راصتنلاا  لاو  مهعاضخإ ،
ىلع مويلا  كلذ  يهتني  يك  هللا ، ىلإ  تلسوت  ام  دّشلو  .لعفلاب  ةجيتنلا  هذه  قيقحت  ليبس 

، فصولل لباقلا  ريغ  قلقلا  ةرمغ  يف  انأو  ةذفانلا ، بوص  تهجتا  اذكهو  ةعرسلا ! هجو 
افًدن طقاستي  ناك  يذلا  فيثكلا ، بئاذلا  جلثلا  باجح  يف  صحفتأ  تيربناو  ةوكلا ، تحتفف 

...ةمخض

، جراخلا ىلإ  تللستو  يتعبق ، تلوانت  .ةسماخلا  نع  ةنَلعم  ةلفاسلا ، يتعاس  تقد  اًريخأو ،
ناك هنأ  لاإ  هبتار ، هيطعأ  نأ  حابصلا ، ذنم  رظتني  لّظ  يذلا  نولوبأ ، ىلإ  رظنلا  اًبنتجم 
ليبن ينأكو  سيراب ، قدنف  ىلإ  تلصو  مث  .هنع  ثيدحلا  ىلإ  ردابي  نأ  ءايربكب ، ضفري 

ناك ام  لك  يه  اًكيوك ، نيسمخ  اهنمث  تُيدأ  ةمخف ، جلزت  ةبرع  تُبكر  نأ  دعب  يقيقح ،
.يعم

4

مهملا نم  داع  ام  نكل ، .نيرضاحلا  لوأ  نوكأس  ينأب  ةحرابلا ، ةليل  ذنم  فرعأ  تنك 
.مهرخآ وأ  نيرضاحلا  لوأ  ءرملا  نوكي  نأ  اذه ، لك  دعب 

لك تفداص  ينأ  لكشملا  امنإو  بسحو ، كانه  اًدحأ  دجأ  مل  ينأ  وه  لكشملا  سيل 
ةدئاملا نكت  مل  .ةزوجحملا  انترجح  ىلع  روثعلا  ليبس  يف  اهتهجاوم ، لمتحيُ  يتلا  باعصّلا 

، ةريثك تاراسفتساو  ةلئسأ  دعب  اذه ؟ لك  هينعي  يذلا  ام  ىرتُ  .اهرخآ  نع  دعب ، تدّعأ  دق 



سيلو ةسداسلا ، ةعاسلا  ىلع  هزجح  مّت  دق  ءاشعلا  نأب  معطملا  يمدختسم  نم  تمهف 
ةرثك نم  تلجخ  دق  اهلبق  تنكو  .هيفوبلا  نم  برقلاب  كلذ  ىلع  يل  دكِّأ  دقو  .ةسماخلا 

سمخو ةسماخلا  نع  ديزت  ةعاسلا  نكت  مل  .نيمدختسملا  اهب  تُقحلا  يتلا  ةلئسلأا ،
ةحلصم تدجِوُ  ام  ذإ  يرابخإ –  مهيلع  نيّعتل  دعوملا ، اوريغ  مهنأ  ول  .ةقيقد  نيرشعو 

ةلذم نم  هل  تضرّعت  ام  ينوفك  ةمث ، نمو  روملأا – ! هذه  لثمل  لاإ  لصلأا ، يف  ديربلا 
نيلدانّلا دحأ  رمتساو  ةدئاملا ، ىلإ  تُسلج  .معطملا  يلماع  عم  وأ  يسفن  عم  ءاوس  يزخو ،

عومشب ءيج  ةسداسلا ، يفو  .يقنحو  يبضغ  ةدّح  نم  كلذ  دازف  يمامأ ، اهدادعإ  يف 
، عومشلاب ءيجي  نأ  لدانلل  رطخ  دق  نكي  مل  .ةرجحلا  ءيضت  يتلا  حيباصملا ، ىلإ  تفيضأ 

نيتدئام ىلإ  ناسلجي  نانوبز  كانه  ناك  انل ، ةرواجملا  ةرجحلا  يف  .ةرشابم  تلصو  نيح 
يفو .رّهفكم  هجوو  سوبعو  تمصب  ءاشعلا ، ماعط  لوانت  يف  امهنم  لك  طرخنا  نيتلقتسم ،

خارصلا ضعب  ىتح  عمَسيُو  ءاضوضو ، ريبك  بخص  عمَسيُ  ناك  اًدج ، ةديعب  ةرجح 
.تاديسلا ضعب  ةقفرب  ءاشع  هنأ  تجتنتساف  ةيسنرفلاب ، ةكيكر  تارابع  ةعضبو  كحضلاو ،

يتايح يف  تضرّعت  املق  ذإ  .نايثغلاو  ززّقتلاب  روعشلا  يف  راصتخاب ، كلذ  يل  ببّست  دقو 
مهتعبرأ مهتيأر  نيح  ينأ  دّح  ىلإ  ةتيقملا ، تاظحللا  هذه  يف  هل  تضرعت  ام  لثمل  ةلماك ،

ىلولأا ةلهولل  تُرعش  ةعومجم ، مهعيمج  اونوّك  دقو  اًمامت ، ةسداسلا  ةعاسلا  يف  نيمداق 
مهمامأ رهاظتلا  يّلع  نيعتي  هنأ  ىسنأ  تُدكف  نيصلّخَم ، ةباثمب  اوناك  امنأكو  رماغ ، حرفب 

! ءايتسلااب

ناك .ةعامج  وأ  ةقوج  سيئرب  اًهيبش  ادب  دقو  مهنم ، لخد  نم  لَوأ  فوكريفز  ناك 
دّجلا تمّسِ  داعتسا  ىتح  ينآر  نأ  ام  هنكل  نوكحضي ؛ نورخلآا  ناك  هعمو  كحضي ،

هديدّمو جنغلاب ، رهاظتي  نمك  هعذج  ىنحأ  دقو  لجّعت ، نود  يوحن  لبقأو  ةماقتسلااو ،
فطل نم  نوكي  ام  برقأ  رذحلاب  معفم  فطلبو  موزللا ، نع  دئاز  ريغ  مارتحاب  يوحن 

.ام ءيش  نم  هسفن  يمحي  نأ  دارأ  ةيحتلاب ، يوحن  هدي  دّم  نيح  وه  امنأكو  لارنج ،
نيح هيف  ةدوهعملا  ةهقهقلاب  همف  رجفني  نأ  يأ  سكعلا ، هنم  عقي  نأ  ليختأ  انأ  تنكو 

، قطني نيح  همف  قطني  نأو  خارصلا ؛ هبشي  ام  اهللختي  دّاح  كحض  ةهقهق  يهو  يناري ،
لكلاب اهئيهأ  ملو  سملأا ، ةليل  ذنم  يسفن  تُأيه  اذه  لثمل  .طقاسلا  هحازم  نم  ةحزمب 

، نذإ هسفن  بسحيأ  .عنطصملاو  ربكتملا  فطللا  اذهلو  ةفلكتملاو ، ةدرابلا  ةربنلا  هذه  لثمل 
نأ دارأ  هنأ  ول  يسفن : يف  تلق  تايوتسملا ؟ ةفاك  ىلعو  ينم ، ةبترمو  اًردق  ىلعأ  هنأ 
يف اًديج  فرعأس  تنك  ذإ  يّلع ؛ رملأا  ناهل  لارنج ، رهظم  وه  يذلا  ةبيهلا ، رهظمب  ينلّذي 

فرصت يبغلا  اذه  نأ  ول  اًقح ، ثدحيس  اذام  نكل  .هيلع  دّرأ  نأ  يغبني  فيك  ةلاحلا ، هذه 
درجم ىوس  ناك  ام  هنم  لصح  ام  لك  نأو  يللاذإ ، يف  ةتيّبم  ةبغر  امنودو  ةيوفعب ، يعم 



، اًماقمو ةلزنم  ينم  عفرأ  دودحم ، ريغ  لكشب  هسفن  مهوتي  يبغ  نع  ردص  يئاقلت ، كولس 
منت يتلا  ةقيرطلا ، هذه  ادع  ام  ىرخأ  ةقيرط  يأب  نيحلا ، كلذ  ذنم  يّلإ  رظني  نل  هنأو 
دقو ةبتر !؟ لقأو  ةناكم ، هنم  ىندأ  مه  نم  لكل  هتيامحو  يلاعلا ، ماقملا  بحاص  فطع  نع 

.يقنخ ىلع  هدحو  ضارتفلاا  اذه  كشوأ 

ينثدّحي أدب  اذكه  .ءاشعلا  اذه  للاخ  اننيب ، نوكت  نأ  يف  بغرت  كنأ  ةشهدب ، تُملع  – 
زرتحت تَنك  ...لكلاب  هيف  اهدهعأ  مل  ةمغنم ، ةربنب  هتوص  غبطصا  دقو  سومهم ، لكشب 

انأ لاح ، لك  ىلع  ...اهروصتت  يتلا  ةعاظفلاب  انسل  نحن  ...تأطخأ  دقل  ...انبنجتتو  انم ،
...ع -ق-ط- نأ امل  كلصوب  ديعس 

.ةذفانلا ضبقم  ىلع  هتعبق  عضيل  ةيلابم ، ةيفيكب لا  ينع  لوّحت  مث 

.اًملعتسم فوبويلودورت  لأس  لاًيوط ؟ ترظتنا  له  – 

يّوق توصب  هتبجأ  .سملأاب  يعم  متقفتا  املثم  اًمامت ، ةسماخلا  ةعاسلا  ىلع  تُلصو  – 
.كيشو راجفناب  رذني  دّتحمو ،

بوص تفتلي  وهو  فوبويلودورت ، لاق  دعوملا ؟ انريغ  دق  اننأب  نذإ ، هرعشت  ملأ  – 
.فونوميس

ىندأ ىتح  لاو  هتوص ، يف  ةفسآ  ةربن  يأ  نود  فونوميس ، باجأ  .تيسن  دقل  لا ، – 
.تلابقمُلا قابطأ  اورضحيُ  نأ  معطملا  يمدختسم  نم  بلطي  جرخ  مث  .راذتعا 

نم كلذ  نلأ  رخاس ، توصب  فوكريفز  حاص  نيكسم ! اي  ةعاس ، ذنم  انه  تنأ  نذإ ، - 
.ريبك كحضل  اًريثم  ةصاخلا ، هتينهذ  ةعيبط  ىلإ  رظنلاب  نوكي ، نأ  هنأش 

وهو نيكشتيفريف ، ىمسملا  دغولا  كلذ  كحض  يعمس  ىلإ  ىهانت  قيلعتلا ، اذه  دعب 
اًجرحم يعضو  هل  ادب  دقل  .ورج  حابنب  نوكي  ام  هبشأ  دادتحا ، وذو  لجلجم  سيئب  كحض 

.كحضلل اًريثمو  ةياغلل ،

يظيغ ذخأ  دقو  ههجو ، يف  تُخرص  .ةرملاب  كحضلا  يعدتسي  ام  اذه  يف  سيل  – 
مث .يرابخإ  نع  لافغلإا  عقو  دقل  .ريغلا  أطخ  نم  امنإو  انأ ، يأطخ  نم  سيل  اذه  .دّتحي 

! ثبعلا ليبق  نمل  اذه ، نإ  ...اذه  نإ  ...نإ 

مدَمد ...كلذ  نم  ربكأ  ءيش  وه  امنإو  بسحو ، ثبعلا  ليبق  نم  سيل  – 
نإ .فطللاو  ةقّرلا  يف  طرفم  اًقح  تنأ  .ةجاذسب  ينع  عافدلل  اًيدّصتم  فوبويلودورت ،

، ىرت .عبطلاب  ةدوصقم ، ريغ  بدأ  ةلق  .بدلأا  ةلق  نم  ناصقن ، لاو  ةدايز  ام  ريغ  نم  رملأا 



؟ ...نأ فونوميسل  لصح  فيك 

: نيكشتيفريف لاق  اهدنع ،

...تُنك لصح ، ام  يل  لصح  نإ  انأ  – 

.دحأ راظتنا  نود  ءاشعلا ، ماعط  لوانت  يف  عرشتس  وأ  ام ، ءيش  برشب  رمأتس  تَنك  – 
.اًعطاقم فوكريفز  لاق 

ينكل ...كلذك  اًعطاقم  هل  تلق  ...مكناذئتسا  نود  كلذ ، لعفأ  نأ  يرودقمب  ناك  – 
...نلأف ترظتنا ، دق  تنك  نْإ 

مكل دكؤأ  .زهاج  ءيش  لك  .انيلع  لخدي  وهو  فونوميس ، لاق  .ةداس  اي  ةدئاملا ، ىلإ  – 
اذل كناونع ، فرعأ  نكأ  مل  ينأ  قحلا  ...نوكت  نأ  اهل  يغبني  املثم  ةجلثم ، اينابماشلا  نأب 

!؟ دعوملل لصح  امب  كرعشأ  يك  كيلع ، رثعأ  نأ  يناكمإب  ناك  نيأ 

هنأ ودبي  .ةرشابم  يّلإ  رظني  نأ  نود  ئجافم ، لكشب  يوحن  تفتلا  دقو  كلذ ، يل  لاق 
.سملأا ةليل  ذنم  يرمأ ، يف  ركفي  تاب  هنأ  نذإ ، حضاولا  نم  .يلع  دقحي  ناك 

فوبويلودورت سلج  .ةريدتسم  ةدئاملا  تناك  .كلذك  انأ  تسلجو  عيمجلا ، سلج 
سلج امنيب  يتهجاوم ، يف  فوكريفز  سلجو  .ينيمي  ىلع  فونوميسو  يراسي ، ىلع 

.فوبويلودورت نيبو  هنيب  هنم ، برقلاب  نيكشتيفريف 

؟ ةرادلإا ...يف  لمعتأ  ...زيزعلا  اهيأ  ينربخأ  – 

نأ يبارطضا ، ىأر  امّل  داج ، لكشب  ررّق  دقل  .يب  مامتهلاا  لصاو  دقو  فوكريفز ، لأس 
؟ يبغلا اذه  ينم  ديري  اذام   » ...ىتح ينطشنيو  ينعجشي ، نأو  لب  جرحلا ، ةأطو  ينع  ففِّخي 

ىلع يدوعت  ةلق  لعل  .قنحلاو  ظيغلا  ينحاتجا  دقو  تلءاست ، ةجاجزب ،»!؟ هسأر  فذقأ  نأ 
.نيعيرسلا دادتحلااو  جايتهلاا  كلذ  لك  يف  يل  تببَّست  يتلا  يه  سلاجملا ، هذه  لثم 

يف قدّحأ  تنك  امنيب  فّاج ، توصب  هتبجأ  .تايلصنقلا  ىدحإب  لمعأ  انأ  ...معن  – 
.ينحص

كبصنم رجه  ىلإ  كاعد  يذلا  ام  يل : لق  ايازمو ؟ دئاوف  كلذ  يف  دجت  لهو  – 
؟ ميدقلا

قطنلا ططمأ  انأو  هتبجأ ، .كلذ  ىلإ  ينتعفد  يتلا  يه  هنع  يلختلا  يف  ةبغرلا  – 
فقوتو اًكحاض ؛ نيكشتيفريف  رجفنا  .يسفن  ىلع  اًبيرقت  ةرطيسلا  نود  تاملكلاب ،



.لوضفلا نم  عون  يف  يّف  سرفتي  عرشف  ماعطلا ، لوانت  نع  فوبويلودورت 

.هسفن ةليخد  يف  امّع  فشكلا  يف  بغري  مل  هنكل  لاًيلق ، فوكريفز  ظاتغا 

؟ كتيعضو يه  فيكو  ...بيط  بيط ، - 

؟ ةيعضو يأ  – 

.كبتار لوقأ  نأ  ديرأ  – 

!؟ رابتخلا انه  عضخأأ  – 

.لجخلا طرف  نم  يهجو  رّمحا  دقو  غلبملاب ، تحرّص  ام  ناعرس  ينأ  لاإ 

ةعبشم ةجهلب  لاًئاق ، فوكريفز  قلع  .ليئض  غلبم  هنإ  .يقيقح  بتارب  كلذ  سيل  – 
.راقولاب

فاضأ معاطملا ! يف  ءاشعلا  لوانت  ىتح  هبحاصل  لوّخي  لا  غلبم  وه  .لجأ  – 
.ةحاقوب نيكشتيفريف 

.داج لكشب  فوبويلودورت  فاضأ  .هنيع  رقفلا  هنأ  ىرأ  يتهج ، نم  – 

ةيؤر نع  انعطقنا  نأ  ذنم  كحملام ...! تريغت  ام  دّشلو  تلحن ...! ام  دّشلو  – 
نم قافشلإا  باب  نم  امنإو  ةرملا ، هذه  ثبخ  يأ  نود  نكل  فوكريفز ، فاضأ  ...انضعب 

.يبايث صحفيو  يحملام ، يف  سرّفتي  لظ  امنيب  يلاح ،

.ةيرخس يف  اكحاض  نيكشتيفريف  مهيف  حاص  .هلاجخإو  هكابرإ  نع  اوفك  مكيلع  اللهاب  - 

يف ىشعتأ ، انه  انأ  ينعمستأ !؟ لجخأ  لاو  اًدبأ ، كبترأ  ينأ لا  ملعا  ميركلا ! يديس  – 
تمهفأ .يّلع  قدّصتي  دحأ  لاو  هسفن ، ىلع  قفني  نم  انأ  ...ةصاخلا  يتقفن  ىلع  معطملا ، اذه 

!؟ نيكشتيفريف ...ديس  اي  ...اذه 

باجأ ...نأ  ديرت  تنأ  امبر  هريغ ؟ ةقفن  ىلع  انم ، ىشعتي  يذلا  اذ  نمو  اذام !؟ – 
يف راص  ىتح  ههجو ، رّمحا  دقو  نيتقناح ، نينيعب  يّلإ  رظنيو  ينكحامي ، وهو  نيكشتيفريف ،

.رحبلا ناطرس  نول 

هيف لكشب  هيلع ، دّرلا  يف  تغلاب  ينأب  يسفن ، ةليخد  يف  ترعش  دقو  تُبجأ ، اًنسح ! – 
.ءاكذلاو لقعلا  قاطن  يف  ام ، اًعون  لخدت  رومأ  يف  ثدحتن  نأ  لضفلأا  نم  نأ  نّظأ  .طارفإ 

؟ يكذ كنأب  انل  نيّبتو  ةيلقعلا ، كتاردق  انمامأ  ضرعتست  نأ  ديرتأ  – 



.انه كلذ  نم  ةدئاف  لا  اونئمطا ، – 

تدقفو تفرخ ، كارتأ  ةكيدلاك ؟ قوقوت  ترص  ىتح  يزيزع ، اي  كاهد  يذلا  ام  نكل  – 
!؟ اهب لمعت  يتلا  ةرادلإا ، يف  مات  لكشب  كلقع 

.ةطلسلا تاملاعب  بوشم  توصب  فوكريفز  حاص  ىفك ! ةداس ! اي  ىفك ، – 

.لاًئاق فونوميس  مدمد  اذه ! لك  ءابغل  اي  – 

يكل لاإ  ءاقدصلأا ، عامتجا  انه  انعمتجا  ام  نحنف  .ءابغلا  ليبق  نم  اذه  ديكأتلاب ، – 
ةيفيكب فوبويلودول  لاق  .نونحاشتت  متنأ  اذإف  اًديعس ؛ اًرفس  هل  ىنمتنو  انم ، اًدحاو  عدّون 

، سملأاب سمَتَلا  نم  تنأ  فاضأ : مث  .ياوس  رخآ  دحأ  ىلع  هتارظن  زكري  وهو لا  ةظّف ،
...انماجسناو انءافص  انيلع  دسفت  لا  لقلأا ، يف  نذإ ، .انعم  روضحلا 

مكل يكحأس  .زوجي  هنإف لا  ةداس ، اي  اذه  نع  اوفقوت  .فوكريفز  حاص  ىفك ! ىفك ، - 
 ... طقف نيموي  ذنم  جاوزلا ، كرش  يف  عقأ  تدك  فيك  ىرحلأاب ،

ةيفيكلا نع  ةكحضمو ، ةفيخس  ةياكح  نم  هيردأ  تسل  ام  درس  يف  انبحاص  ذخأ  انهو ،
، ليبقلا اذه  نم  ءيش  وأ  جاوز  ةصق  ةصقلا  نكت  مل  .نيموي  لبق  جوزتي ، نأ  اهب  داك  يتلا 

يتحاو تلاينولوكلاو ، تلاارنجلا ، نم  ةبكوك  لوح  رودت  اهيف  امو  ةياكحلا  لك  امنإو 
لوقن داكن  ىتح لا  دقعِلا ، ةطساو  مهنيب  فوكريفز  لتحي  نيذلا  نييناملربلا ، رابك  ضعب 

ةقفاومو مهنم  اًناسحتسا  ةهقهقلا ، يف  نورضاحلا  عرشف  .راودلأا  ةفاك  ردّصتي  ناك  هنأب 
.حبني عفدناف  اًميظع ، اًغلبم  نيكشتيفريف  لاحلا  غلب  نأ  ىلإ  فوكريفز ، هلوقي  ام  ىلع 

.ةلّذملاو قاحسنلااب  رعشأ  كانه  تيقبف  تُرْجهُو ، عيمجلا ، ينع  لوّحت 

جذومن يأو  .تلءاست  ينقفاوتو !؟ ينبسانت ، نأ  نكمي  يتلا  ةعامجلا  يه  هذهأ  هابر ! »
عم حماستلا  يف  تطرفأ  دقف  كلذ ، عمو  مهمامأ !؟ يسفن  هب  تمدّق  ءابغلا ، نم 
ىلإ مهنيب  سولجلاب  يل  اوحمسف  ينوفرّش ، مهنأب  نيقداص ، نونظيل  ءلاؤه  نإ  .نيكشتيفريف 
مكل ! » كلذ لعف  نم  مه  سيلو  مهتفرّش ، يذلا  انأ  ينأ  نوكردي  لا  امنيب  ةدئاملا ،
ذنم فوكريفز  ظحلا  دقل  أبًّت ! نيعللا ! لاورسلا  اذهل  اي  كتلدبو ...»!؟ !«، » تلحن
مل كلذ ...!؟ يف  اذام  نكلو ، ...ةبكرلا  عقوم  دنع  عقت  يتلا  ءارفصلا  ةخطللا  كلت  نيح ،
مث يتعبق ، لوانتلأ  تاذلاب ، ةظحللا  هذه  يفو  ةعرسب ، يناكم  نم  ضهنأ  نأ  ىوس  يل  قبي 
نم ام  دغلا  يف  عقيلو  مهل ...! اًراقتحا  ...ةدحاو  ةملكب  ظفلتلا  نود  ةطاسبب ، اذكه  فرصنأ 
ىلع فسآ  ريغ  انأ  لّك ، ىلع  داغولأل ! اي  .ةزرابملل  ةوعد  ناك  ولو  ىتح  عقي ، نأ  هنأش 



يف يضمآ  فوسل  ةعبسلا ! يتلابور  ىلع  فسآ  ريغ  انأ  .تعاض  يتلا  ةعبسلا  يتلابور 
!..« لاحلا

.يناكم يف  اًدماج  عبطلاب ، تيقبو 

تيفلالا بارش  نم  ىرخأ ، ولت  اًسأك  بّعأ  تُذخأ  مللأاو ، نزحلاب  يروعش  قرغأ  يكلو 
دعاصتف ةعرسب ، يلقعب  بارشلا  بعل  اذل  اًدبأ ، كلذ  ىلع  لبق  نم  دوعتأ  مل  .سيريسكلاو 

نأ دعب  لاإ  ناكملا ، حربأ  نأ لا  ةركف  يل  ترطخ  ةأجفو ، .يسفن  ةليخد  يف  دكنلاو  مّهلا  غلبم 
مهل فشكلأ  ةصرفلا  منتغأ  نأو  ةنكمملا ؛ ةلذملاو  يزخلا  لاكشأ  دشأ  ةعبرلأا ، ءلاؤه  قيذأ 
...و ...يكذ  كلذ  عم  هنأ  لاإ  كحضلل ، ريثمل  هنإ  لجأ ، نولوقي : مهلعجأو  نوكأ ، نمّع 

! ميحجلا ىلإ  مهعيمج  بهذيل  راصتخابو ، ...و 

ادب هنأ  لاإ  .ءاردزا  اهيف  ةرظنب  مههوجو ، يف  سرّفتأ  تعرش  ةحاقو ، اهدعب  ام  ةحاقوبو 
.ةحرمو ةخراصو ، ةبخاص ، مهنيب  ءاوجلأا  تناك  .اًمامت  ينوسنو  ينع ، اوهس  مهنأ  مهيلع 

ةديس نع  ام  اًئيش  صقي  ناك  .هيكحي  ام  طقتلأ  تذخأف  هتصق ، درس  فوكريفز  لصاو 
هنأ اًفيضم  اًنيِّب ،) اًبذك  بذكي  عبطلاب  ناكو   ) هل اهبحب  فارتعلاا  ىلإ  وه  اهرطضا  ةفرتم ،

سرافلاب بقلي  باش  ريمأ  وه  هل ، ميمح  قيدص  نم  ةصاخ  ةدعاسم  كلذ ، لجلأ  ىقلت 
.ةيرشب سفن  فلاآ  ةثلاث  كلمي  يذلا  ايلوك ، لايّخلا 

فلاآ ةثلاث  بحاص  ايلوك ، وعدملا  باشلا  اذه  مويلا ، اننيب  رضحي  مل  كلذ ، عمو  – 
! كعدوي يك  سفن ،

لكلا ىلع  ميخف  مهنيب ، رئادلا  ثيدحلا  ماحتقا  ىلع  صيرح  انأو  ةلمجلا ، هذهب  تُيقلأ 
.يناوثلا ضعبل  دّتما  بيرمو ، قيمع  تمص 

وهو لوقلاب ، اًريخأ  فوبويلودورت  يّلع  مرّكت  .اًنيّب  اًركس  ناولأا  لبق  تَركس  دقل  – 
.ءاردزا اهيف  ةرظنب  ينقمري 

.ةدحاو ةملكب  سبني  نأ  نود  ةرشح ، يف  سرّفتي  نمك  يّلإ  رظني  فوكريفز  ناك 
، هحدق فوبويلودورت  عفر  .حادقلأا  يف  اينابمشلا  بّص  يف  فونوميس  عرسأف  يرصب ، تسكَّن 

.ياوس هدعب ، مهحادقأ  عيمجلا  عفرف 

بطاخي فوبويلودورت  حاص  ةديعس ! ةلحرب  كل  انتاينمأ  عمو  كتحص ، ىلع  – 
لبقتسملاب اًنميتو  ةداسلا ! اهيأ  ةمرصنملا ، تاونسلاب  ءافتحا  برشتنلو  .فوكريفز 

!(Hourra  ) ارّوه كلذك !



ملف انأ  امأ  .هنولبِّقيو  فوكريفز ، نوقناعي  اولبقأو  ةدحاو ، ةعفد  مهحادقأ  اوغرفأ 
.يمامأ بارشلاب  اًئلتمم  حدقلا  لّظو  كرّحتأ ،

دقف هنأ  ادب  دقو  ةدعّوتم ، ةجهلب  فوبويلودورت  يب  حاص  نذإ ؟ برشلا ، ديرت  لاأ  – 
.ربصلا

ديس اي  برشأس  اهدعبو ، ...ةصاخلا  يتقيرط  ىلع  ةملك ، يقلأ  نأ  ديرأ  – 
.فوبويلودورت

.لاًئاق فونوميس  مدمد  رذقلا ! عرقلأا  اذهل  اي  – 

نود يداع ، ريغ  رٍمأ  ثودحل  دّعتسأ  انأو  ةمومحم ، ديب  حدقلا  تعفرو  اًفقاو ، تبصتنا 
.هلوقأس ام  تلثمت  دق  يسفن ، انأ  نوكأ  نأ 

! ءاكذلا هزرّطيُ  عسّوم  ضرعب  نلآا ، انعامسأ  فنِّشنس  .نيكشتيفريف  حاص  اًتمص ! – 

.لصحي دق  ام  عقوت  دقو  هب ، هوفأس  ام  دّاج  لكشب  رظتني  فوكريفز  ناك 

، ةنانرلا لمجلا  هركأ  ينأب  ملعأ  .لوقأ  تُعرش  فوكريفز ، لولأا  مزلاملا  ديسلا  – 
.ةيناثلا اهيلتسو  ىلوأ ، ةطقن  هذهو  ...ةقلمتملا  تانئاكلاو  نيحصافتملا ، ءابطخلاو 

.ظوحلم بارطضا  عيمجلا  نيب  ثدح 

، كلذك نيلورهملا  امنإو  طقف ، ةلورهلا  هركأ  لا  ينأ  يهف : ةيناثلا ، ةطقنلا  امأ  – 
! لورهم وأ  ةلوره  لك  عم  نولورهي  نيذلا  كئلوأ  ةصاخو 

لاًسرتسم تعبات  .فرشلاو  قدصلاو ، ةقيقحلا ، بحأ  ينأ  يهف  ةثلاثلا ، ةطقنلا  امنيب 
ام اًديج  بعوتسأ  نأ  نود  تاذلاب ، انأ  يندمّجي  رعذب  رعشأ  تأدب  ينلأ  اًبيرقت ، ةيلآ  ةيفيكب 

ىلع ةمئاقلا  ةيقيقحلا  ةقفرلا  بحأ  فوكريفز ، ديس  اي  ركفلا  بُّحأ  ..هب  هوفتأ  تنك 
اي كتحص ، ىلع  برشأس  اًضيأ  انأ  ...نكلو  ...بُّحأ  ...مْمْهَ  ...سيلو  ...ةاواسملاو  ةيدِّنلا 

...و نطولا ، ءادعأب  كتفتلو  نذإ ، تلايمجلا  تايسكرشلا  نتفتلف  لاأ  .فوكريفز  ديس 
! فوكريفز ديس  اي  كتحص ، ىلع  ..و 

: لاق مث  ينايّحو ، هناكم ، نم  فوكريفز  ماق 

.ليزجلا ركشلا  كركشأ  – 

.بحش دق  هنول  نّإ  ىتح  نيهأ ، هنأب  اًريثك  رعش 



.هدي نم  ةمكلب  ةدئاملا  اًبراض  فوبويلودورت ، رأج  هل ! اًبت  – 

نيكشتيفريف خرص  .هكّف  رسّكت  ةمكل  اهبحاص  اهيلع  قحتسي  روملأا  هذه  لثم  لا ، لا ، – 
.اًيواع

.اًمدمدم فونوميس  لاق  جراخلا ! ىلإ  هب  فذقنلف  - 

، ةماخفلاو ةهبلأا  اهعبطت  ةربنب  فوكريفز  لاق  ةداس ! اي  ةكرح ، لاو  ةملك  لا  – 
انأ فرعأس  ينكل  اًعيمج ، مكركشأ  .عيمجلا  هب  رعش  يذلا  ماعلا ، رمذتلل  اًدح  كلذب  اًعضاو 

.هريدقتو هملاك ، نيمثت  يل  يغبني  فيك  اًيصخش ،

تُلق هب ! تظفّلت  يذلا  ملاكلا  نع  ضيوعتلاب  دغلا ، ذنم  كبلاطأس  نيكشتيفريف ، ديسلا  – 
.مزحو ةناصرب  هوحن  تفتلأ  انأو  ةيوق ، ةربنب  هل 

نأ ودبي  نكل  نيكشتيفريف ، ينباجأ  .رورس  لكب  نذإ ، ةزرابملا !؟ ىلإ  ةوعد  يهأ  – 
اًمامت ضيقنلا  ىلع  عقيو  كحضلاو ، ةيرخسلل  اًريثم  ناك  هيلإ ، هب  تيقلأ  يذلا  ريذحتلا 

مهسفنأ ىلع  اوأفكنا  دق  هسفن –  نيكشتيفريف  مهيف  نمب  نيرخلآا –  نأ  دّح  ىلإ  يتئيه ، نم 
.كحضلا طرف  نم 

.زازئمشاب فوبويلودورت  لاق  اًريبك ! اًغلبم  ركسلا  هب  غلب  دقف  ...هوكرتا  نكل  – 

.ديدج نم  مدمدي  وهو  فونوميس  لاق  انعم ! هتكرشأ  ينوك  اًدبأ ، يسفنل  رفغأ  نل  – 

انأو يسفن ، يف  تلق  ةنينقب .» مهتعبرلأ –  مههوجو –  فذقأ  يكل  نلآا ، ناولأا  نآ  دقل  »
.لئاسلا حفط  نأ  ىلإ  اهنم ، يسأك  تُلأم  مث  ...تانينقلا  ىدحإب  كسمأ 

اهيأ نوحرفتس  .يتليخد  يف  ركفأ  تُررمتسا  ةياهنلا ! ىلإ  ثكمأ  نأ  يل  لضفلأا  لا ، »... 
امهمو ةرملاب ، اذه  مكل  ققحتي  نل  نكل ، ناكملا ! مكل  تيلخأو  تفرصنا ، انأ  نإ  ةداسلا ،
ىقبأس .يتصح  تُعفد  ينلأو  ناح ، يف  ينلأ  برشأسو ، رارصإ ، قبس  نع  انه  ىقبأس  لصح !
ةميدع قدايب  درجم  جنرطش ، ةعقر  يف  قدايب  لثم  اًعيمج  مكربتعأ  ينلأ  برشأسو ، انه ،
سيلأ ينغأ ؛ نأ  ىوهلا  يل  ءاش  نإ  ينغأسو  ...برشأسو  انه ، ىقبأس  معن ، .دوجولا 

!«. مْمْهَ ...ينغأ  نأ  يقح  نم  ...يقح  نم  كلذ  نلأ  ينغأس ، كلذك !؟

عاضولأا دّشأ  ذختأ  انأو  مهيلإ ؛ رظنأ  لا  نأ  بسحو ، اًدهاج  تلواح  .نِّغأ  مل  ينكل 
لوأ اونوكي  نأ  ربصلا  غرافب  ترظتناو  ةطبضنملا ، فارعلأاب  ةلاابملا  اهاصقأو  ةيوفع ،
ينأ ول  تينمت  ام  دّشلو  .مهنم  ترظتنا  ام  اولعفي  مل  هافسأاو ! نكل ، .ملاكلاب  نيردابملا 

مث ةنماثلا ، ةعاسلا  تقدو  كلذ ! عقي  نأ  تينمت  ام  دّشل  ءانثلأا ! كلت  يف  مهعم ، تحلاصت 



عضو يف  فوكريفز  ىقلتسا  .ةبنكلا  ىلإ  ةدئاملا  نم  اولقتنا  اهدعب ، .ةعساتلا  اًريخأ  اهتلت 
اهقوف اوعضو  ةريغص ، ةدضنم  ىلع  هيمدق  اعضاو  ةبنكلا ، قوف  هرهظ  ىلع  عجطضملا 

نم تانينق  ثلاثب  اًقح ، فوكريفز  مهل  رمأ  دقو  مهعم ؛ كلذك  هولقن  يذلا  بارشلا 
نورخلآا ةثلاثلا  قلحت  امنإو  مهب ، قاحتللال  مهنم  دحأ  يأ  ينعُدْي  مل  عبطلاب ، .اينابمشلا 

برقأ ءيشب  هلوقي ، ام  ىلإ  نوغصي  اوناك  .فوكريفز  اهقوف  ىقلتسا  يتلا  ةبنكلا  لوح 
.يتليخد يف  تلءاست  اذامل ،»؟ اذامل ؟ نكل   » .هنوبحي مهنأب  اًحضاو  ودبي  .عوشخلا  ىلإ 

اوناك .ركشلا  حاير  مهب  تفصع  دقو  اًضعب ، مهضعب  نولبقي  نايحلأا ، ضعب  يف  اوناكو 
، كيبلاغ ةامسملا  قرولا  ةبعل  نعو  هلّوتلاو ، قشعلا  ةقيقح  نعو  زاقوقلا ، نع  نوثدحتي 

يكسفيجراخدوب تاداريإ  نعو  بترّلا ، يف  يقرتلل  ديفلأا  بصانملا  نعو 
عمو يصخش ، لكشب  مهنم  دحأ  يأ  هفرعي  يذلا لا  لايّخلا ، سرافلا  ( Podkharjevski)

اهتقانأو لاد  ةريملأا  لامج  نع  نوثدحتيو  ةمخض ؛ هتاداريإ  نوكت  نأ  مهدعسأ  دقف  كلذ 
نأ مهنم  يلأ  قبسي  ملو  كلذك ، مهنم  دحأ  يأ  اهفرعي  لا  يتلا  ةريملأا  يهو  ةقراخلا ،

.اًمئاد دلاخ  ريبسكش  نأب  ةصلاخلا  ىلإ  اهدعب  اوهتنا  مث  هتايح ؛ يف  اهآر 

دقو اًديدحت ، ةبنكلا  مامأ  ىرخأ ، ىلإ  ةيواز  نم  ةرجحلا  عرذأ  انأو  راقتحا ، يف  تمستبا 
.ةدئاملا ىلإ  ةأفدملا  نم  مث  ةأفدملا ، ىلإ  ةدئاملا  نم  طئاحلا ، دادتما  ىلع  يشمأ  تنك 

يشمأ تُللظف  اًضيأ ، مهنع  ءانغتسلاا  عيطتسأ  ينأب  مهل ، نهربأ  نأ  ةوق  لكب  ديرأ  تُنك 
.اًئيش دِجْيُ  مل  اذه  نكلو  .ءاذحلا  بعكب  ةعومسم  ةعقرق  اًثدحم  ةرجحلا ، ةيضرأ  قوف  ةونع 
مامأ بايلإاو ، باهذلا  ىلع  يفاكلا  ربصلا  يسفن  يف  تدجو  .هب  نيثباع  ريغ  اولظ  دقف 

نم هسفن ، ناكملا  يف  كرحتأ  انأو  ةرشع ، ةيداحلا  ةعاسلا  ىلإ  ةنماثلا  نم  ديدحتلاب ، مهنيعأ 
، يل قوري  املثم  يشمأ  اذنأ  اه   » .ديدج نم  ةدئاملا  ىلإ  ةأفدملا  نمو  ةأفدملا ، ىلإ  ةدئاملا 

لخدي يذلا  لدانلا  ناكو  ينع .» كلذ  عنمي  نأ  يف  قحلا  مكنم ، دحأ  يّأ  ىدل  سيلو 
، ينصحفتي هناكم  يف  فقوت  دق  هتامدخ ، ميدقت  ىلع  رهسي  وهو  اهنم ، جرخيو  ةرجحلا 
؛ سأرلا يف  ديدش  راود  ةأفدملاو ، ةدئاملا  نيب  نارودلا  ةرثك  لعفب  ينباصأ  .تارم  ةدعل 

ثلاثلا تاعاسلا  كلت  للاخو  .نايذهلا  نم  ةماود  طسو  شيعأ  ينأ  تاظحلل  يّلإ  ليخو 
تنكو .لماكلاب  قرعلا  ينع  فّجي  مث  قرعلاب ، دصّفتأ  تارم ، ثلاثل  يسفن  تدجو  ةليوطلا ،

رجنخ ةنعط  هبشي  امب  ينهذ ، ىلع  راكفلأا  ىدحإ  طلست  ةجيتن  رعشأ  نايحلأا ، ضعب  يف 
ةركفلا يهو  ملالآاو ؛ باذعلا  تاجرد  ىصقأ  ينقيذتو  هروغ ، يف  رقتستو  بلقلا ، قرتخت 

للاخ ىتحو  نيعبرأو ، نيرشعو ، تاونس ، رشع  دعب  ركذأ ، اهللاخ  نم  ينروصتأ  يتلا 
عومجم يف  ةعاظفو  ةفاخسو  ةراذق  دشلأا  قئاقدلا  هذه  ةلذمو ، ززّقتب  ركذأ  ةنس ؛ نيعبرأ 

، يعوط لكشب  ةناهلإل  يسفن  ضرّعأ  نأ  لبق ، نم  يّلع  ليحتسملا  نم  ناك  دقل  .يتايح 



ريسلا تلصاو  كلذ  عمو  اًديج ، معن  يأ  اًديج ، هكردأ  رمأ  اذه  فافسلإاو ؛ رادحنلاا  ديدش 
نم هيلع  ردقأ  يذلا  ام  طقف ، نوكردي  مهنأ  ول  هآ !  » .عاطقنا نود  ةأفدملاو  ةدئاملا  نيب 

ددّرأ تنك  ةفاقثو ،»! ءاكذ  نم  هلمحأ  يذلا  امو  راكفأ ، نم  هعيطتسأ  يذلا  امو  فطاوع ،
نكل يئادعأ ، عمتجي  ثيح  ةبنكلا ، كلت  تمص  يف  بطاخأ  انأو  يسفن ، ةليخد  يف  اًنايحأ 

لاإ يوحن  اوتفتلي  ملو  .نولاصلا  يف  دوجوم  ريغ  ينأكو  نوفرصتي ، اولظ  ءادعلأا  ءلاؤه 
، اهتظحل انأ  تقلطأف  ريبسكش ، نع  مهل  ثدحتي  فوكريفز  ذخأ  نيح  طقف ، ةدحاو  ةرمل 

امّم اًدج ، ةرذقو  اًدج ، ةززّقمو  اًدج ، ةعنطصم  ةيفيكب  تُهقهق  دقل  .ةتغابم  راقتحا  ةكحض 
، تماص يف  يّلإ  نورظني  اوذخأو  اهسفن ، ةظحللا  يف  ملاكلا  نع  فقوتلا  ىلإ  اًعيمج  مهاعد 

يشمأ تنك  فيك  نيعبتتم  كحض ، ام  ريغ  نمو  داج  تمْسِب  نيتقيقد ، وآ  ةقيقد  ءاهز 
انأ تنك  فيكو  ةدئاملا ، ىلإ  ةأفدملا  نمو  ةأفدملا ، ىلإ  ةدئاملا  نم  طئاحلا ، دادتما  ىلع 

مهنإ ذإ  ىرخأ ، ةميزهب  تُينمُف  ءيشب ، رفظأ  ينلعجي  مل  كلذ  نأ  لاإ  .مامتها  يأ  مهيلوأ  لا 
نم ينع  اوعطقناو  نيتقيقد ، وأ  ةقيقد  دعب  ينوسن  ام  ناعرس  مث  ةملك ، يأ  يل  اوهجّوي  مل 

.ةرشع ةيداحلا  ةعاسلا  تقد  مث  .ديدج 

قوف نم  ضهني  وهو  فوكريفز ، مهب  حاص  ةداس ! اي  كانه ، ىلإ  اًعيمج  بهذنل  نلآاو ، – 
.ةبنكلا

.نورخلآا باجأ  ديكأتلاب ! ديكأتلاب ، – 

دّح ىلإ  اًميظع ، اًغلبم  راسكنلااو  كاهنلإا  يب  غلب  دقل  .فوكريفز  بوص  ةأجف  تُّفتلا 
، اًمومحم تُنك  باذعلا ! اذه  يهتني  نأ  ةطيرش  يسفن ، حبذل  ىتح  اًدعتسم  تُنك  ينأ 

.يغدصو ينيبجب  يقرعلاب ، ةلتبملا  يرعش  تلاصخ  تقصتلاف 

تنأ كلو  .مزاعو  مزاح  توصب  تلق  فوكريفز ، اي  يراذتعا ، كل  مدّقأ  يننإ  – 
.اًعيمج مكتنهأ  دقف  .يراذتعا  مدقأ  عيمجلل  كلذك ، متنأ  مكلو  .نيكشتيفريف  اي  كلذك 

سمهي وهو  نيكشتيفريف ، لاق  اذام !؟ مأ  انصاصتخا ، يف  لخدت  لا  ةزرابملا  اهأ ! – 
.ةنيغضلاب عبشم  توصب 

.بلقلا قرتخت  رجنخ  ةنعط  هبشيُ  امب  تُرعش 

، دغلا نم  اًقلاطنا  اهل  دّعتسم  انأ  ينفيخي ! ام  يه  ةزرابملا  تسيل  .نيكشتيفريف  اي  لا ، – 
.اوضفرت نأ  مكرودقمب  سيلو  كلذ ، ىلع  رصلأ  ينإ  لب ، انحلاصت ، دق  نوكن  نأ  دعب  نكل 

مث لاًوأ ، تنأ  كتقلط  يّلع  قلطتس  .ةزرابملا  فاخأ  تسل  ينأ  ىلع  مكل  نهربأ  نأ  ديرأ 
.ءاوهلا يف  انأ  قلطأس 



.فونوميس لاق  .هسفن  يلسيل  هنإ  – 

.فوبويلودورت هيلع  دّر  يلك ! لكشب  اًنونجم  راصو  بسحو ، فرّخ  هنإ  – 

...!؟ انم هديرت  يذلا  ام  مث  انيلع ! اهدّست  كنإف  قيرطلا ، نع  حّنتو  انكرتا ، كبرب ، – 
.راقتحاب فوكريفز  ينباجأ 

مهنأ نم  تنقيتف  ناعملا ، يف  قربت  مهنويعو  ةرَمحُلاب ، ةعبشم  مههوجو  تناك  دقل 
: تلق .ةريبك  ةيمك  اوبرش 

..نكل كيلإ ، تأسأو  كَتنهأ ، دقل  .فوكريفز  اي  كتقادص ، سمتلأ  ينإ  – 

، اًدبأ عيطتست  نل  كنأب  ديسلا ، اهيأ  ملعت  نأ  كيلع  تنأ !؟ يلإ !؟ تأسأو  ينتنهأ !؟ – 
! يننيهت نأ  لاوحلأاو ، فورظلا  تناك  امهمو 

يف فوبويلودورت  لاق  انب ! ايه  يضمن ! انعدو  قيرطلا ، نع  حّنتو  انّع ، فّك  ايه ، – 
.ءاردزا

.فوكريفز مهيف  حاص  انقفتا ! .ةداس  اي  انأ ، يل  ايبملوأ   –

.نيكحاض نورخلآا  باجأ  بيط ! بيط ! - 

ةعومجملا تجرخ  .اقًاصبو  لاًافتُ  عيشأُ  نمك  ناوهلاو ، لّذلا  ينايك  خطلي  كانه  تُيقبو 
رخأت .ةفيخس  ةينغأ  نحل  عقّوي  فوبويلودورت  ناكو  ءاضوضو ، بخصب  ةرجحلا  نم 

ىلع هوحن  تمدقت  .شيشقبلا  ضعب  معطملا  يلماعل  مدّقي  يك  يناوثلا ، ضعبل  فونوميس 
: سأيلاو ةأجافملاب  عبشم  توصب  هل  تلقو  ةرغ ، نيح 

! تلابور ةتس  ينطعأ  فونوميس ! - 

.ناركس رخلآا  وه  ناك  .ام  اًعون  ةفيخس  ةرظنب  لوهذلا ، ةمق  يف  وهو  ينجدح 

!؟ اًضيأ كانه  ىلإ  انعم  بهذت  نأ  ديرت  - 

! لجأ – 

يف كحضي  وهو  بابلا ، بوص  هجتا  مث  ةعطاق ، ةربنب  لاق  لام ! يعم  سيل  – 
.فافختسا

: تلقو فطعملا ، ليذ  نم  هتكسمأ 

انأ له  هنم ؟ ينحنمت  نأ  نذإ ، ضفرت  اذاملف  .لاًام  كعم  نّأب  تيأر  دقل  فونوميس ! - 



كلت كنم  بلطأ  اذامل  تَملع  ول  هللاو ، تملع ، ولف  يّلع : لاملا  كعنم  نم  رذحا  دغو ؟
..اهيلع ةفوقوم  يططخ  لك  يلبقتسم ، لك  ءيش ، لك  نإ  ذإ  ةتسلا ! تلابورلا 

.هب ينفذقي  هنأك  يوحن ، هب  ىمرو  لاملا ، هبيج  نم  جرخأ 

مث قافشإ ، نود  يل  سمه  ءايحلا ! نم  ةدحاو  ةرّذ  ولو  كل  تسيل  ماد  ام  كسما ، – 
.نيرخلآاب قحتلي  يك  ةعرسب ، ودعي  طرخنا 

اياظشو ماعطلا ، تلاضف  ةمث  يلوح : ةرثانتم  ىضوفلا  تناك  .ةظحلل  اًديحو  تيقبو 
، ركسُّلاو رئاجسلا ، باقعأو  ةدئاملا ، قوف  رمخلا  ضئافو  ةيضرلأا ، قوف  ةروسكم  سأك 
لك ىأر  يذلا  مداخلا  اذه  اًريخأو  بلقلا ، يف  لمتحملا  ريغ  فوخلاو  سأرلا ، يف  نايذهلاو 

.لوضفب ينيع  يف  ةرشابم  رظني  لظو  ءيش ، لك  عمسو  ءيش ،

...امإو يتقادص ، نيسمتلم  يمدق ، اولبِّقيو  اًعيمج ، يل  اوعكري  نأ  امإ  .تُحص  كانه ! – 
! فوكريفز عفصأس  ينأ 
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انأو لوقلاب ، تُمدمد  عقاولا .» عم  ةهجاوملا  هذه  نذإ ، يذ  يه  اه  نذإ ، يذ  يه  اه  »
؟ كلذك سيلأ  ليزاربلا ، هاجتا  يف  امورل  ابابلا  ةرداغم  ريغ  رخآ ، ءيش  اذه   » .ملسلا لزنأ 

.»؟ كلذك سيلأ  وموك ، ةريحب  ئطاش  ىلع  صقارلا  لفحلا  ريغو 

تنك نإ  ريقحلا ، دغولا  اهيأ  بهذا  : » ينهذ ىلإ  ةقرام  ذفنت  مهسلاك ، ةٌركف  تُعفدنا  مث 
«. تاذلاب ةظحللا  هذه  يف  كلذ ، ءارج  نم  كحضلا  ىلع  ىوقت 

!؟ ثارتكلاا ملف  عاض ، نلآا  ءيش  لك  .يسفن  اًبيجم  تُخرص  نذإ ! وه ، رملأا  معْنِ  – 

، ةمخض سٍئاس  ةَءابع  ىدترا  دقو  لاًيل ، موادي  ديحو  يذوح  لخدملا ، جرد  مامأ  ةمث  ناك 
يف رّمتسا  يذلا  اهقوف ، ئفادلا  هبشو  بئاذلا  جلثلا  كلذ  مكارت  طرف  نم  اهنُول  ضّيَبا 

ريغصلاو ليزهلا  ةبرعلا  ناصح  ناكو  اًقناخو ، اًبطر  وجلا  ناك  .راهنلا  ةليط  طقاستلا 
وحن تُعرسأ  .لعسي  ناك  هنأ  اًديج  ركذتأو  كلذك ، وه  جلثلا  هاطغ  دق  سأرلا ، ثعشأو 
ةروص يل  تءارت  ىتح  سولجلا ، يونأ  اهلخاد  تفلد  نأ  ام  ينكل  ةيفارخلا ، ةبرعلا 

دعقملا ىلع  كلاهتلأ  يلك ، قاحسنا  ينباتناف  ةتسلا ، تلابورلاب  ينفذقي  وهو  فونوميس ،
.ليقث سيك  لثم 

ينأ امإ  نكلو ، .لاًئاق  تفته  كلذ ، لك  يدتفأ  يك  ريثكلا ، لذبأ  نأ  يغبني  ...لا  – 
! يذوحلا اهيأ  كرحت  ايه ، .تاذلاب  ةليللا  هذه  يف  كانه ، نيحلا ، يف  تومأ  وأ  هيدتفأس ،

.ءاجوهلا راكفلأا  نم  ةيقيقح  ةعبوز  تعلدنا  يسأر  ىفو  .ريست  ةبرعلا  انب  تقلطنا 

بارس بارس ، هنا  .هيلع  ةنهارملا  يغبني  رمأ لا  يتقادص ، نيسمتلم  يمامأ  اوعكري  نأ  »
! وموك ئطاش  ىلع  صقارلا  لفحلا  زارط  ىلع  اًمئادو  يمهوو ، يسنامورو  هيركو  ميمع 

مسِحُ دقل  اًنسح ! .هعفص  ىلع  هركم  انأ  فوكريفز ! عفصأ  نأ  يغبني  نذإ ، ةياغلا  هذهل 
«. هعفصلأ كانه ، ىلإ  هجتّلأ  ينإ  رملأا !

! ناصحلا رهظ  دلجا  يذوح ، اي  ايه  – 

.ناصحلا نانع  ىلع  يذوحلا  دّش 

، ملاكلا ضعبب  هحتافأ  نأ  ةيادبلا  يف  يغبنيأ  نكل ، .همرّكأ  ىتح  هيلع ، لخدأ  نأ  ام  »
يف عيمجلا  نوكيس  .ملاك  نودو  ةرشابم ، همرّكأسو  هيلع ، لخدأس  .لا  ديهمتلا ؟ ليبس  ىلع 

تْرخس دقل  ايبملوأ ! ةنيعللا ، كلتل  اي  .ايبملوأ  ةقفر  ةكيرلأا  قوف  وه  ددمتيسو  نولاصلا ،



نم كلذك  فوكريفز  دشأسو  اهرعش ، نم  اهرّجأ  فوسل  .ينتضفرو  موي ، تاذ  يهجو  نم 
امبرو .اهلك  ةرجحلا  هب  فوطأو  ةدحاو ، نذأ  نم  ىرحلأاب  هدشأس  لا ، هرجأو ! هينذأ ،

! مهم ريغ  كلذ  نكل ، .جراخلا  ىلإ  يب  نوفذقيسو  تابرضلا ، ضعب  نورخلآا  يل  هجويس 
اذهو يعم ، تققّحت  دق  ةردابملا  نوكتسو  ةيادبلا ، يف  ةعفصلا  لسري  نم  لوأ  انأ  نوكأس 
كلذ بُستحي  فوسل  .فرشلا  نع  عافدلا  فارعلأ  ةمظنملا  سيياقملا  نمض  يفاك  هدحو 
نيذللا راعلاو ، يزخلا  وحمت  نل  اهنإف  ةيذؤم ، نكت  امهم  مهتابرض  نإف  هيلعو ، .يحلاصل 

نأ امأ  .ةزرابملل  ينوعدي  نأ  هيلع  نيعتيس  .ةزرابملا  ىوس  هل  قبتي  نلو  هب ، امهقحلأس 
فوبويلودورت نإ  نيقاعلا ! ءلاؤهل  اي  مهم ! ريغف  لاًكرو ، اًمطلو  اًبرض  ءلاؤه  ينعبشي 

نيكشتيفريف امأ  اًديج ؛ ةينبلا  يوق  هنإ  ذإ  ديدشلا ، برضلاب  يّلع  لزنيس  نم  وه  ةصاخب 
سيل كلذ  لك  نكل ، .يرعش  ىلع  دشيو  بناجلا ، نم  يب  كسميس  هنأ  نم  دكأتم  انأف 

لوقعب ةهيبشلا  مهلوقع  ىلع  طقف ، .كلذ  لكل  دّعتسم  انأ  اًمهم ! سيل  كلذ  لك  اًمهم ،
وحن يننورجيس  نيح  اذه ! لك  يف  يديجارتلا  بناجلا  باعيتسلا  رطضت  نأ  ريمحلا ،

لا قمعلا ، يف  مهنأب  لوقأ  انأو  مههوجو  يف  خرصأس  جراخلا ، ىلإ  يب  اوفذقي  يك  بابلا ،
!«. يعباصأ نم  عبصأ  رغصأ  ىتح  نوواسي 

.تخرص رثكأ ! عرسي  ىتح  ناصحلا  رهظ  دلجا  .يذوح  اي  ايه ، – 

اًنوحشم يخارص  ناك  دقل  .طوسلا  كرّحف  يخارص ، عمس  امدنع  يذوحلا  ضفتنا 
.شحوتلا نم  اهب  ناهتسيُ  ةلومحب لا 

.نذإ ةرادلإا ، دهع  ىهتنا  دقل  .موسحم  رٌمأ  اذه  .رجفلا  عولط  عم  ةزرابملا  نوكتس  »
رثعأ نأ  يل  نيأ  نكل ، ةرادإ !»  » لوقي نأ  ضوع  ةرارإ ،»  » نيكشتيفريف لاق  تاظحل ، لبق 

!؟ دورابلاو .امهيرتشأو  يبتار ، ىلع  اًمدقم  بلطأ  فوسل  أطخلل ! اي  نيسدسملا ؟ ىلع 
نوكيس فيك  نكل ، .انيلع  اًدهاش  نوكيس  نم  اهب  فلكتيس  ةيوناث  رومأ  كلت  صاصرلاو !؟

لا انأ  دهاش ؟ ىلع  رثعأس  نيأ  نمو  رجفلا ؟ عولط  لبق  كلذ ، لك  رفوأ  نأ  يرودقمب 
«... اًدحأ قداصأ  لاو  دحأب ، كتحأ 

.رثكأف رثكأ  يسامح  مدتحا  دقو  يسفن ، تبجأ  ةطيسب »! رومأ  درجم  كلذ  لك  »
ىلإ رطضيس  كلذبو  اًدهاش ، نوكي  نأ  عراشلا ، يف  هب  يقتلأ  ليبس  رباع  لوأ  نم  بلطأس  »

ريكفت نود  ءاملا  يف  صوغلل  رطضي  نمب  نوكت  ام  هبشأ  اهلك  ةلأسملا  ذإ  كلذب ، لوبقلا 
هذه لثم  يف  .هسفنب  ةاجنلا  لجأ  نم  دهاجي  ةفدصلاب  هآر  اًقيرغ  لشتني  يك  قباسم ،

تسمتلا نأ  لاًثم  يل  ثدح  نإ  مث  .قلاطلإا  ىلع  اًذوذش  روملأا  دشأب  لوبقلا  يغبني  ةلاحلا ،
اًربجم هسفن  دجيس  هنإف  ةزرابملا ، هذهل  يدهاش  نوكي  نأ  اًيصخش ، لمعلا  يف  يريدم  نم 



ىلإ رطضيس  ةمث  نمو  هكرّحي ، يذلا  ةيسورفلا  سّح  قلطنم  نم  يسامتلاب ، لوبقلا  ىلع 
 «. ...شتيفينوطنأ نوطنأ  هلعفيس  ام  اذه  .كلذ  دعب  رملأا ، ىلع  متكتلا 

حضتي دق  امّم  حضوأ  ةيفيكبو  اهسفن ، ةظحللا  يف  تكردأ  ام  ناعرس  ينأ  ةلكشملا  نكل 
فافسإ يوس  سيل  تاضارتفا ، نم  يسفن  رارق  يف  هتُكْلُ  ام  لك  نأب  ملاعلا ، يف  ناك  يلأ 

...كلذ عمو  هفاتو ، ظّف  طاطحناو  ثباع ،

! دْلجا دلجا ، .رذقلا  يذوحلا  اهيأ  ايه ، – 

.لاًئاق عرازملا  كلذ  سمه  يديس ! هآ ، – 

.سراقلا دربلا  يّلع  رطيس  ةأجفو 

، هآ ةرشابم ؟ تيبلا ، ىلإ  اًعجار  لفقأ  نأ  ...يل  لضفلأا  نم  سيلأ  ...لضفلأا  نم  سيلأ  »
يذلا فاوطلا  كلذو  ليحتسم ! امنإ لا ، ءاشعلا ؟ كلذ  ىلإ  تُيعِدُ  اذامل  نكل ، اذامل ؟ يهلإ ! اي 
مهنإ لا ، هنمث ؟ يدؤيس  نم  ...ةأفدملا  ىلإ  ةدئاملا  نم  اًبايإو  اًباهذ  تاعاس ، ثلاث  قرغتسا 

مه مهنإ  فاوطلا ! كلذ  نمث  دؤي  نأ  هيلع  يغبني  نم  مهريغ ، دحأ  يأ  سيلو  اًديدحت ، مه 
!« راعلا كلذ  لسغي  نأ  يغبني  نم 

! دلجا دْلجا ، ايه ، – 

نأ ول  اذامو  .ةحيضفلا  نوشخيس  .اوؤرجي  نل  ةطرشلا !؟ ىلإ  ينوملسأ  ول  اذامو  »
...عقيس ام  وه  كلذ  نأ  نم  دكأتم  انأ  راقتحلاا !؟ عفادب  يتزرابم ، ضفر  فوكريفز 

هيف دقعيس  يذلا  تقولا  يف  ةطحملا ، غلبأ  نأ  ىلإ  ضكرأس  ...مهل  نهربأس  اهنيح ، ينكل 
دعصيس نيح  هنع ، يركسعلا  فطعملا  عزنأو  همدق ، نم  هكسمأسو  رفسلا ، ىلع  اًدغ  مزعلا 

.ينانسأب اهضعأو  يدي ، نيب  هدي  كسمأسو  .ةبرعلا  ىلإ 

نأ مهملا  نم  سيل  هغلبي ! نأ  سئايلا  ناسنلإا  عيطتسي  يذلا  دّحلا  اًعيمج  اوظحلا  »
.افقلاو رهظلا  ةهج  نم  تامكللاب  نورخلآا  يل  ىدصتي  نأ  لاو  برضلاب ، يسأر  ىلع  لاهني 

يذلا ورجلا ، اذه  هجو  يقاصب  للب  فيك  اورظنا  لائاق : هلك  روهمجلا  هجو  يف  خرصأس 
!« سكرشلا تانتاف  ءاوغلإ  رفسلا  يوني 

.ضرلأا حطس  ىلع  نم  لوزتس  يترادإ  .ىهتنا  دق  اذه  دعب  ءيش  لك  نوكيس  عبطلاب ، »
يف عضوأسو  ةفيظولا ، نم  درطأسو  ةمكاحملاو ، قيقحتلل  عضخأو  يّلع ، ضبقلا  متيسو 

، يحارس قلطيس  نيحو  مهم ! ريغ  هلك  كلذ  نأ  لاإ  .اًيفنم  ايريبيس  ىلإ  لسرأو  نجسلا ،
لاًوستم ةثر ، باوثأب  عراوشلاو  ةقزلأا  نيب  يضمأس  لاقتعلاا ، نم  ةنس  ةرشع  سمخ  دعب 



ىدحإ يف  هيلع ، رثعأ  فوسلو  .دلابلا  ءاحنأ  عيمج  يف  فوكريفز  نع  اًثحابو  تاقدصلا ،
: هل لوقأس  اهنيح ، ...ىربك  ةنبا  بجنأو  هتايح ، يف  دعسو  جوزت ، دق  نوكيس  .يحاوضلا 
، ءيش لك  تُرسخ  دقل  ةثرلا ! يباوثأ  ىلإو  نيبحاشلا ، يدّخ  ىلإ  رظنا  شحولا ، اهيأ  رظنا  »
اه .كتطلغ  ببسب  هلك  اذهو  اهبحأ ، تنك  يتلا  ةأرملاو  مولعلاو  نونفلاو  ةداعسلا  تُرسخ 

قلطأس اهدنعو ، ءيش .» لك  كل  رفغأ  ...و  يسدسم ، غرفلأ  تئج  دقل  .ناسدسملا  امه 
 «. ...يئارو اًرثأ  كرتأ  نأ  نود  همامأ ، نم  يفتخأو  ءاوهلا ، يف  صاصرلا 

مل كلذ ، لك  نأب  ملعأ  تُنك  اهسفن  ةظحللا  يف  ينأ  لاإ  ءاكبلا ، ىلع  تُفراش  دق  تنك 
لفحلا  » ةيحرسم نمو  ويفليس ،»  » ةامسملا ةيصصقلا  نيكشوب  ةيصخش  نم  ىوس  هدّمتسأ 

، ةرغ نيح  ىلع  ينوزغت  لجخلا  نم  ةجومب  اذإ  مث  . [25] فوتنيمرل اهبتك  يتلا  يركنتلا »
، ةبرعلا نم  جرخلأ  ناصحلا ، فاقيإ  ىلإ  يب  عفد  هنأ  دّح  ىلإ  اًيوقو  اًبيهر  لاًجخ  ناكو 

ةقيمع تارفز  رفزف  يرظنمل ، يذوحلا  شهدنا  .عراشلا  طسو  جلثلا ، يف  اًدماج  ثكمأو 
.هتارظنب ينع  ديحي  نأ  نود 

.تاقامحلا نم  ةقامح  نوكتس  ...ليحتسم  اذه  كانه ؟ ىلإ  بهذأ  نأ  لعفأ ؟ نأ  يّلع  اذام  »
دنع كلذ  نع  ىلختأ  نأ  يل  يغبني  ذإ لا  كلذك ، ليحتسم  اذه  انه ؟ ىقبأ  نأ  يّلع  لهو 
عيمج دعب  اذه ، نع  يلختلا  يل  نكمي  فيك  هابر ! ...نوكيس  رملأا  نإف  لاإو  دحلا ، اذه 

.»!؟ تاناهلإا كلت 

كلذ نإ  دعقملا : ىلع  يقلتسأو  ةبرعلا ، وحن  ديدج  نم  عفدنأ  انأو  لاًئاق ، تُحص  لا ، – 
.دْلجا دلجا ، يذوح ، اي  ايه  موتحملا ! يريصمو  يردق ،

.يذوحلا افق  ىلإ  ةمكل  تُهجُو  يربص ، دافن  ةورذ  يفو 

يف يودبلا  كلذ  خرص  برضلاب !؟ يّلإ  كدي  دّمت  ىتح  اذه ، اي  كلقعل  ثدح  يذلا  ام  – 
نم اذه  عفريل  هطوس ، نم  ةيوق  تابرضب  ناصحلا  برض  يف  كلذ  عم  ذخأ  هنكل  يهجو ،

.هتعرس

، يفطعم رارزأ  تحتف  كلذ  عمو  ةمخض ؛ فدن  لكش  ىلع  طقاستي  بئاذلا  جلثلا  ناك 
نأ يئاهنو  يلك  لكشب  تررق  ينلأ  ءيش ، لك  تيسن  دقل  جلثلل ! ثارتكا  ىندأ  ريغ  نم 
يف ةمث  ةوق  نم  ام  نأبو  اًروف ، ةلاحم  ثدحيس لا  كلذ  نأب  رعذ  يف  اًرعشتسم  هعفصأ ،

ةقزلأا يف  اهدحو ، حيباصملا  تناك  .ةرملاب  هعوقو  نود  لوحت  نأ  اهعاطتسمب  دوجولا ،
هبشت تناك  اهنإ  ىتح  جلثلاب ، ةلقثملا  ةملظلا  ىلع  يباكلا  اهءوض  عزِّوت  ةيلاخلا ، عراوشلاو 

يتوغنيدر تحتو  يفطعم  تحت  مكارتي  جلثلا  لّظ  .يزئانج  بكوم  لعاشم 



ملو فطعملا ، رارزأ  دقعأ  مل  كلذ ، عمو  يقنع ؛ ةطبر  تحت  بوذيو  «، redingote»
! عاض دق  يّلإ ، ةبسنلاب  ءيش  لك  ناك  ذإ  هب ، رثدتأ 

تاجرد تُدعص  .يعولا  دّقف  نمب  هبشأ  ةلاح  يف  انأو  ةبرعلا ، نم  تُازفق  .انلصو  اًريخأ 
، نيقاسلا ىوتسم  ىلع  ديدش  كاهنإب  ترعش  .يمدقو  يديب  بابلا ، ةفد  عرقأ  تذخأو  ملسلا ،

يئيجم عقوت  نم  كانه  نأك  ةبيرغ ، ةيفيكب  بابلا  حتِفُ  ةعرسبو ، .نيتبكرلا  دنع  اًديدحتو 
نيب لّحيس  مهدحأ  نأب  لحملا  لهأ  غلبأ  دق  لعفلاب ، فونوميس  ناك   ) .تقولا كلذ  يف 
ىتح هنإف  ةمث ، نمو  .راعشإ  قباس  ىلإ  جاتحي  لحملا ، لوخدب  حامسلا  نلأ  ىرخأو ، ةظحل 

تلاحم  » نم اهتقو  لحملا  ناكو  .تاطايتحلاا  ضعب  ذاختا  ىلإ  امومع  جاتحي  ققحتي ،
امأ يقيقح ، رجتم  لكش  راهنلا  يف  ذختي  .ليوط  نمز  ذنم  ةطرشلا  اهتقلغأ  يتلا  ةضوملا ،»
ناكم ىلإ  ةنيعم ، ةهج  نم  ةيصوتلا  متت  نأ  دعب  صوصخلا ، يف  لوحتي  هنإف  ليللا  يف 
لصأ يك  ةعيرس ، تاوطخب  ةملظلا  يف  قراغلا  لحملا  تزتجا  ةبيرملا .) ةيليللا  تارايزلل 

انأو فقوتأ  يب  اذإ  مث  .هقيرط  لبق  نم  ظفحأ  تنك  ةعمشب ، ولو  ءٍاضم  ريغ  نولاص  ىلإ 
.دحأ يأ  كانه  نكي  مل  توهبم :

.مهدحأ تلأس  نذإ ؟ مه ، نيأ  – 

...اوفتخيل يفاكلا ، تقولا  اودجو  عبطلاب  مهنكل 

دقو نوكأ ، نم  لاًيلق  فرعت  ةأرما  يهو  يمامأ ، فقت  اهسفنب  لحملا  ةبحاص  تناك 
صخش لخدو  بابلا ، حتفنا  ةدحاو ، ةقيقدب  كلذ  دعب  .ءاهلب  ةماستبا  اهيتفش  ىلع  تمسترا 

.رخآ

ثدِّحأ تنك  ينأب  دقتعأ  انأو  اًباهذو ، ةئيج  ةرجحلا  تُعرذ  ءيش ، يأ  ىلإ  هبتنأ  نأ  نودو 
ذإ ينايك : لك  هل  دعس  يذلا  رملأا  وهو  توملا ، نم  توجن  ينأب  يل  ىءارت  دقل  .يسفن 
يف حلفأ  مل  .يلوح  نم  ترظن  ةعفصب ...! هتمركأ  تنكل  كانه ، هتدجو  ول  ديكأتلاب  ينإ 

ةباشلا ةاتفلا  كلت  ىلع  امهتزكرو  ينيع ، ةيلآ  ةيفيكب  تعفر  .ثدح  امب  ييعو  ةداعتسا 
ضعبو بابش  هيف  اًرضن  اًهجو  يمامأ  تيأر  رصب ، ةحمل  يفو  .ليلق  ذنم  انيلع ، تلخد  يتلا 

، ام اًعون  بيصأ  نم  ةرظن  يه  ةداج  ةرظنو  نينكادو ، نيميقتسم  نيبجاحب  اًهجو  بوحشلا ،
تزكر .اهتهركل  يهجو ، يف  تمستبا  ول  اهنإ  ذإ  كلذ ، لك  يل  قار  ةعرسبو ، .ةشهدب 

تنكو لا دهجلا ، نم  عونبو  مامتهلاا  نم  ديزملاب  تلأتما  يتلا  ةصحفتملا ، يتارظن  اهيلع 
لاإ هجولا ، كلذ  يف  ةبوبيطلاو  ةطاسبلا  نم  ءيش  ةمث  ناك  .دعب  يراكفأ  دعتسأ  مل  لازأ 

، انه ءيش  يف  اهعفني  نكي  مل  اذه  نأ  نم  دكأتم  انأ  .ةبارغلا  دّح  ىلإ  اًدج  داج  ءيش  هنأ 
يعدّي نأ  دحأ  يلأ  نكمي  لاف  يقابلا ، امأ  .كلذ  ظحلايس  ناك  يبغ ، وأ  هلبأ  نم  ام  نأبو 



.اهب بيع  نم  امو  ةيوق ، ةينب  تاذو  لوطلا ، ةعراف  تناك  اهنأ  ولو  ىتح  ةليمج ، اهنأب 
اهدصقأ تيشمف  ينضعي ، ءيدر  ءيشب  ترعش  دقو  ةياغلل ، ةطيسب  ةيفيكب  يدترت  تناك 

...ةرشابم

دق برطضملا  يهجو  ناك  .ةآرملا  ةحفص  ىلع  تسكعنا  دقو  ةفدصلاب ، يتروص  تيأرو 
اذه  » .يرعش ناك  اًثعشمو  اًرفنمو ، اًريرشو ، ناك ، اًبحاش  دّح : دعبأ  ىلإ  اًززقم  يل  ادب 

«. ...يندعسي كلذو  اهززقت ، ريثتسأ  فوسلو  كلذل ، رورسم  انأو  لضفأ ،

6

نّأكو جرشحت ، طئاحلا  تاعاس  ىدحإ  تناك  زجاحلل ، ىرخلأا  ةهجلا  نم  ام  ناكم  يف 
ةجرشحلا هذه  .اهقانخ  ىلع  ةوقب  دّش  نم  كانه  نّأك  وأ  اهيلع ، هلقث  لماكب  لزن  مهدحأ 

ىتح بيرغ ، لكشب  ةعيرسو  ةجعزمو  ةدّاح  قوب  ةنر  اهتبقعأ  ةريبك ، ةدم  تلاط  يتلا 
ةيناثلا ةعاسلا  تئتف  ام  .ةرغ  نيح  ىلع  اهنم  هب  عفدُ  دق  ام  اًصخش  نّأب  اهعمس  نم  نّظيل 

تنك امنإو  ةرملاب ، مانأ  نكأ  مل  ينأ  لاإ  ييعو ، ىلإ  تُدع  .تقّد  نأ  ليللا  فصتنم  دعب 
.وهس ةلاح  هبشي  ام  يف  بسحو ، شارفلا  ىلع  ددّمتأ 

بلعلا ضعبو  ةريبك ، سبلام  ةنازخ  اهب  محدزت  فقسلا ، ةئطاوو  ةقيض  ةفرغ  يف 
هبش ةمتعلا  تناك  بايثلا ، اهب  تُعضو  يتلا  قيدانصلا  ضعبو  قرخلا ، ضعبو  ةينوتركلا ،

رخلآا نكرلا  يف  ناوخلا  ىلع  تعضِوُ  يتلا  ةلعتشملا ، ةعمشلا  نم  ىقبت  ام  كشوأ  .ةقلطم 
داكي لا  تهاب ، عاعش  ىوس  اهنع  ردصي  دعُي  مل  ىتح  مات ، لكشب  ءافطنلاا  ىلع  ةفرغلا ، نم 
دعب لحتس ، ةكلاح  ةمتع  نأ  كش  .وبخي لا  داكيو  تفخي ، ىتح  ىرخأو ، ةظحل  نيب  جهوتي 

.قئاقد ةعضب 

لابو ءيش ، لك  ةدحاو  ةعفدب  تركذتف  تقولا ، ضعب  ييعو  ىلإ  ةدوعلا  ينم  تبلّطت 
ةظحللا يف  ىتح  ينإ  لب  يوحص ، دصّرتيو  يل ، نمكي  لظ  كلذ  نّأكو  ركذي ، دهج  ىندأ 

، يتركاذ يف  عاطقنا  لابو  ظفتحأ  تب  يعولا ، ةداعتسا  لبق  ينتباتنا  يتلا  وهسلاب ، ةهيبشلا 
اهلوح رودت  ةملاحلا  يراكفأ  عيمج  تلظف  ةرملاب ، اهنايسن  يعسوب  نكي  مل  ةطقن  هبشي  امب 
ءانثأ يل  ادب  دق  ناك  بيرغ ، ءيش  اذهو  اهموي ، يل  ثدح  ام  لك  نكل  ةجعزم ، ةيفيكب 

دهع ذنم  ىضقناو  ىضم ، ءيش  وه  امنأكو  يوحص ، اهيف  تدعتسا  يتلا  ةظحللا  كلت 
.ةليوط دوهع  ذنم  هنع  تعطقنا  انأ  امنأكو  فلاس ،

مطتري ام  اًئيش  يقوف ، قلحي  ام  اًئيش  نأ  يل  ادبو  .لوحكلا  طرف  نم  بهتلي  يسأر  ناك 



ةليخد يف  نايلغي  بضغلاو  قلقلا  داع  .لابلا  لاغشناو  ةريحلاب  ينلأميو  ينمدصيو ، يب ،
نينيع ينم  برقلاب  تيأر  ةأجف ، .هنم  ابرستي  يك  ذٍفنم ، نع  امهل  ناثحبيو  يسفن ،

لاو ةدراب ، امهتارظن  تناك  .لوضفلا  نم  عونب  يّف  ناقدّحت  امهتعس ، ىلع  نيتحوتفم 
قيضلاب اًروعش  سفنلا ، يف  ثدحتُ  تارظن  تناك  .قلطم  لكشب  ةبيرغو  ةبيئكو ، ةيلابم ،

.جاعزنلااو

اًروعش يمسج  لماك  يف  تُدلو  نأ  تثبل  ام  ةضماغ ، ةركف  ينهذ  تباتنا  لاحلا ، يفو 
عبشم وبق  رعق  ىلإ  لخدي  نيح  ءرملا ، باتني  يذلا  روعشلا  كلذب  نوكي  ام  هبشأ  روفنلاب ،

يف اركفت  مل  نينيعلا  كنيت  نأ  وه  اًيعيبط ، يل  دُبي  مل  ام  نكل  قانتخلااو ، ةبوطرلاب 
كلت عم  لدابتأ  مل  ينأ  كلذك  ركذأو  .طبضلاب  ةظحللا  كلت  يف  لاإ  يّف ، قيدحتلا 

نأ رَأ  مل  ذإ  ةدحاو ؛ ةملك  ولو  نيتلماك ، نيتعاس  ةدملو  ينصحفتت ، تتاب  يتلا  ةنئاكلا ،
نأ نود  اًقئار ، اًئيش  تمصلا  يف  اهتظحل  تيفلأ  ينإ  لب  اًديفم ؛ اًئيش  ناك  اهنيح  ثيدحلا 

ةركف عيرسو ، يئاجف  لكشب  يّلع  تذوحتسا  ءانثلأا ، كلت  يفو  .ركذي  اًببس  كلذل  فرعأ 
، شحافلاو بحلا ، رعاشم  نم  يلاخلا  نوجملا  نأ  ىلإ  ريشت  توبكنعب ، هبشأو  ةهيرك  ةيثبع 

انضعب رظنلا  انلصاو  .ةيقيقحلا  بحلا  ةبرجت  جوّتيُ  نأ  يغبني  امب  ةرشابم  أدبي  هيفسلاو ،
نأ ىلإ  اهتارظن ، نم  ءيش  ريغتي  ملو  اهرصب ، نم  ضغت  مل  اهنكل  ةليوط ، ةرتفل  ضعب  ىلإ 

.ينباتني عقوتم  ريغ  فوخب  ةياهنلا ، يف  تُرعش 

.يربص دفن  دقو  تغابمو ، ظف  توصب  اهتلأس  كمسا ؟ ام  – 

ينع تحاشأ  مث  اهتوص ، ةربن  يف  فطل  ريغ  نم  نكل  اًبيرقت ، ةسماه  تباجأ  .ازيل  – 
.اهتارظنب

، يسفنل اًبيرقت  جاعزناو  سأي  يف  سمهأ  ينأكو  اهل ، تُسمه  مث  ةرتفل ، اًتماص  تثكم 
: فقسلا يف  قذحأ  تذخأو  يافق ، ءارو  يعارذ  تُكبش  دقو 

! ززقم ءيشل  ...جلثلا  اذه  نإ  مث  مويلا ...! اذه  سقط  نم  هل  اي  – 

.اًحضافو اًبيهر  كلذ  لك  ناك  .ءيش  يأب  بجِتُ  مل 

، اًبيرقت راعسلاب  يلغي  يبلقو  كلذ ، ىلع  ةقيقد  رورم  دعب  اهتلأس  انه ؟ نم  تِنأ  له  – 
.اهتيحان هدحو  يسأرب  تفتلأ  انأو 

.لا – 

؟ نيأ نم  – 



.ةهركم تباجأ  .اغير  نم  – 

؟ ةيناملأ تنأأ  – 

.ةيسور – 

؟ ةدم ذنم  انه  نيميقتأ  – 

؟) انه ( ـ لصقت ب اذام  – 

.لحملا اذه  يف  – 

ةعمشلا تهتنا  ةظحللا ، كلت  يفو  .عطقتمو  تغابمو  ظف  توصب  اًمئاد  بيجت  تناك 
.اههجو حملام  زييمت  عيطتسأ  دعُأ  ملو  ةملظلا ، تمّعف  نابوذلاب ،

...؟ ةايحلا ديق  ىلع  كتدلاوو  كدلاو  لازي  له لا  – 

.ىلب ...لا  ...معن  - 

؟ امه نيأو  – 

.اغير يف  ...كانه  – 

؟ انوكي نمو  - 

...سانلا عيمج  لثم  – 

[26]؟ ةئف يأ  نم  سانلا !؟ عيمج  لثم  اذه : فيك  - 

.راجت - 

؟ امهنيب نيشيعت  اًمئاد  تِنك  لهو  - 

.معن - 

؟ ثلنس مك  - 

.ةنس نورشع  – 

؟ امهنع تيلخت  اذاملو  - 

...اذكه – 

ينلعج يذلا  رملأا  وهو  ملاس ، يف  ينعدو  ينع ، لّحُ  ينعت : تناك  ...اذكه  » « ـ لا هذه 



.ملاكلا نع  انتماص  اهدعب ، .ضرمأ 

نم ديزملاب  كلذك  رعشأ  تنك  يسفن  انأ  .رداغأ  مل  اذامل  ملعي  يذلا  وه  هدحو  هللا 
ريغ ةيفيكب  ةركاذلا  نم  قثبنت  تناكو  سملأاب ، ثدح  ام  روص  تلظ  دقف  .ةبآكلاو  فوخلا 

اهتدارإ ضحمل  كلذ ، يف  بيجتست  يه  امنأكو  ماظتنا ، ريغ  نم  يمامأ  قحلاتت  ةيدارإ ،
لثم تنك  نيح  حبصلا ، اذه  عراشلا  يف  هتيأر  دق  تنك  اًدهشم  تركذت  ةأجف ، .طبضلاب 

.لمعلا رقم  هاجتاب  ىطخلا  دّعُأ  مومهم ، ذٍرج 

عقي هنوكرتي  اوداكو  تويبلا ، دحأ  نم  اًنامثج  نوجرخيُ  اًسانأ  حابصلا  اذه  تُيأر  – 
نأ وأ  اننيب ، ثيدحلا  ءدب  يف  ةبغر  يأ  نودو  عطقتمو ، عفترم  توصب  تلق  .ضرلأا  ىلع 

.اًدصق كلذ  ىلإ  دصقأ 

!؟ نامثج – 

...وبق نم  هنوجرخي  اوناك  .ناوفول  ةحاسب  لجأ ، – 

!؟ وبق نم  – 

نكسملا كلذ  لثم  ...ءيدر  تيب  تحت  نم  ...تحت  نم  ...يضرأ  تحت  نكسم  نم  لا ، – 
...خاسولأاو فيشارحلاو ، ةمامقلا ، روشق  ...هلوح  ةلابزلا  لاكشأ  لك  رشتنت  خسولا ،

..ءيدر ءيشو  ...ززقم  رملأ  هنإ  ...ةنطع  ةحئار  كلذ  نم  ثعبنتف 

.تمص انيلع  ميّخ  مث 

يك لا ىوس  ءيشل  لا  ىرخأ ، ةرم  لوقأ  تفنأتسا  .نفد  ةيلمع  مويلا  ماقتُ  نأ  عيظف  – 
.اًتماص ىقبأ 

؟ اذام ثيح  نم  عيظف  – 

(. تبءاثت مث   ) ...لحولا نمو  جلثلا ، ثيح  نم  – 

.تمص دعب  ةأجف ، تلاق  .سأب  كلذ  يف  سيل  – 

ىغرأ دق  روبقلا  رافح  نوكي  نأ  دكّؤم  ىرخأ .) ةرم  تبءاثتو   ) ...عيظف رملأا  ىلب ، – 
.ءاملاب تلأتما  دق  ةرفحلا  نأ  كش  لاو  .ءيش  لك  للبي  جلثلا  ذإ  ةيادبلا ، يف  دبزأو 

توصب نكلو  لوضفلا ، نم  عون  يف  تْلأس  ةرفحلا ؟ يف  ءاملا  نوكي  نأ  يغبني  اذاملو  – 
ام ءيشب  ةأجف ، انأ  تُسسحأ  دقو  .لبق  نم  تناك  املثم  ةعطقتمو ، ةظف  هتربن  لازت  لا 

.ينغدغدي



يف انه ، .رابشأ  ةتس  نع  هعافترا  لقي  ءام لا  قمعلا ، يف  ءام  ةمث  .رملأا  وه  اذكه  – 
.افًاج اًبارت  هب  دجيو  اًربق  ءرملا  رفحي  نأ  ليحتسملا  نم  ، [27] وفوكلوف ةربقم 

؟ اذاملو – 

عضوتل نيماثجلا  نإ  .ناردغو  لوادج  ناكم  لك  يف  ةمث  .بطر  ناكملا  نلأ  اذامل !؟ – 
..ةريثك تارم  يفو  ...يسفنب  كلذ  تيأر  ينإ  ...ةيئام  كرب  طسو 

ةربقم ىتح  لكلاب ، تُيأر  دق  تنك  ام  ينإ  لب  اًدبأ ؛ كلذ  رَأ  مل  اهلك ، يتايح  يف  )
(. بسحو اهنع  تعمس  امنإو  اهسفن ، وفوكلوف 

؟ اًقح يتومت ، نأ  كمهي  لاأ  – 

.اهسفن نع  عفادت  اهنأكو  تباجأ ، تومأ ؟ نأ  بجي  اذاملو  – 

اذه ةديقف  لثم  ديكأت ، لكب  نيتومتس  ...يتومت  نأ  كيلع  نوكيس  ام ، موي  يف  – 
.لسلا ءادب  تتام  اهنكل  ...ةباش  ةاتف  كلذك  يه  تناك  دقل  ...حابصلا 

...ىفشتسملا يف  تتامل  تنب  اهنأ  ول  – 

!(. ةباش ةاتف  لقت  ملو  تنب ، تلاق  اهنإ  مث  يسفن ؛ يف  تلق  رملأاب ، اًقبسم  ملعتل  اهنإ  )

دقو لاًئاق ، اهتبجأ   ) .لاملا ضعبب  هيف  لمعت  يتلا  لحملا  ةبحاصل  نيدت  تناك  – 
.لسلا ءاد  مغر  اهتايح ، يف  ضبن  رخآ  ىلإ  اهمدخت  تلظ  شاقنلا .) اذهل  رثكأ  تسمّحت 

نم اوناك  ءلاؤه  كش ، نود  نم  .دونج  ةعضب  ىلإ  نوثدحتي  رثكُ  نويذوح  ةمث  ناك 
ىلع اًدادح  ءاشع ، لفح  ةماقإ  ىلع  ىتح  رملأا  اومزع  دقو  .مهكحضأ  كلذ  .اهباحصأ 
قمنأ نأ  اًدهاج  لواحأ  انأو  ءارتفا ، اهيلع  تيرتفا  اًضيأ ، اذه  يف   ) معاطملا دحأ  يف  ةديقفلا ،

(. يملاك

.ىتح كرحتت  مل  اهنأ  نيح  يف  .لاًيوطو  لاًيقث  اًتماص  ناكو  .تمص  اننيب  داس 

؟ لضفأ نوكيس  توملا  نأ  نينظت  له  ىفشتسملا ، يفو  – 

.جعزنم توصب  تفاضأ  تومأ ؟ نأ  يّلع  يغبني  اذامل  مث  ...يدنع  نايس  كلذ  – 

.دعب ام  يف  امنإو  نيتومتس ، نلآا  سيل  - 

.دعب ام  يف  ناك  ولو  - 

اذهل لاإ  سانلا  كرّدقي  لاو  ةرضنو ، ةليمجو  ةباش  نيلازت  نلآا لا  تنأ  ةمهاول ! كنإ  – 



يه تنأ  يقبت  نل  انه ، اهنييحت  يتلا  ةايحلا  هذه  لثم  ىلع  ةدحاو  ةنس  دعب  نكل ، .طبضلاب 
.نيلبذتسو نيريغتتس ، لب  اًدبأ ، تنأ 

!؟ ةنس دعب  – 

.ركام حرفب  ثيدحلا  اهعم  تُلصاو  .ةنس  دعب  سخبتس  كتميق  لاح ، لك  ىلع  – 
نيلمعتس ةيلاوملا ، ةنسلا  يفو  .طّحأو  هنم  ىندأ  وه  امب  يلحتل  لحملا ، اذه  نيكرتتس 

كب يهتنيس  ماوعأ ، ةعبسب  كلذ  دعب  مث  .هقباس  نم  طّحأو  ىندأ  امئاد  نوكيس  ثلاث ، لحمب 
نأ لاإ  .ةمتاقلا  اهتيبقأ  نم  وبقب  لاوحلأا ، لضفأ  يف  يميقتل  ناوفول ، ةحاس  ىلإ  فاوطلا 
يه ام  يردأ  تسل  يتلا  للعلا ، نم  ةلع  كيف  نيفشتكتس  نيح  يه  ةبيصملا ، لك  ةبيصملا 

ةلزن كب  لحت  نأ  وأ  ...ردصلا  ىوتسم  ىلع  عيظف  كاهنإب  لاًثم  يرعشت  نأك  طبضلاب ،
يتلا ةايحلا  هذه  لثم  يف  ءادلا ، نم  جلاعلا  نإ  .ىرخأ  للع  نم  هيردأ  تسل  ام  وأ  درب ،
نوكي لاف  ضرملا ، كمزلاي  ىتح  يضرمت ، نأ  ام  ذإ  .ريبك  لكشب  ةفلكم  ةلأسم  اهنييحت ،

.نيتومتس ةمث ، نمو  .هنم  صلختلل  ىرخأ  ةليسو  نم  كدي  يف 

لمتعا امّع  تفشك  ةريغص ، لاعفنا  ةكرح  اهتناخ  ةرملا ، هذه  تُمُلأف ...! نذإ ، – 
.ظيغو قنح  نم  اهلخادب 

! هيلع اًفوسأم  اًرمأ  كلذ  نوكيس  – 

؟ فوسأم وه  اذام  ىلعو  – 

! ةايحلا ىلع  – 

.ديدج تماص  اننيب  داس  مث 

؟ بيطخ كِل  ناك  له  - 

؟ اذهب تنأ  كنأش  امو  – 

، ديكأتلاب نيبضغت !؟ اذامل  مث  كلذ ؟ ينعفنيس  ميف  ذإ  .اًقيقحت  كعم  يرجأ  انأ لا  – 
رعشأ طقف  انأ  اًضيأ ؟ كلذ  ينعفنيس  ميف  نكل ، .ةصاخلا  بعاتملا  ضعب  نم  تيناع  تنأ 

.ةقفشلا ضعبب  كوحن 

؟ اذام ىلعو  ةقفشلا !؟ – 

.كيلع – 

لاعفنا ةكرح  ىرخأ  ةرم  اهتناخ  دقو  اًدج ، تفاخ  توصب  تسمه  ...كلذل  يعاد  لا  – 



.ظيغلاب ةعبشم  تناك  ةريغص ،

، اهعم اًدج  اًفيطل  انأ  تنك  دقل  اذه ؟ لقَعيُ  فيك  ذإ  .قنحلاب  اًروف  رعشأ  كلذ  ينلعج 
...يه امنيب 

؟ اًيوس اًقيرط  نيكلست  كنأ  نيبسحتأ  كسفن ؟ نيدقتعت  اذام  امنإ  – 

.ءيش يأ  يف  دقتعأ  انأ لا  – 

تقولا ماد  ام  هيف ، تنأ  ام  ىلع  كينيع  يحتفا  ايه ، .ءيش  يف  يدقتعت  نأ لا  اًدج  ئيس  – 
، بابشلا ناعير  يف  نيلازت  تنأ لا  .كمامأ  لازي  لا  لعفلاب ، تقولا  نإو  .كمامأ  لازي  لا 

ةديعس ينوكت  نأو  هيجوزتت ، نأو  اًدحأ ، يقشعت  نأ  كنكمي  اذهل ، كلذ ؛ لك  قوف  ةليمجو 
...كتايح يف 

.ةتغابمو ةظفو  ةعطاق  ةجهلب  تباجأ  .تاديعسلاب  تاجوزتملا  عيمج  تسيل  – 

دُيعبل قرفلا  نإ  .انه  كءاقب  نم  ريثكب  لضفأ  اذه  امنإ  عبطلاب ، كلذك  نهلك  نسل  – 
.ةداعس ريغ  نمو  هدحو ، بحلاب  هتايح  شيعي  نأ  ءرملا  ناكمإب  نإ  مث  ...كاذو  اذه  نيب 

يف .تناك  امهم  ةولح  ةايحلا  ذإ  لضفأ ، ةيفيكب  شيعلا  اننكمي  ءاقشلا ، ةلاح  يف  ىتحو 
! فووأ ةناتنلاو !؟ ةنوفعلا  ريغ  ناكملا ، اذه  يف  لضفأ  رخآ  ليدب  نم  له  نيح ،

يف نازتاو  ءودهب  لاسرتسلاا  عطتسأ  مل  ينإ  ثيحب  زازئمشا ، يف  اهنع  يرهظب  تُردأ  مث 
ينذخأف اهنع ، ربّعأ  تنك  يتلا  ءايشلأا  ةقيقحب  رعشأ  تُأدب  امنإو  ةظعاولا ، ةبطخلا  هذه 

اهتجضنأو ةيفخ ، اهتيمّن  يتلا  ةنيمثلاو ، ةريغصلا  يراكفأ  ضرعل  تسمحت  دقل  .سامحلا 
: قبسم راذنإ  يأ  نود  يسفن ، ءلايخدب  لاعتشلاا  يف  ام  ءيش  ذخأ  اذكهو  .يترفح  رعق  يف 

.يل ىدّبتي  ذخأ  حملاملا  قيقد  ريغ  ام  اًفده  نإ 

اًنأش عظفأ  تنك  امبرلو  .هب  يدتقي  اًجذومن  تُسل  ينلأ  انه ، يدوج  ول  يثرتكت  لا  – 
ىلع يسفن ، ةئربت  ىلإ  اًقاوت  تنك  دقو  تفضأ ،  ) ناركس تنك  انه ، تئج  امّل  ينإ  مث  .كنم 
ىلإ ةبسنلاب  ةودق ، لكلاب  نوكي  نأ  يغبني  لا  لجرلا  نأ  بناج  ىلإ  اذه  ةعرسلا .) هجو 

ينكلو خاسولأل ، اهضرّعأ  نأ  يسفن ، خطلأ  نأ  عيطتسأ  انأ  نافلتخم : نانئاك  امهنإ  .ةأرملا 
ريصأ ىتح لا  يبايث ، ضفنأ  نأ  ام  .يفتخأو  فرصنأ ، فوسلو  تُئج ، دقل  دحلأ ؛ اًدبع  تسل 

يحبصتل ةدبعتسم ، تأدب  .ةدبعتسم  ىوس  تسل  اذهب ، أدبنلو  تنأ ، امنيب  .انأ  وه  انأ 
، اهنيكلمت تنك  يتلا  ءايشلأا  ةفاك  نع  تِيلخت  دقل  ةدبعتسم ! درجم  لجأ ، .ةدبعتسم 

كنكل دويقلا ، كلت  نم  قاتعنلاا  يف  ةبغرلا  كباتنتس  اهدعبو ، .كتيرح  نع  طبضلابو 



، دويقلا هذه  كقوّطت  فوسل  دويقلا ! ميطحتل  ةيناكمإ  نم  امو  تاف ، دق  تقولا  نأ  نيدجتس 
انأ .ةنيعللا  دويقلا  هذه  يه  كلذك  .موي  دعب  اًموي  كيلع  قيضتل  رثكأف ، رثكأ  كلبكتو 

، نكل اهيكردت ؛ نل  كنأ  لمتحملا  نم  يتلا  ىرخلأا  روملأا  نع  كثدحأ  نل  .اهفرعأ 
سيلأ لاملا ، ضعبب  اهدنع  نيلمعت  يتلا  ةداوقلل  ةنيدم  كنأ  ىلع  نهارأ  ينيبيجأ :

ىلإ يغصت  تلظ  امنإو  يلاؤس ؛ ىلع  دّرت  مل  اهنأ  مغر  تفضأ ، ! ) كديق اه  كلذك !؟
نوبتّري فوسلو  .اًدبأ  هنم  يررحتت  نل  نذإ ! كديق ، اه  اهنايك .) لماكب  طقف ، يملاك 

هسفن عاب  نم  عضوب  هيبشل  كعضو  نإ  .كلذ  كل  مّتي  لا  يك  اًديج ، مهرومأ 
......ناطيشلل

، لحولا يف  صوغأ  تُنك  نإو  كاردأ ؟ نم  ذإ  كنم ، ىقشأ  امبر  ...ينإف  كلذ ، عمو 
برشلا ىلإ  ىطاعتي  نم  كلانه  نإ  .كلذك  بذعتأ  يننلأو  كلذ ، لعفأ  انأ  دمع  نع  امنإف 
ءيشلا امف  ممْهَ ؟ ...انه  ىلإ  تئج  ةاناعملاو  مللأا  عفادبف  انأ  امأ  مللأاو ؛ ةاناعملا  عفادب 

...يميمح لكشب  ةحرابلاو ، انه ، ضعب  نم  انضعب  انبرتقا  ...انأو  تنأ  كلذ ؟ يف  ديفملا 
...ةدحاو ةملك  ولو  انضعب ، عم  هيف  انيلتخا  يذلا  هلك ، تقولا  كلذ  لوط  لدابتن  مل  اننكل 

يرودب انأ  تذخأ  كلذكو  دعب ؛ ام  يف  لاإ  ةشحوتم ، ةأرما  لثم  يف  يسرّفتت  مل  كنإ  مث 
نأ يغبني  ةقيرطلا  هذهب  له  بحلا ؟ أشني  ةيفيكلا  هذهب  لهف  .دعب  ام  يف  كيف ، سرّفتأ 

.كلانه ام  لك  اذه  ةحيضفل ! هذه  نإ  نايمدآ ..؟ دحتي 

يف اهتعرس  لعفب  ةشهدلاب ، ىتح  ترعش  دقلو  تغابمو ، عيرس  توصب  تباجأ  لجأ ! – 
تذخأ امنيح  ىرخلأا ، يه  اهسأر  يف  رودت  ةركفلا  كلت  تناكأ  نذإ ، .لجأ  ةملكب : قطنلا 

نإ ةنعللا ! راكفأ ..؟ اهل  نوكت  نأ  ىلع  نذإ ، ىرخلأا  يه  ةرداقأ  يّف ...؟ سرفتت  ليلق  لبق 
كرف ىلع  كشوأ  انأو  يسفن ، يف  تُددر  براقتلا ، طاقن  ضعب  اننيب  لوضفلل ! ريثمل  رملأا 
يتلا سفنلا  هذه  عم  ام ، قفاوت  ىلع  رثعي  نأ لا  اذه ، دعب  ءرملل  نكمي  فيكف لا  .يتحار 

..!؟ بابشلا اذه  لماكب  معنت 

.ينيرغي لظ  ام  يه  اهدحو  ةبعللا  تناك 

.ديلا ةحارب  اهسأر  تدنسأ  اهنأ  ةمتعلا ، طسو  نحنو  يّلإ  ليّخف  يوحن ، اهسأر  تْبرّق 
عمسلا تخصأ  مث  اهينيع ! ةيؤر  ىلع  يتردق  مدعل  تُرسحت  مكل  .يوحن  رظنت  تلظ  امبر 

.قيمعلا اهسفنتل 

سّحو سفنلا  يف  ةقثلا  ضعبب  اًفلس ، ةعبشم  ةربنب  اهلأسأ  تأدب  انه ؟ ىلإ  تِئج  اذامل  - 
.طلستلا



...اذكه – 

نإ ...ةيرحو  ءفد  ةمث  ذإ  هيدلاو ! تيب  يف  شيعي  نأ  ءرملاب  نسحي  كلذ ، عمو  – 
.ءرملل يقيقحلا  شعلل  كلذ 

!؟ كانه ةيقشو  ةرم  ةايحلا  تناك  نإو  – 

رخآ ءيش  ىلع  ةبسانملا ، ةربنلا  ىلع  يل  رثعأ  نأ  يغبني  : » ةئراط ةركف  يلابب  تْرطخ 
مل ةركفلا  هذه  نكل  اهفعض ،» ةطقن  ىلع  رثعأ  ىتح  ملاكلا ، يف  ةيفطاعلا  ةعزنلا  هذه  ريغ 

كلت تلظ  نيح  يف  .تلازو  تلو  ام  ناعرس  ذإ  بسحو ، يلابب  رطخت  نأ  ىلع  ىوس  دزِت 
لماك يف  نكأ  مل  ينأ  بناج  ىلإ  اذه  .ةيقيقح  ةيفيكب  يلاب  لغشت  اًنيمي ، مسقأو  ةأرملا ،

نأ نع  لاًضف  اذه  .رثأتلا  نم  ديزملا  لبُّقتل  ءيّهت ، نسحأ  اًئيهمو  اًرثأتم  تنك  امنإو  ياوق ،
.اًريبك اًبسانت  ةليبنلا  فطاوعلا  بسانت  ةركاملا  ةلتاخملا 

ليبس ىلع  انأ  .ثودحلل  لباق  ءيش  لك  .اهيلع  درلا  يف  تعرسأ  سكعلا !؟ يعدّي  نمو  – 
يف نيدلاولا  نأبو  كناهأو ، ةءاسلإل  كضرّع  دق  ام  اًدحأ  نأ  نم  اًمامت  دكأتم  لاثملا ،

، كِنع ءيش  يأ  ملعأ  تسل  .سكعلا  سيلو  كقح ، يف  ىرحلأاب  ابنذأ  نيذللا  امه  كرظن 
...اهرايتخاو اهاضرب  لحملا  اذه  يف  لحت  نل  كلثم ، ةباش  ةاتف  نأ  دكؤملا  نم  امنإ 

.هتعمسم ينأ  لاإ  عمسيُ ، داكي  توصب  تسمه  ةباش !؟ ةاتف  ينإ  تَلقأ  – 

نوكيس ىرحلأاب  هلعل  وأ  .عينش  رمأ  كلذ  اهقلمتأو ! اهيلع ، يرطأ  يننإ  اه  ةنعللا ! »
 «. ...امبر ريخ ، ةحتاف 

.ءيش يأب  سبنت  مل  ةتماص ، تْلظ 

ذنم يننضتحت  ةرسأ  يل  تناك  ول  .يسفن  نع  كثدحأس  .ازيل  اي  يلإ ، يغصأ  – 
رعشي نأ  نكمملا  نم  .اًريثك  اذه  يف  ركفلأ  ينإو  .مويلا  هيلع  انأ  ام  ترص  امل  ةلوفطلا ،

لك ىلع  اسيل  كتدلاوو  كدلاو  امنإ  هترسأ ، فنك  يف  قيضلاو  جاعزنلااب  لاًعف  ءرملا 
ةرمل نّإو  امهبح ، نع  كل  اربّعي  نأ  ىلع  نارداقل  امهنإ  .بارغلأا  نم  لاو  ءادعلأا  نم  لاح ،
ىلعف انأ ، امأ  .كتيب  يف  كنأب  لقلأا ، يف  نيرعشت  امهعم  .لقلأا  يف  ةنسلا  يف  ةدحاو 

...اذكه كش ، نود  ترص  ببسلا  اذهلو  تيب ، لاو  يل ، ةلئاع  اًديحو لا  تأشن  دقل  .سكعلا 
.لٍابم ريغو  ساسحلإا  ميدع 

.رظتنأ نأ  ديدج ، نم  يّلع  ناك 

حصنلا ءادسإ  نإ  مث  .يسفن  ةليخد  يف  تددّر  لوقأ ؛ ام  ىتح  مهفت  اهنأ لا  ىلع  نهارأ  »



!«. كحضلل ريثم  نأشل  ةظعوملاو 

يذلا كلذ  نم  ربكأ  بٍّحب  اهضحمأس  ينإف  ةنبا ، يل  تناكو  اًبأ ، تنك  ول  ينأ  دقتعأ  – 
فرتعأو ام : يشب  اهركذأ  ينأكو  اهلوح ، موحأ  انأو  تلق ، .روكذلا  يئانبأ  هب  صخأس 

.لجخلا ةرمحب  تغبطصا  ينأ 

.تلأس كلذ ؟ لعفتس  اذاملو  – 

.يلإ تصنتُ  نذإ ، تناك 

لاًجر ناكو  اًبأ ، تفرع  ةبسانملاب ، .ازيل  اي  كلذل ، اًيقيقح  اًببس  يردأ  تسل  .اذكه  – 
هنأ لا يفرشب  مسقأو  اهيمدقو ، اهيدي  لاًبِّقم  هتنبا  مامأ  عكري  هنكل  اًمهجتمو ، جازملا  دكن 

هناكم يف  امثاج  وه  يقبيف  صقرتو ، لفح ، ىلإ  يه  بهذت  .لكلاب  اهيف ، لمأتلا  نم  لكي 
يفو .همهفت  نكمي  رمأ  وهو  اهب ، اًنونجم  اًقح  ناك  دقل  .هينيعب  اهقرافي  لا  تاعاس ، سمخل 

، اهتكرابمو اهنيبج ، ليبقتل  بهذيو  همون ، نم  وه  ظقيتسي  مانتو ، يه ، بعتت  نيح  ءاسملا ،
عيمجلا هدّعيو  رذقو ، ميدق  فطعم  ىوس  هيدتري  ام  وه  كلمي  لا  مونلا ! قمع  يف  يهو 

نيحو ةنيمثلا ، ايادهلا  اهل  مدقيف  ريبك ، ءاخسب  اهلجأ  نم  قفني  ناك  هنكل  اًرتقمو ، اًحيحش 
مهتانب اًمئاد  نوبّحيل  ءابلآا  نإ  ىرخأ ! ةحرف  يأ  اهلداعت  ةحرف لا  هرمغت  هاياده ، اهل  قورت 

، لاًثم دقتعأ  انأ  نهتويب ! يف  تاديعس  اًقح ، نشعي  تاباش  تايتف  ةمث  نإ  .تاهملأا  نم  رثكأ 
.يتنبا جيوزت  ضفرأس  ينأب 

.ةلوجخ ةماستبا  اهيتفش  ىلع  تمسترا  دقو  تلأس ، اذه ؟ متيس  فيك  نكلو  – 

رخآ اًدحأ  لبّقت  نأ  اهنكمي  فيك  ذإ  لجأ ! اًرويغ ، اًدلاو  نوكأس  ينأب  كل  دكؤأ  – 
ىرحأو كلذ ، روّصتأ  نأ  يّلع  قشي  اهابأ ؟ بحت  امّم  رثكأ  رخآ  اًصخش  بحت  نأو  يريغ ؟

ىلإ دوعي  نأ  ديكأتلاب  ثبلي  ام  عيمجلاو  تاقامح ؛ ىوس  ديكأتلاب  هذه  ام  .هشيعأ  نأ 
.باطخلا عيمج  ضفر  ديحو : مٍّه  ةجيتن  ىوس  اهجيوزت ، لبق  ضرمأ  نل  انأ  ينكل  هدشر ،

وه رثكأ ، تنبلا  هبحت  يذلا  بيطخلا  كلذ  نلأ  .بحت  نمّم  اهجيوزتب  يهتنأس  كلذ ، عمو 
ثدحيُ ةديدع  تلائاع  ةمث  .هنم  رّفم  ءيش لا  اذهو  .اًدبأ  بلأل ، قوري  نم لا  ةقيقحلا  يف 

.نازحلأا نم  ريثكلا  اذه  اهيف 

تسمه .فرّشمُلا  لكشلاب  اهجيوزت  ىلإ  سيلو  هتنبا ، عيب  ريغل  ىعسي  نم لا  كانهو  – 
.ةأجف ةلئاق ،

! انه نذإ ، رملأا  نمكي  هآ !



.بحلا لاو  هللا ، اهؤاضعأ  فرعي  يتلا لا  تانيعللا  تلائاعلا  ىدل  ازيل ، اي  ثدحي  اذه  – 
، ميلسلاو ميوقلا  نسحلا  هعم  بيغي  بحلا ، بيغي  امثيحو  .ةسامحلا  نم  عونب  لاًئاق  تفنأتسا 
دب .انأ لا  ثدحتأ  اذه  نع  سيل  نكل  معن ، يأ  دوجوم ، تلائاعلا  هذه  لثم  لقعلا ! بيغيو 

كنأ دب  .كترسأ لا  فنك  يف  اًدبأ  يدعست  مل  ةقيرطلا ، هذه  لثمب  نيثدحتت  تنأو  كنأ 
هذه لثم  ىلإ  عفدي  يذلا  وه  مومعلا  ىلع  سؤبلا  نإ  ...ممْهَ  ...ةسيعتو  ةيقش  اًقح  تنك 

.روملأا

؟ نيدلاولا تيب  يف  لا  دايسلأا ، ىدل  ءرملا  شيعي  نأ  اًنايحأ ، لضفلأا  نم  نّأ  نّظت  لهو  – 
.ةميلس ةيفيكب  نوفرصتي  فيك  سؤبلا ، ةلاح  يف  ىتح  نوفرعيل ، فارشلأا  نإ 

امأ اهنازحأو ، اهيسآم  ريغ  يصحت  سانلا لا  ازيل : اي  يهبتنا ، امنإ  .امبر  .معن  ...ممْهَ  – 
املثم ءاصحلإاب  سانلا  تماق  ام  اذإو  .اهيصحت  لا  اهنإف  اهتشاع ، دق  نوكت  يتلا  ةداعسلا 

ءيش لك  ناك  اذإ  نكل ، .ماعلا  ديصرلا  كلذ  يف  هقح  دحاو  لكل  نأب  ىرتس  اهنإف  يغبني ،
، سانلا رايخأ  نم  لاًجر  جوزلا  ناكو  برلا ، اهكراب  ام  اذإو  ماري ، ام  ىلع  ام  ةلئاع  يف 

رعشي ام  دّشلو  اًدبأ ؛ ةلمنأ  ديق  كقرافي  نل  هنإف  هبحو ، هرايتخا  كيلع  عقوو  كبّحأو ،
ءاقشلاو ةساعتلا  نم  ليلقلا  عم  ىتحو  ةماتلا ! ةداعسلاب  ةلئاعلا ، هذه  لثم  ناضحأ  يف  ءرملا 

، ءاقشلاو ةساعتلا  نم  ليلقلا  ولو  هيف  دجوي  لا  ضرلأا ، هجو  ىلع  ناكم  نم  ام  نأ  ماد  ام  – 
.ماري ام  ىلع  اهنأو  لاًاح ، لضفأ  روملأا  نأب  نايحلأا ، ضعب  يف  رعشي  ءرملا  نإف  اًدبأ – !

يف انرصتقا  ام  اذإ  انّكل  .ام  موي  يف  تِجوّزت  نْإ  تاذلاب ، تنأ  كسفنب  رملأا  نيربَخْت  فوسل 
يأ معن ، ةداعس ، يأف  طقف ، ىغتبملا  بيبحلا  نم  جاوزلا  نم  ىلولأا  تارتفلا  ىلع  لباقملا ،

راوشم يف  اهنيعطقتس  ةوطخ  لك  يف  كلذب ، نيسِّحت  فوسل  ةأجف ! اهنيشيعتس  ةداعس 
ةياهن يهتنت  ام  ةداع  ةيجوزلا ، ةايحلا  ةيادب  يف  جوزلا ، عم  ةموصخلا  ىتحو  .جاوزلا 

نهماصخ ردقب  نهجاوزلأ ، ةدئازلا  نهتبحم  ردقب  يتاوللا  ةوسنلا  ضعب  كانهو  .ةديعس 
: لوقي لظ  اهلاح  ناسل  نأ  ودبي  .ةفصلا  هذهب  ةدحاو  تفرع  دقل  كل ! مسقأو  .مهعم 

ملعت نأ  يغبني  املثم  كفنعأ –  تاذلاب ، بحلا  اذه  مسابو  اًريثك ، ىرت –  املثم  كبحأ –  »
!؟ دوصقم باذعل  بحلا ، مساب  سانلا  ضرعتي  نأ  نكمملا  نم  هنأب  نيردتأ  اًريثك .» – 

، اذه دعب  : » نهسفنأ رارق  يف  نددري  ءانثلأا ، كلت  يف  .كلذ  لعفي  نم  نّه  ةصاخ  ءاسنلا 
، لاًيلق هتبذع  انأ  نإ  يّلع  حانجُ  لا  كلذل ، .هعم  اًدج  ةفيطل  نوكأسو  اًديدش ، اًبح  هبحأس 

...فرشلاو ءانهلا  كلذ  نع  مجنيسو  هلك ، تيبلا  يف  حرفلا  نيشيعتس  اهدعبو ، نلآا .»
ىلع تفرّعت  دقو  جوزلا –  جرخي  نأ  ام  .ةريغلاب  كلذك ، ءاسنلا  نيب  نم  فصتت  نم  ةمثو 

زّع يف  هءارو  جورخلا  ىلإ  عرستُف  كلذ ، هنم  يه  لمحتت  ىتح لا  ةفصلا –  هذهب  ةدحاو 
، كلذ فرعت  يهو  قئلالا ، رملأاب  سيل  اذه  نإ  .ةنلاف  عم  كانه  ناك  نإ  ىرت  يك  ليللا ،



ام نكل  باذعلا ، اهموسيو  ضبقني ، اهبلق  نأب  رعشتو  قئلالا ، رملأاب  سيل  اذه  نأ  فرعت 
ةحارب ءرملا  رعشي  مْكَلو  هلعفت ! بحلا  عفادب  امنإ  هلعفت ، ام  لكو  هبحت : يهف  لمعلا ؟

وأ بنذلاب ، رارقإب  يهتنت  اهنأ  امإ  يتلا  ةنحاشملا ، يلي  يذلا  حلصلا  عوقو  دعب  ةمات ،
امهنأكو .ىربك  ةداعسب  اهتاذ ، ةظحللا  يفو  ناجوزلا ، رعشي  اهنيح ، رخلآا ! ىلع  حفصلاب 

نأكو تاذلاب ، ةظحللا  كلت  يف  ىوس  اجوزتي  مل  امهنأكو  ةلهو ، لولأ  ىرخأ  ةرم  ايقتلا 
امب ملعي  نأ  يغبني  دحأ  نم  ام  لجأ ، دحأ ، نم  امو  .ءانثلأا  كلت  يف  لاإ  أشني ، أدب  ام  امهبح 

هنإف لا امهتانحاشم ، نكت  امهم  مث  .ناباحتيو  نايلتخي ، نيح  اهجوزو ، ةأرملا  نيب  يرجي 
، امهنم يأ  مأ  ناك  ولو  ىتح  رخآ ، ناسنإ  يأ  ىلإ  امهنم  يأ  مكتحي  نأ  كلذك  يغبني 

امهيلع نإ  .امهنم  كاذ  وأ  اذه  نع  ءاوس  ثادحلأاو ، عئاقولا  ضعب  اهيلع  اصّق  نأ  امهل  قبسو 
نم نمأم  يف  لظي  نأ  يغبني  ينابر ، رٌّسل  بحلا  نإ  مث  .تاذلاب  امهيسفن  مكحَ  انوكي  نأ 

، كلذبو .لمجأو  لضفأ  وهو  سيدقتلل ، ىعدأ  كلذ  .هل  ثدحي  امهم  ةبيرغلا ، نويعلا  ةفاك 
ناك ام  اذإو  .مارتحلاا  ساسأ  ىلع  لاإ  موقت  ةريثك لا  ءايشأ  كانهو  رثكأ ؛ انضَعب  مرتحن 

، ناصقنلل ضرعتيس  اذاملف  هيلع ، ءانب  لاإ  ناجوزلا  جوزتي  ملو  اًمئاق ، ةيادبلا  ذنم  بحلا 
اذإف .اًدج  ةردانلا  روملأا  نمِلَ  هذاقنإ  ةِيناكمإ  رَذّعت  نإ  هذاقنإ ؟ لبسُ  رذعتت  دق  اذامل  نذإ ؟

ضرعتي نأ  ذٍئدنع ، بحلل  نكمي  فيك  بيطو ، فيرش  جوز  ىلع  انرثعو  ظحلا ، انفلاح 
نأ لاإ  صقتنت ، نأ  اهنكمي  يتلا  يه  سرعلا ، ةليل  بح  لولأا ، بحلا  ةوذج  لجأ ، ناصقنلل ؟
لك ودغتس  ثيح  امهلاصتاو ، نيحورلا  فلآت  أشنيس  كلذ ، دعب  .اهبقعيس  لضفأ  رخآ  اًبح 
ىلع لاو  اذه  ىلع  لا  اًيفاخ ، رارسلأا  نم  رّس  يأ  ةمث  ىقبتي  لاف  ةكرتشم ، امهنيب  ءايشلأا 
اًرسع دشلأا  ىتح  اهدنع ، تاظحللا  عيمج  نوكتس  كلذ ، دعب  لافطلأا  ءيجي  نيح  مث  .كلت 

، بحلا اشيعي  نأ  ىوس  كاذنيح ، امهيلع  نوكي  ذإ لا  ىربك ؛ ةداعس  تاظحل  درجم  ةبوعصو ،
ميقيو حرفلا ؛ ضعب  لمعلا  ءادأ  يف  ىتح  ءرملا  دجي  ةلاحلا ، هذه  يف  .ةعاجشلا  اكلتمي  نأو 
اهبهي نأ  ليبس  يف  اهكلمي ، يتلا  ةريغصلا  زبخلا  ةعطق  نم  هسفن  نامرح  ىلع  ىتح  اًنايحأ 
حرفلا نم  وّج  يف  كلذك ، يضمت  يتلا  روملأا  نمل  تاذلاب ، اذه  ىتح  نكل  هلافطلأ ؛
مهتبهو كنلأ  ريدقتلاو  بحلا  لك  دعب ، ام  يف  كل  نونكيس  ءانبلأا  ءلاؤه  نلأ  .روبحلاو 
.تاذلاب كلبقتسمل  راخدّلاا  ىلع  لاإ  نذإ ، نيلمعت  تِنأف لا  ةمث ، نمو  هنيكلمت ؛ تنك  ام  زعأ 

مهدنس كنأو  ةايحلا ، يف  مهتودقو  مهجذومن  كنأب  نيرعشتسو  لافطلأا ، ربكيس  اذكهو 
مهنلأ مهسفنأ ، رارق  يف  كرعاشمو  كراكفأ  لمح  نولصاويس  مهنإف  تم ، ام  اذإو  مهتماعدو ؛
.كنم لصلأا  قبط  ةخسن  روملأا ، عيمج  يف  نونوكيس  مهنلأو  كلذ ، لك  كنم  اوذخأ 
جوزلا نيب  ةوجفلا  اذه ، لك  برّقي  فيكف لا  .لاًيقث  اًبجاو  نذإ ، كيلع  يلمي  ام  وه  اذهو 

اذ نم  نكل ، .قلاطلإا  ىلع  اهرسعأو ، روملأا  بعصأ  نم  ءانبلأا  ةيبرت  نإ  لاقيُ  هتجوزو ؟



مهقشعأ انأ  ازيل ؟ اي  راغصلا ، لافطلأا  نيبحت  لهف  ةينابر ! ةمعنل  ءانبلأا  نإ  اذه !؟ لاق  يذلا 
يأف .كيدث  نم  عضري  يدرولا ، نوللاب  هلك  اًبرشم  اًيبص  ازيل ، اي  يروصت  .اًبيهر  اًقشع 
نيب ريغصلا  هلفط  تنضتحا  دقو  اهاري  نيح  هتجوزل ، هبلق  قري  نل  ايندلا  هذه  يف  جوز 

برَّشم يبص  رظنمل  هبلق  قري  نل  ايندلا  هذه  يف  جوز  يأ  هعاضرإ !؟ يف  تكمهناو  اهيعارذ ،
نيمدقب يبص  للاد ، يف  هيذخفو  هيعارذ  ططِّمي  لماكلاب ، ضٌّب  يبص  يدرولا ؟ نوللاب  هلك 

ةجرد ىلإ  رغصلاو ، ةقدلا  يف  ةيهانتمو  ةياغلل ، ةفيظن  رفاظأو  نيتنيمس ، نيديو  نيتريغص ،
مهف ىلع  نيترداق  امهنأب  عابطنلاا  نايطعت  نيتريغص  نينيعبو  كحضلا ، ىلع  ثعبت  دق  اهنأ 

، بلأا برتقي  نيحو  .هب  ثبعيو  ةريغصلا ، هديب  اًرج  هرجي  كدهن ، عضري  نيحو  .ءيش  لك 
مث هيلإ ، رظنيو  نيذخفلاو ، سأرلا  نم  هسفن  ىلع  موكتيف  ةظحلل ، همأ  دهن  يبصلا  كرتي 

نيحو .دعب  ام  يف  ةعاضرلا  فنأتسيل  اًقح – ! كحضمل  اذه  نإو  كحضلا –  يف  ذخأي 
بناجب اهيلإ  رظني  هتدلاو ، ةملح  ىلع  ضعي  نأ  نانسأ ، هل  تبنت  نأ  دعب  اًنايحأ ، هل  ولحي 

هلك اذه  سيلأ  ةضعب .»! كيلع  تلزن  دق  اه  تِيأرأ ؟ : » اهل لوقي  هلاح  ناسل  نأكو  هنيع ،
ققحتت ىتحو  يبصلاو ؟ ةجوزلاو  جوزلا  ةثلاثلا : كئلوأ  ىلإ  ةبسنلاب  ةداعسلا ، ليبق  نم 

ملعتي نأ  يغبني  كش ، نود  نم  .ازيل  اي  .اًريثك لا ، حفصن  نأ  انل  نكمي  تاظحللا ، هذه  لثم 
! سوردلا مهنقليو  نيرخلآا ، مهتي  نأ  لبق  شيعي ، فيك  لاًوأ ، هتاذ  ءاقلت  نم  ءرملا 

ينإف كلذ  عمو  يسفن ، يف  تلق  كيف ،»! ريثأتلا  يغبني  ةليمجلا ، روصلا  هذه  لثمب  »
ول اذامو   » .لجخلا ةرمحب  ةأجف ، تغبطصا  ينلأ  ىتح  ةرارحب ، اهل  تثدحت  ينأب  مكل  مسقأ 

.»؟ نذإ ئبتخأس ، نيأ  ينم !؟ كحضت  ترجفنا  اهنأ 

ترعش دق  اهيلإ ، ثيدحلا  ةياهن  يف  تنك  دقل  .قنحلا  ضعبب  رعشأ  ةركفلا  هذه  ينتلعج 
.هتباصأ يتلا  حارجلا  طرف  نم  فزني  يئايربك  لظو  جايتهلااب ، اًقح 

.يقفرمب اهعفد  يف  ةبغرلا  ىتح  ريكفتلا  يب  بهذو  .اننيب  تمصلا  دمأ  لاط 

.روفلا ىلع  تتكس  مث  ةأجف ، تلاق  ...نذإ  تَنأ ، امنإ  – 

نم سيل لا  اهملاك  يف  ام  ءيشو  اهتوص ، يف  فجترت  ةربن  ةمث  .ءيش  لك  تمهف  ينكل 
لوجخ ءيش  لجخو ؛ فطل  وه  امنإو  دينعلا ، بلصتلا  لاو  ةظاظفلا  لاو  ةنوشخلا  ليبق 

.كابترلااب اهءازإ  تسسحأو  لجخلاب ، يسفن  انأ  ترعش  ينأ  دّح  ىلإ  ريبك ، لكشب 

.نانحلاو ةقرلاب  عبشم  لوضفب  اهتلأس  اذام ؟ – 

..تنأ امنإ  – 



؟ اذام – 

ةربن ىلع  اهتوص ، يف  ديدج  نم  ترثعف  تلاق ، .باتك  لثم  ...ثدحتت  تَنأ  امنإ  – 
.ةريغص ةيرخس 

.اهنم هترظتنا  ام  وه  اذه  نكي  مل  .ةدشب  يبلق  ةظحلاملا  هذه  تْسخن 

ريخلأا ذلاملا  وه  اذه  نأبو  دٍمع ، نع  ةيرخسلا  عانق  عضت  تناك  اهنإ  ىتح  كردأ  مل 
نورعشي نيح  ةيفاصلاو ، ةلوجخلا  بولقلا  يوذ  ةصاخ  اًمود ، سانلا  هيلإ  ئجتلي  يذلا 

ةئف نم  مهنلأ  مهحور ؛ يف  روغ  قمعأ  ىلإ  دفنت  نأ  ةظفو ، ةحّلم  ةقيرطب  ديرت  كنأب 
نهدادتعاو مهئايربك  للاخ  نم  مهتايح ، يف  ةظحل  رخآ  ىلإ  نوعنامي  نيذلا  ءلاؤه 

ظحلاأ نأ  يّلع  ناك  .هنوسّحي  وأ  هب ، نورعشي  امّع  كمامأ  ريبعتلا  نوشخي  مهو  سفنلاب ،
ةدع ملاكلا  نع  تفقوت  نأ  دعب  ددّرتو ، لٍجو  نم  اهيلع  رهظ  ام  للاخ  نم  بسحو ، كلذ 

.ةريرش ةفطاع  يب  تدبتساف  ءيش ، يأ  رزحأ  مل  ينكل  .تارم 

.يسفن يف  تلق  لاًيلق ،» يرظتنا  »
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اذه ىتح  ذإ  باتك ،» لثم   » ثدحتأ ينإ  لوقلا  كنكمأ  فيك  ازيل ؛ اي  كيلع ، اللهاب  – 
لظ ام  لك  نّإ  .اًديحو  نوكأ  نيح  طقف  سيلو  اًديحو !؟ نوكأ  نيح  تاذلاب ، انأ  ينجعزي 

لا، انه ؟ دوجولا  كجعزي  لاأ  اًقح ؛ تنأ  تنأو !؟ ...نلآا  قافتسا  دق  بلقلا ، بارج  يف  اًنماك 
هلعفت نأ  ةداعلل  نكمي  يذلا  ام  ملعي  هدحو  هللا  ام ! اًئيش  ينعي  ةداعلا  ظفل  كش ، نود  نم 
مهنأبو ةليمج ، اًمئاد  نيلظتس  كنأو  اًتاتب ، يمرهت  نل  كنأ  دّجب  نيدقتعتأ  نكل ، .رشبلا  يف 

هتاذ يف  دوجولا  درّجم  نأ  نع  ثيدحلا  نع  زواجتأس  نيدبلآا ؟ دبأ  ىلإ  انه ، كيلع  نوقبيس 
اذه يف  اهنييحت  يتلا  ةايحلا  ةعيبط  نأشب  هلوقأس ، ام  ىلإ  غِصأ  امنإ  ...ززّقم  رمأ  انه ،
له امنإ  بيط ، .ةقيقر  فطاوعو  بلق  كلو  ةئيرجو ، ةرضنو ، انه ، ةليمج  نلآا  تنأ  لحملا :

دجوأ ينوكل  نيديدشلا ، قيضلاو  جاعزنلااب  تُرعش  ليلق ، لبق  تُوحص  نيح  ينأ  نيملعت 
ركْسُلا ةلاح  يف  ىوس  هتاذ ، ءاقلت  نم  انه  دجوي  نأ  ءرملل  نكمي  لا  ناكملا !؟ اذه  يف  كعم 

، نيعمجأ رشبلا  ةيقب  لثم  ةفيرش  ةايح  نيشيعتو  ناكملا ، اذه  جراخ  تنك  ول  امأ  .بسحو 
اًديعس نوكأسو  بسحو ، كب  ميهأس  امنإو  كعم ، مونلا  يف  ةبغرلا  ىلإ  عَسأ  نل  ينإف 

، ةباوبلا ىلع  كرظتنأس  اهنيح ، .كنم  ةدحاو  ةملكب –  سيلو  ةرظن –  درّجمب  رفظلاب 
لثم كدّعأس  اهنيح ، .كلجأ  نم  يتبكر  ىلع  عكرأ  انأو  ةليوط  تاعاس  يضقأسو 



ءيشب كنرقأ  نأ  اًدبأ ، يلابب  رطخي  نل  .كلذك  اًفرشم ، اًرمأ  كلذ  ربتعأسو  يتبيطخ ،
ىتح رفّصأ ، نأ  يفكي  هنأ  ملعأ  ينإف  لحملا ، اذه  يف  انه ، لاحلاو  امّأ  .اًدبأ  ةشحافلا  نم 
يّلع يلميس  نم  تنأ  ينوكت  نلو  يب ؛ يقحلت  نأ  تيبأ –  مأ  كلذ  تئش  ءاوس  كيلع –  نوكي 
نيح ايسور ، يف  حلاف  طّحأ  نإ  .بسحف  يتئيشمو  يتراشإ  نهر  نينوكتس  امنإو  هتئيشم ،

، قلاطلإا ىلع  هسفن  لك  هعيبي  لا  يموي ، رجأب  هدنع  لمعي  يك  ضرلأا ، بّرل  هسفن  رجّؤي 
ةينمز ةرتفل  طقف  نيهر  وه  امنإو  دبلأا ، ىلإ  مودي  كلذ لا  نأ  ملعي  هنأ  ىلإ  ةفاضلإاب 
يذلا ام  انه ؟ هنيحنمت  يذلا  ام  طقف : لاًيلق  يركف  امنإ  كلجأ ؟ وه  امف  تنأ ، امأ  .ةمولعم 

عم هسفن  تقولا  يف  اهنيعيبتو  كيلإ ، يمتنت  لا  يتلا  كحور  لجأ ، كحور ، هنيعيبت ؟
! كيلإ مدقتي  ريكس  لوأ  عم  سندّلل ، ضرعتي  هنيكرتت  يذلا  كبح  كبحو !؟ كدسج !
نلأ نيمهفتأ !؟ اهزنكو ، ةباش  ةاتف  لك  ةرهوج  وه  ءيش ، لك  وه  بحلا  امنإ  كبح !
نمو هب ، رفظلل  مهحورب  ةيحضتلل  دادعتسلاا  مّتأ  ىلع  مه  نم  كانه  قحتسيُ ، ىتحو  بحلا ،

نم يلك ، لكشب  كسفن  تعب  كنإ  نلآا ؟ كبح ، يواسي  مكف  .توملل  دادعتسا  ىلع  مه 
راص ام  اذإ  كبح ، نع  اوثحبي  نأ  نذإ ، سانلا  عفنيس  ميفف  نيمدقلا ؛ صمخأ  ىتحو  سأرلا 

نيمهفت لاأ  نكلو ، هلجأ !؟ نم  مهسفنأ  اوجعزي  نأ  كلذ  قحتسي  لاو  مهل ، اًحابم  ءيش  لك 
، لوقي نم  تُعمس  دقل  ةباشلا ؟ ةاتفلا  ىلع  هذه ، نم  لاًقثو  ةأطو  دّشأ  ةلّذم  نم  ةمث  ام  نأب 

نكل .نكقاشع  لابقتساب  تانيكسملا –  تاواهلبلا  رشعم  نكل –  حمَسيُ  ةيلستلا ، عقت  يك  هنأب 
نعلتبتو اهنقدّصت ، نتنأ  اذإف  نكنوقذ ؛ نم  ءازهتساو  ةبذكو ، ةعدخو ، ةبعل ، لاإ  يه  ام  هذه 
.دقتعأ انأ لا  لاحلا ؟ هذه  ىلع  تِنأو  اًيقيقح ، اًبح  كبحي  كقيشع  نّأ  نيدقتعتأ  .معْطُّلا 

!؟ ينيعبتتو روفلا ، ىلع  هيرداغتل  رفّصأ ، نأ  يفكي  هنأ  فرعي  وهو  كبحي ، نأ  هنكمي  فيك 
ولو هسفن ، رارق  يف  كل  نّكِيُ  لهو  .ريقح  حلاف  درجم  ىوس  نوكي  نلف  كلذب ، وه  لبِقَ  نإ 

، لاإ سيل  كنم ، رخسيل  هنإ  امكنيب ؟ كرتشملا  امو  مارتحلااو ؟ ريدقتلا  نم  ليئضلا  ردقلا 
لك ىلع  نكل  كبرضي ، مل  نإ  لضفأ  اذهو  .كل  هنّكي  يذلا  بحلا  لك  وه  اذه  كقرسيو ؛

رجفنيس .كنم  جوّزتيس  له  نذإ  هيلأساف  قشاع ، كل  ناك  نإ  .امبر  كبرضي  دق  لاح ،
نم رثكأ  يواسي  هنأ لا  مغر  اًبرض ، كعسوي  وأ  كيلع ، قصبي  مل  نإ  كحضلاب ، كمامأ 
نيح ماعطلاو ، ةوهقلا  كل  مدّقتُ  يك  كتايح ؟ لك  انه  تِقفنأ  اذام  مسابو  .بسحو  نيسلف 

، ىرخأ ةفيرش  ةاتف  ىرخأ ، ةاتف  نإ  .يبيجأ  كماعطإ ؟ مّتي  ةياغ  يأ  لجأ  نم  نكل  نيعوجت ؟
: اهماعطإ مّتي  اذامل  فرعت  اهنلأ  ةيلك ، اهعلاتبا  عيطتست  نلو  اهموعلب ، يف  ةمقللا  دمَجتَس 

ىلإ كتايح ، يف  موي  رخآ  ىلإ  كلذ ، نم  كاكفنلاا  يعيطتست  نلو  نويدلاب ، ةلقثم  انه  تنأ 
اذل لا ثودحلا ، عيرس  يرمعل  اذهو  .كيف  ةبغرلا  نع  اوفقوتيو  نئابزلا ، كنع  ضرعيَ  نأ 

ىلإ كب  فذقلا  متيس  اهنيح ، .عيرس  لكشب  يرجي  انه  ءيش  لك  .كبابش  ىلع  يدمتعت 



قباس تقو  يف  لحملا  ةديس  عرشتس  اهنيروصتت : يتلا  ةطاسبلاب  اذه  ثدحي  نلو  .جراخلا 
نم تسل  كنأكو  ةنيهملا ، توعنلا  عذقأب  كتعنو  كيلع ، ةمئلالا  لازنإو  كتكحامم ، يف 
نم تنأ  كنأكو  ريخلأا ؛ يف  حيرلا  دصحف  هحورو ، هبابشو  هتحّصب  اهلجأ  نم  ىحّض 

يرظتنت .ءيش لا  لك  اهنم  قرسو  ءيش ، يأ  نود  اهكرتو  ميمعلا ، داسكلا  يف  اهل  ببّست 
اًربجو ةداوقلل  ءاضرإ  كرهظ ، ىلع  كتاقيفر  يوهتس  ذإ  كنيعي : نأ  دحأ  يأ  نم 

ليوط نمز  ذنم  ندقفو  تادبعتسم ، تامأ  ىلإ  انه  نلوّحت  دق  تايتفلا  عيمج  نلأ  اهرطاخل ،
كنفذقي فوسلو  .لفسلأا  ضيضحلا  ىلإ  نيوّهو  ةقفشلاو ، ةمحرلاب  ساسحلإاو  يعولا 

، ءيش لك  نيكرتتس  انهو  .ضرلأا  هجو  ىلع  ىزخأ  لاو  طّحأ  لاو  هنم ، عذقأ  بابسُب لا 
كيلع رهظيسو  كلامآو ؛ كلامجو ، كبابشو ، كتحص ، ءيشب : كسفنل  يظفتحت  نلو 
فدصلا نم  نوكتسو  نيثلاثلاو ، ةسماخلا  يف  ةنسم  ةأرما  رُهظم  نيرشعلاو  ةيناثلا  نّس  يف 

يأب نّسلا  كلت  دودح  ىتح  يباصت  مل  كنأ  هللا ، اهيلع  يدمحت  نأ  يغبني  يتلا  ةديعسلا 
نم اًبرض  امنإو  لاًمع ، هب  نيموقت  يذلا  اذه  نيدّعت  كنأ لا  ىلع  نهارأ  فوسلو  ضرم ؛
اذه نم  عظفأ  لمع  كانه  نوكي  نلو  هرسأب ، ملاعلا  يف  كانه  سيل  نكلو ، وهللاو ! ةيلستلا 
نم ام  هيف  نّإ  .قلاطلإا  ىلع  اهاقشأو  نجسلا ، لامعأ  نم  ىسقأ  وه  ذإ  هب ، نيموقت  يذلا 
وأ ةملكب ، ولو  هوّفتلا  ىلع  يئرجتت  نلو  قاحسنلاا ! ةجرد  ىلإ  بلقلا ، عمد  رصتعي  نأ  هنأش 

سأرلا ةسكنم  نيجرختس  امنإو  انه ، نم  درطلل  نيضرّعتتس  نيح  ةملك ، فصنب  ىتح 
دعب رخآ  ناكم  ىلإ  مث  ثلاث ، ىلإ  مث  رخآ ، لحم  ىلإ  نيلقتنتسو  .مرجملا  لثم  ةتماصو ،

تافطلاملا نيب  نم  برضلا  نوكيس  كانهو ، .ناوفول  ةحاس  ىلإ  حونجلاب  نيهتنتسو  كلذ ،
ىلع نيرداق  ريغ  مهنإ  ذإ  كانه ، نئابزلا  فرصت  نسح  نم  اذهو  .كرظتنت  يتلا  ةنكمملا ،

ةعاظفو اًحبق  دّشأ  مهنأب  نيقدصت  لاأ  .عفصلاو  برضلاب  كيلع  لوزنلا  لبق  كتسملام ،
تاذ تُيأر  كانه ، .كينيع  مأب  امبر  يعنتقت  يك  ام ، موي  يف  كانه  ىلإ  نذإ  يبهذا  كانه ؟

، تاحزام جراخلا  ىلإ  اهتاقيفر  اهتدَرَط  .ةنسلا  سأر  موي  تيبلا ، مامأ  فقت  ةباش  ةاتف  ةرم ،
نقلغأ كلذ  دعبو  طرفملا ؛ اهئاكبب  نهجعزت  تلّظ  اهنلأ  لاًيلق ، اهنهذ  كلذب  نشعِنيُ  يك 

، احابص ةعساتلا  ىوس  ةعاسلا  نكت  مل  .ءارعلا  يف  اهنكرتو  نهءارو ، حاتفملاب  بابلا 
اهمسج قرزا  دقو  ةيراع ، هبشو  رعشلا ، ةثعشمو  يلك ، لٍكشب  ةناركس  لبق  نم  يه  تناكو 
اهانيعو ءاضيبلا ، ةردوبلا  قوحسم  طرف  نم  ضايبلا  ديدش  اههجو  ناك  .تامدكلا  راثآ  نم 

نييذوحلا دحأ  ناك  دقل  اهتثّلو : اهمفو  اهفنأ  نم  ليسي  مدلاو  برضلا ، رثأ  نم  نيتدوّسم 
، يرجحلا ملسلا  تاجرد  نم  ةجرد  ىلع  تسلج  .ةئيهلا  كلت  ىلع  ودبت  اهلعج  نم  وه 

هيردأ تسل  امب  ظفلتتو  ةديدش ، ةقرحب  يكبتو  ةحلمم ، ةكمسب  اهدي  يف  كسمت  تناكو 
دقو .ةحلمملا  اهتكمسب  ملسلا  تاجرد  برضتو  بوتكملا ،» ريصملا   » لوح ملاك  نم 



اهتراثتسا يف  اوذخأو  جردلا ، لخدم  لوح  ىراكسلا  دونجلاو  نييذوحلا  ضعب  دشتحا 
اًضيأ انأ  اهريصم ؟ لثم  نوكيس  كلذك ، تنأ  كريصم  نأب  نيقدصت  لاأ  .اهنم  ةيرخسلاو 

مل ةحلمملا ، ةكمسلا  تاذ  اهسفن  ةاتفلا  كلت  نأب  كاردأ  نم  نكل ، اذه ؛ قدصأ  ينأ  ول  دّوأ 
ةئيربو ةرضنو  دوعلا  ةيرط  يهو  لبق ، نم  تاونس  رشع  وأ  ينامث  ذنم  اهتيرق ، نم  تأت 

ةملك يأ  عامسل  لاًجخ  رّمحتو  ءوسلا ، فرعت  اهمودق لا  نيح  تناكو  ةريرسلا ، ةيفاصو 
ةعيرسو اهسفنب ، دادتعلاا  ةديدش  كلذك ، تنأ  كلثم  تناك  امبرل  ةشحافلا !؟ تاملك  نم 

نّأب عانتقلاا  نوكي  ام  دّشأ  ةعنتقمو  تاريملأا ، ةئيه  اهلو  تايرخلأا ، نع  ةفلتخمو  رثأتلا ،
هذه ةبقاع  تراص  فيك  تيأرأ  .هبحتسو  اهبّحيس  يذلا  ظحلا ، ديعس  رظتنت  ةقحلا  ةداعسلا 

رعشلا ةثعّشمو  ةناركس  يهو  اهيف ، تناك  يتلا  اهتاذ  ةظحللا  يف  اهنأ  ول  اذامو  ةاتفلا ؟
اهيضام تداعتسا  اهتاذ ، ةظحللا  يف  اهنأ  ول  اذام  ةحلمملا ؛ اهتكمسب  ملسلا  تاجرد  برضتو 

نُبا اهيف  اهبقرتي  لظ  يتلا  تاونسلا  كلت  اهترسأ ، تيب  يف  اهتضق  يتلا  ةرهاطلا ، اهتاونسو 
اهبحيس هنأو  اهل ، هئافوب  اهعنقي  يك  ةسردملا ، يف  ةذيملت  دُعب  يهو  قيرطلا ، ىلع  ناريجلا 
اجوزتي نأو  دبلأا ، ىلإ  اباحتي  نأ  اررق  امهنأ  فيكو  اهيلع ؛ هتايح  فقويسو  ةايحلا ، ىدم 

، كيلإ ةبسنلاب  ةداعسلا  ليبق  نم  معن ، ةداعسلا ، ليبق  نم  نوكيس  ازيل ! اي  لا ، ناربكي ! نيح 
نم نكر  يف  ىرخلأا ، ةديقفلا  لثم  لّسلا ، ءادب  لجاعلا  بيرقلا  يف  توملا  كنكمأ  ول 
نأ ول  اذام  نكل  هيلإ ؛ كولقني  ول  امنإ  بيط ، ىفشتسملا !؟ يف  تِلق : .ام  وٍبقبو  ناكرلأا ،

.رخآ ءيش  اياحسلا  باهتلا  ىمّحو  ءيش ، لسلا  ءاد  كيلإ ؟ ةجاحب  لازت  لحملا لا  ةبحاص 
هنأ يعدّيو  هرمع ، نم  ةطقن  رخآ  ىلإ  فيهرلا  لملأا  طيخب  اًدودشم  لسلاب  ضيرملا  لظي 

، كلذ اهمئلاي  ةداوقلاو  .هسفنب  هسفن  عدخي  لسلا  ءادب  ضيرملا  نإ  .ةديج  ةحصب  عتمتي 
، لحملا ةبحاصل  كحَور  تعْب  كنإ  تُفصو : ام  ىلع  رملأاف  ازيل ، اي  يجعزنت  .عبطلاب لا 

حتف يف  قحلا  كل  سيل  نذإ ، ةمث  نمو  لاملاب ، اهل  ةنيدم  نيلازت  كلذ لا  نع  لاًضف  تنأو 
، كنع لكلا  ضرعيسو  عيمجلا ، كنع  ىلختيس  كراضتحا ، ناوأ  لحي  نيحو  .ءيشب  كمف 

لكشب نيلتحت  كنوك  ىلع  نيملاتُ  فوسلو  نذإ !؟ مهل ، هيحنمتل  كل  ىقبت  يذلا  ام  ذإ 
، كشطع يوري  نأ  نكمي  ام  ىتح  يقلت  نلو  .ةعرسب  نيتومت  كنأ لا  ىلعو  لاًحم ، يناجم 

اًبابس كنوعبشيُ  فوسلو  تارطقلا ، ضعب  ىوس  كل  اومدّقي  نل  كنووري ، نيح  مهنإ  ذإ 
لا تنأ  .مونلا  انع  نيعنمتل  كنإ  .ةرذقلا  اهتيأ  نذإ ، نيتومتس  ىتم  : » نيلئاق مئاتشو ،

.هللاو حيحص ، اذه  كنم .» نوززّقتيل  نئابزلا  نإ  ىتح  حاونلاو ، ىوكشلا  نم  اًدبأ  نيلمت 
نكر يف  نيرضتحتُ ، تنأو  كب ، ىقليُ  فوسلو  .ملاكلا  اذه  لثم  نيتاه  يّنذأب  تعمس  دقف 
كلابب رطخيس  يذلا  امف  .ةبوطرلاو  ةملظلا  همّعت  ةيبقلأا ، دحأ  ناكرأ  نم  ةنوفعلا  ديدش 

، ةبيرغ دٍايأ  ةعرسب  كعيّشتس  نيتومت ، نيحو  ةديحو !؟ كانه  نيدقرت  تنأو  راكفأ ، نم 



وأ ريخلأا ، كاوثم  يف  ككرابي  يك  دحأ  يأ  تأي  نلو  مهربص ، ذفن  دقو  اهباحصأ  مدمدي 
ىرتشيُس .كاياقب  نم  ناكملا  طيشمت  وه  نوكيس  اهنيح  مهملا  ءيشلا  ذإ  كيلع ، دهنتيل 

يتلا ةسيعتلا  كلت  لثم  هيف  نيلقتنتسو  ةرجش ، عذج  يف  روفحم  ريقح  توبات  كلجلأ 
اًراضحتسا ةناح ، يف  اًسأك  اوبرشيل  اهدعب ، لاجرلا  يضميسو  ليلق ، لبق  اهنع  كتثدّح 

نم ةدئافلا  ام   – » بئاذلا جلثلاو  تاروذاقلاو ، لحولاب ، ىلأم  كترفح  نوكتس  .كاركذل 
بوتكملا ةرذقلا  هذه  ريصم  لك  «، – » نذإ نافيإ ، اي  اهلزنأ  « – ،»؟ نفدلا سوقطب  مايقلا 

اهنأ ىرت  لاأ  « – ،»؟ لضفأ اذكهأ  «، – » دغو اي  كدنع ، لبحلا  دّش  امنإ  «، – » ىدس بهذ 
اهيلع بارتلا  لهأ  ايّه ، هوأ ! !«، – » رشب يهف  لاحلا ، ناك  امفيك  اهبنج ، ىلع  دقرت 
ةعيرس ةيفيكب  ةرفحلا  نوطّغيس  .كببسب  لاًيوط  اورجاشتي  نأ  ىتح  نودّوي  لا  نلآا .»

ىلع نم  كاركذ  يحمّتس  كلذبو ، ...ةناحلا  بوص  نوهجتيس  مث  قرزلأا ، بطرلا  نيطلاب 
امنيب مهروبق ، ىلع  فوقولل  نوتأيس  مهءانبأ  نإف  جاوزلأاو ، ءابلآا  نورخلآا ، امأ  .ضرلأا 

نلو ةدحاو ، ةرفز  ولو  كلجأ  نم  جرخت  نلو  ةدحاو ، ةعمد  ولو  كلجأ  نم  بكستُ  نل  تِنأ 
يتأيس اهرسأب ، ايندلا  يف  دحأ  نم  ام  لجأ ، دحأ ، نم  امو  ةدحاو ؛ ةلاصب  ولو  يرفظت 

مل كنأكو  لكلاب ، يدجوت  مل  كنأكو  ضرلأا ، هجو  ىلع  كمسا  لوزيس  كربق ؛ ةرايزل 
ذإ ةدوعلا ، نيبو  كنيب  نلاوْحيسو  كنلامشيس ، امهدحو  ةخبسلاو  لحولا  ادبأ ! يدلوت 

: نيحيصتو ليللا ، يف  ىتوملا  ظقيتسي  نيح  توباتلا ، ءاطغ  ىلع  قدلا  اًمود  كنكمي 
يف اًئيش  ىرأ  نأ  نود  تُشع  دقل  رايخلأا ! اهيأ  اي  شيعأو  راهنلا ، رون  ىلإ  دوعأ  ينوعد  »
نم ةناح  يف  اهيلع  باخنلأا  ضعب  تبرشُو  ةثر ، ةقرخ  يف  اهلك  يتايح  تضمف  يتايح ،

! ... « رايخأ اي  راهنلا ، رون  ىلإ  ديدج  نم  دوعأ  ينوعدف  ناوفول ؛ ةحاس  تاناح 

...و تُاجنشت ، يترجنح  نأب  تُرعش  نأ  ىلإ  قدّشتلاو ، ةلااغملا  نم  اًريبك  اًدح  تُغلب 
امنيب ةيشخ ، يف  يسأرب  تُلم  دقو  رعذ ، يف  يناكم  نم  تُضهن  مث  ةأجف ، ملاكلا  نع  تُفقوت 

.قلقلا يعدتسي  ام  لعفلاب ، ةمث  .يلوح  امل  عمسلا  خيصأ  انأو  ةدشب ، قفخي  يبلق  لظ 

؛ اهبلق تمطحو  اهتيسفن ، ىلع  ترثأ  ينأ  اهب ، ناهتسيُ  ةرتف لا  ذنم  يلخادب  ترعشتسا 
، فدهلا غولب  يف  ةبغرلا  ةدّح  يقامعأ  يف  تدادزا  املك  كلذب ، تُعنتقا  املك  تنكف 

يتلا يه  ةبعللا  تناك  معن ، ةبعللا ، تناك  دقل  .اهيلع  نكمم  ريثأت  ربكأ  قيقحتو 
ناك يملاك  نأب  تُملع  ...اهدحو  بعللا  ةياوغل  بيجتسي  نكي  مل  رملأا  نأ  لاإ  ينتوهتسا ؛

لا ينأب  كلذك  ملعأ  تُللظ  ينأ  لاإ  بتكلا ، نوطب  نم  ىتح  اًذوخأمو  اًفلكتمو ، لاًيقث ،
ينقلقي مل  اذه  نأ  لاإ  باتك .» لثم   » ةقيرط ىوس  ىرخأ ، ةقيرطب  ثدّحتلا  عيطتسأ 

نأ يثيدح ، يف  بتكلا  ةغيص  ناكمإب  نأو  ينمهفتس ، اهنأب  تُسدحو  كلذ ، تُفرع  دقف  .لكلاب 
.رعذلاب لا، ةأجف  تُبصأ  فدهلا ، ققّحت  نأ  دعبو  نلآاو ، .يتمهم  ديضعت  دّح  ىلإ  ىتح  بهذت 



، شارفلا قوف  ةددّمم  تناك  طابحلإاو ! سأيلا  كلذ  لثم  اًدبأ  يتايح  يف  دهاشأ  مل  اًدبأ ،
قرّمي لصاوتملا  اهبيحن  ناك  .اهيدي  اتلكب  اهيلع  تطغض  يتلا  ةداسولا ، يف  اههجو  ةنفاد 
اهقيهش .ةليوط  جلاتخا  ةبونب  بيصأ  هنأكو  هتمّرب ، شعتري  يتفلا  اهمسجو  اهردص ،

ام ناعرس  مث  لخادلا ، نم  اهلكأيو  اهقزّمي ، لظ  اهردص ، ىلع  طغضي  يذلا  قونخملا 
ةوقلا نم  ديزمب  تطغض  كلذ ، دعب  .حايصلاب  نوكي  ام  هبشأ  خارص  لكش  ىلع  ةأجف ، رجفنا 
تدبف اهئاكبب ، ملعي  نأ  انه  دحأ  نم  ديرت  يهو لا  اههجو ، ىلإ  اهتدّش  يتلا  ةداسولا ، ىلع 
املثم اهنم ، مدلا  لاس  ىتح  اهعارذ ، ىلع  لبق  نم  تاضع  دقو   ) اهيلع ضعت  يه  امنأكو 

 – ةجنشتملا اهعباصأب  لبّخَملا  اهرعش  كسمت  يهو  تيقب –  اهنأ  وأ  كلذ ،) دعب  تظحلا 
ثدحتأ نأ  تُدرأ  .اهنانسأ  ىلع  ةزّاكو  اهسافنأ ، ةسباح  هتلذب ، يذلا  دهجلا  لعفب  ةدماج 

يب اذإ  ةأجفو ، .كلذ  ىلع  ؤرجأ  نل  ينوكب  ترعش  ينكل  اهعور ، ةئدهت  اهنم  بلطأ  نأ  اهيلإ ،
نم ينتزه  ةشعر  ينتباتنا  نأ  دعب  كانه ، نم  برهلل  يسبلام  نع  يئاوشع  لكشب  ثحبأ 
ناك .بعرلا  نم  ةئجافم  ةماود  نمض  اهلعفب  تُسمغناف  نيمدقلا ، صمخأ  ىلإ  سأرلا 
مل يسبلام ، نع  ثحبلا  يف  ديهج  دهج  نم  هتلذب  ام  مغرو  اًملظم : لاًيل  لازي  تقولا لا 

يثحب مضخ  يف  ترثع  ةأجفو ، .هب  ناهتسيُ  اًتقو لا  كلذ  ينم  ذخأ  ذإ  عرسأ ، نأ  يف  قوفتأ 
، ةفرغلا تئيضأ  نأ  امو  .ةناصمُ  لازت  ةعمش لا  هب  ريغص  نادعمش  ىلعو  باقث ، ةبلع  ىلع 

اههجو ىلعو  بيطقتلا ، نم  عون  يف  اهينيع  يهاجتا  يف  تعفرف  ةسلاج ، ازيل  تزفق  ىتح 
يأ اًبيرقت  اتدقف  نيتواهلب ، نينيعب  يّلإ  رظنت  تذخأو  نونجم ، فِصن  ةماستبا  تمسترا 
نأ ديرت  يّلع ، تمتراف  اهيعو ، تداعتسا  مث  اهيدي ؛ تذخأو  اهنم ، برقلاب  تُسلج  .ىنعم 

.ءوده يف  اهسأر  تسكّنف  كلذ ، ىلع  ؤرجت  مل  اهنكل  اهيعارذب ، اهيلإ  ينمّضت 

اهثدّحأ تُأدب  اذكه  .ينع  يحفصت  نأ  كنم  سمتلأ  ...تأطخأ  دقل  .يتقيدص  اي  ازيل ، – 
هعم تمهف  اًدح  ةوقلا  نم  غلب  اًطغض  اهعباصأ  نيب  يدي  ىلع  تطغض  اهنكل  ديدج ، نم 

.ملاكلا نع  تفقوتف  تاقامحب ، ىوس  تُهوفت  ام  ينأ  تُكردأ  دقل  .اهتراشإ 

.ةرايز يف  يلع  يرّم  .ازيل  اي  يناونع ، اذ  وه  اه  – 

عفرت نأ  نود  نكل  ةمساح ، ةربنب  غبطصا  توصب  ةسماه  تمدمد  ...كيلع  رّمأس  – 
.اهتوص

.ءاقللا ىلإ  ...عادولا  نلآا ، فرصنأس  – 

تكسمأ مث  تجلتخاو ، ةأجف ، ترّمحا  اهدعب  كلذك : يه  تضَهنو  يناكم ، نم  تُمق 
غلب نأ  ىلإ  ةدشب  هيلع  تُطغضو  اهيفتك ، قوف  هتقلأو  يسرك ، قوف  اًعوضوم  ناك  اًحاشو 

، ديدج نم  ترّمحا  مث  مللأاب ، ةعبشم  ةماستبا  اههجو  ىلع  تمسترا  كلذ ، دعب  .اهنقذ 



، اهمامأ نم  ءافتخلاا  يف  تعرسأف  كلذ ، اهنم  ينملآ  .ةبيرغ  ةرظن  يوحن  تلسرأو 
.ليللا ةمتع  يف  سامطنلااو 

كسمت يهو  بابلل ، رواجملا  لخدملا  نم  اًفلس  انبرتقا  امّل  ةأجف ، تلاق  رظتنا ، – 
نأ ديرت  اًئيش ، تركذت  امبر  ضكرت : تْضمو  نادعمشلا ، نم  ةعرسب  تْلصنت  يفطعمب ؛
ىلع تمستراو  نانيعلا ، تعملو  ناتنجولا ، اهنم  ترّمحا  ةضكار ، يضمت  نأ  لبق  .يل  هيرتُ 

، ةظحل دعب  تداع  .اهترظتنا  ينم ، مغرلا  ىلعو  كلذ ؟ لك  رّس  ام  ىرتُ  ةماستبا ؛ اهيتفش 
قبت ملو  ناك ، املثم  اههجو  قَبي  مل  مومعلا ، ىلع  .حفصلا  بلطب  يشي  ام  اهترظن  يفو 

ةعارضلا نلآا ، امهيف  أرَقيُ  راص  .ةدينعو  ةباترمو ، ةبطقم ، تناك : املثم  اهسفن  اهتارظن 
نم ىلإ  لافطلأا  علطتي  تارظنلا  كلت  لثمب  .رفخلاو  نانحلاو ، ةقثلا ، كلذكو  ةبوذعلاو ،
ينب نٍولب  نانيع  اهل  ناك  دقل  .ام  اًئيش  مهنم  اوبلطي  نأ  يف  نوبغار  مهو  رثكأ ، مهنوبّحي 

يف اربِّعت  نأ  يغبني  فيك  نافرعتو  ةايحلاب ، ناتمعفم  نانيع  ةياغلل ، ناتليمج  نانيع  رقشأ ،
.ءادوسلا ةيهاركلاو  بحلا  نع  هسفن ، تقولا 

، ءيش لك  فرعي  نأ  يغبني  ردقلا ، عيفر  صخش  ينأكو  اًئيش –  يل  حرشت  نأ  نود 
دعبأ ىلإ  جذاس  حرفب  اههجو  عّشأ  اهدنع ، .ةقروب  يّلإ  اهدي  تدّم  ريسفت –  لاو  حرش  امنود 
بلاط نم  ةلاسر  تناك  .يدي  نيب  ةقرولا  تُطسب  .لافطلأا  حرفب  نوكي  ام  برقأ  دّح ،

، ةنانطلا تاملكلاب  ةعبشم  ةغلب  غٍاصمُ  بح  نلاعإ  تناكو  دقتعأ ، ام  يف  بطلا ، سردي 
طبضلاب ركّذتأ  دعُأ  مل  .دّح  ىصقأ  ىلإ  ةمرتحم  ةغل  اهنأ  لاإ  ةريثكلا ، ةيغلابلا  روصلاو 

مخزلا كلذ  طسو  كانه ، نأ  ركذأ  تلز  ام  نكلو  نلاعلإا ، كلذ  اهب  غيص  يتلا  تاملكلا ،
كئلوأ ةفطاع  يه  ةحارصلاو ، قدصلا  نع  فُّشت  ةفطاع  ةمخفلا ، بيلاسلأا  نم  لئاهلا 

ازيل تارظنب  يتارظن  تقتلا  ىتح  ةءارقلا ، نم  تيهتنا  نأ  امو  .مهديلقت  ليحتسي  نيذلا 
تناك .يّف  قدّحت  تلظ  دقو  ينايبصلا ، ربصلا  دافنب  ةعرتملاو  ةيلوضفلاو  ةمدتحملا 

، ةعيرس تاملك  عضببو  .اهل  هلوقأ  فوس  ام  ةرارحب  رظتنتو  يهجو ، ىلإ  نيتدَّشنم  اهانيع 
، موي تاذ  ترضح  اهنأب  يل  تحرش  سفنلاب ، دادتعلاا  نم  عونو  حرفلا ، نم  عون  عم  نكلو 
يف نوشيعيو  اًدج ، نيمرتحم  نيمرتحم ، سان  ىدل  : » رسلأا نم  ةرسأ  ىدل  ةصقار  ةرهس 
يف اهنلأ  ءيش ،» يأ  قلاطلإا  ىلع  نوفرعي  لا  دعب ، ءيش  يأ  اهنع  نوفرعي  لاو  يورسأ ، وج 

بلغلأا يف  اهنكلو  ىقبتس ، تناك  نإ  دعب  ررّقت  ملو  .لحملاب  انه  دهعلا  ةثيدح  قمعلا 
اصقر دقو  كانه ، بلاطلا  كلذ  ناك  نذإ ، ...نويد  نم  اهيلع  ام  ددّست  نأ  دعب  هكرتتس ،

، اغير يف  اًضعب  امهضعب  ايأر  امهنأ  افشتكاو  كلذك ، اًعم  اثدحتو  ةيسملأا ، ةليط  ةيوس 
وه ناكو  ةديعب ؛ ةرتف  يف  كلذ  ناك  نكل  اًعم ، ابعِل  امهنأو  نيريغص ، نيلفط  اناك  نيح 
ءيش يأ  ءيش ، يأ  ءيش ، يأ  هنع  فرعي  لا  نلآا ، اذه  اهرمأ  امنإ  اهيدلاو ، كلذك  فرعي 



ةصقارلا ةلفحلل  يلاوملا  مويلا  يفو  اذكهو ، .ةرملاب  اهيف  كش  دق  نكي  ملو  قلاطلإا ، ىلع 
ترضح يتلا  ةقيدصلا  قيرط  نم  ةلاسرلا ، هذهب  اهيلإ  ثعب  مايأ ،) ةثلاث  ذنم  كلذ  ناكو  )

..ءيش لك  لصح  ...اذكه  ...و  ...ةلفحلا  اهعم 

.رفخلا ضعبب  ترعش  يه  امنأكو  عّشملا ، اهرصب  تسكّن  ىتح  اهتياكح ، تهنأ  نأ  امو 

زنكلا اهنأكو  نيمث ، ءيش  اهنأكو  بلاطلا ، ةلاسرب  ظفتحت  ةريغصلا  ةنيكسملا  تناك 
اهنأ فرعأ  نأ  نود  فرصنأ ، نأ  ديرت  لا  اهنلأ  هنع ، ةثحاب  ضكرت  تضم  يذلا  ديحولا 
دقل .كلذك  ريدقتو  مارتحاب  اهيلإ  ثدّحتي  نم  كانه  نأبو  قداصو ، فيرش  بّح  عوضوم 
دقل كلذ !؟ لك  ةيمهأ  ام  نكل ، .ةمتت  يأ  نود  اهقودنص ، يف  ىقبت  نأ  ةلاسرلا  كلتل  ردّقُ 

يه امنأكو  زنك ، يه  امنأكو  اهلك ، اهتايح  ةليط  اهب  ظفتحت  فوس  اهنأب  اًعنتقم  تنك 
، ةظحللا هذه  يف  اهسفن ، ءاقلت  نم  اهتركّذت  دق  تناك  نإو  اهدوجو ؛ ةلّعتو  اهرخف 

اهسفنل رابتعلاا  ديعتُ  يكلو  يمامأ ، اهنأش  نم  جذاس  لكشب  يلعتُ  يكل  امنإف  اهب ، ينتءاجو 
امنإو ءيش ، يأ  اهل  لْقُأ  مل  ...اهيلع  اهئنِّهأو  يسفنب ، انأ  اهارأ  يكلو  ينيع ، نم  ىأرم  يلع 

قيرطلا تُعطقف  ...فارصنلاا  يف  ةمراع  ةبغر  ينودحت  تناك  .تجرخو  يديب ، اهتحفاص 
.ةمخض فدنب  اًمئاد ، طقاستي  لظ  يذلا  بئاذلا  جلثلا  كلذ  مغر  مادقلأا ، ىلع  اًيشم  هلك 

كلذ ءارو  نم  عملت  اًفلس  تسمأ  ةقيقحلا  نكل  لاًهاذو ، اًمطحمو ، اًكهنم ، تُنك  دقل 
! ةئيند ةقيقح  تناكو  .لوهذلا 
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ضعب اهيلع  ىضم  نأ  دعب  امنإو  اًروف ، ةقيقحلا  هذه  ىلع  ةقفاوملاب  كلذ ، عم  لبقأ  مل 
، ليقثلا مونلا  نمو  قيمعلا ، مونلا  نم  تاعاس  دعب  تُقفتسا  نيح  يلاوملا ، مويلا  يفف  .تقولا 

ةيفطاعلا يتعزن  نم  شاهدنلاا  دّح  تبهذو  ةدحاو ، ةعفد  قباسلا  مويلا  ليصافت  تُدعتسا 
يغبنيأ سمأ .» ةليل  يب  تدّبتسا  يتلا  ةقفشلا  رعاشمو  فواخملا  كلت   » نمو ازيل ، هاجتا 

اذام لجلأو  .يسفن  يف  تددّر  كل ! اًبت  ةيوثنأ !؟ باصعأ  ةروف  اذكه –  كباتنت –  نأ 
.ركذتُ ةيمهأ  نم  اذهل  سيل  نذإ ! ئجتلف ، لاأ  تءاج ؟ اهنأ  ول  اذام  مث  كناونع ؟ اهتيطعأ 

، عارسلإاب يّلع  نإ  انه : ةديدشلا  ةهادبلل  نمكي  لا  اًدج ، يساسلأاو  ةياغلل  مهملا  ءيشلا  امنإ 
اهتيسن دقف  ازيل ، امأ  .يساسلأا  وه  اذه  .فونوميسو  فوكريفز  نيعأ  يف  يتعمس  ظفحو 

.ةحيبصلا كلت  تلااغشنا  طسو  يلك ، لكشب 

تررّق اذل ، .ةحرابلا  نيدَ  ةلطامم ، نودو  فونوميسل  عفدأ  نأ  ءيش ، لك  لبق  يغبني 
نوطنأ نم  مامتلاب ، لاًبور  رشع  ةسمخ  غلبم  ضارتقا  اهنم : سوؤيم  ةليسو  ىلإ  ءاجتللاا 



نأ ام  ينإ  ثيحب  حابصلا ، كلذ  جازملا  قئار  اذه  نوكي  نأ  ةفدصلا  تءاشو  .شتيفينوطنأ 
، كلذ رثإ  ىلعو  .لاحلا  يف  بولطملا  غلبملا  يناطعأ  ىتح  لاملا ، بلطب  يمف  تحتف 

ةئيرج ةقيرطبو  نيدلا ، ملاستسا  كص  عقوأ  انأو  هل  تلق  ينإ  ىتح  ديدش ، حرف  ينرمغ 
تناكو سيراب ، قدنف  يف  ءاقدصلأا  ضعب  عم  ةلفح  سمأ ، تُمقأ   » ينأب ةجرّحتم ، ريغو 

املثم وهو  ةلوفطلا ؛ قيدص  هنأب  لوقلا  دّح  ىلإ  بهذأ  دقو  يل ، ةسارد  قيفر  عيدوت  ةلفح 
ةلئاع نم  ردحني  للَّدم ! لفط  تئش –  نإ  هنا –  مث  ليقثلا ، رايعلا  نم  نج  ام  ديبرع  فرعت 

هنإ قلأتم ؛ ينهم  راسم  يف  طرخنا  دقو  ةمخض ، ةورثو  اهاج  كلمت  عبطلاب ، ةريبك 
؟ يعم عباتتأ  ءاسنلا ؛ عم  ةديدع  تاقلاع  هلو  اًدج ، بوبحمو  بادآو ، رٍكف  لجر  راصتخاب 
نم ريثكلا  اهيف  ةغيصب  ليق  كلذ  لك  .لصح  اذكه  ...و ؛»  ديزيو ، تانينق  تّس  انبرش 

.جرحلاب روعش  يأ  اهيف  سيلو  نانئمطلااو ، ةفخلا 

.فونوميس ىلإ  ةباتكلا  يف  تُعرسأ  ىتح  تيبلا ، ىلإ  تُدع  نأ  امو 

يتلا ةحتفتملاو  ةيفحلا  ةربنلا  كلت  ةعتملا ، نم  ريثكب  ركذأ  مويلا ، ىلإ  تلز  امو 
تُيقلأ .يقيقح  ناملتنج  ةليصف  نم  قلخلا  بيط  لجر  ةربن  يهو  ةلاسرلا ، كلت  اهب  تُبتك 
وشحلا نم  يلاخلاو  لزتخملا  اهلكشب  ةصاخو  ليبنلا ، اهعباطب  زيمتت  ةقذاح  ةيفيكب  اهيف 

نأ يل  ناك  نإ  : » لوقلاب كلذ  تررّب  دقو  .يسفن  ىلع  ةمئلالا  نم  ريثكلاب  ةفاضلإاو ،
تابورشملا ىلع  يدوعت  مدع  مكحُب  تنك  ينأ  وه  يرذعُ  نإف  فقوملا ،» كلذ  طقف  ررّبأ 

، مكلوصو لبق  اهتيستحا  يتلا  ىلولأا ، سأكلا  ذنم  ناركس  يسفن  تدجو  دق  ةيوقلا ، ةيحورلا 
تناكو .سيراب  قدنف  يف  مكرظتنأ  تنك  نيح  ةسداسلاو ، ةسماخلا  ةعاسلا  نيب 

بوني يك  كلذ ، نع  لاًضف  هتوْجر  يذلا  فونوميسل ، صوصخلا  ىلع  ةهجّوم  يتاراذتعا 
ةصاخ لصح ، ام  بابسأو  يعاود  مهل  حرشي  نأو  نيرخلآل ، راذتعلاا  لقن  يف  ينع 

«. ملاحلأا نم  ملح  عئاقو  ركذتأ  املثم   » هتنهأو هيلإ ، تأسأ  ينأ  ركذتأ  يذلا  فوكريفز 
لكل ةصاخلا  يتاراذتعا  ميدقتل  ءاقدصلأا ، عيمج  ىلع  رورملا  يدِّوب  ناك  هنأب  تُفضأو 

لجخأ ينأ  بناج  ىلإ  كلذب ، مايقلا  نم  ينعنمت  يسأر  يف  ةبيهر  اًملاآ  نأ  لاإ  مهنم ، دحاو 
عبطلا كلذ  لقُنل  وأ  فيفخلا ،» عبطلا   » كلذ وه  اًصاخ ، اًنانئمطا  يدل  كرت  امو  .مهنم 

، كلذ عم  وهو   ) ةباتكلا يف  يبولسأ  ىلع  ةأجف  سكعنملا  ثارتكلاا  مدع  هنم  فشتسيُ  يذلا 
ىلع قوفتت  ةيئاقلتو  ةيوفع  ةيفيكب  نوكردي  مهلعجيس  يذلا  اًدج ،)! بسانم  ثارتكا  مدع 
(« عينش كولس  نم  ةحرابلا  ينع  ردص  ام   » ىلإ رظنأ  ينأب  يتاريسفتو ، يحورش  عيمج 
لاب نوروصتت  دق  املثم  اًطقاس  لكلاب  تسل  ينأبو  درَّجتلاو ، دايحلا  نم  عونب  زيمتت  ةرظن 

ناملتنجب قيلي  املثم  روملأا  ىلإ  رظنأ  اًمامت ، كلذ  سكع  انأ  امنإو  ةداسلا ، اهيأ  كش ،
لاو ةقيقحلا ، يف  نوكأ  نم  ىلإ  اوهبتنا  : » ىرخأ ةغيصبو  .نازتاو  ةناصرب  هسفن  مرتحي 



!«. لكلاب ينع  ردصي  ام  ىلإ  اوثرتكت 

لاًئاسم تلق  تازيكراملا !؟ ةئف  نم  وه  نمب  ريدجلا  ةباعدلا  سّح  ىتح  كلمتو  – 
هتجبد امب  نيعلا ، ريرقو  طبتغم  انأو  ىرخأ ، ةرّم  ةلاسرلا  ةءارق  تُدعأ  نأ  دعب  يسفن ،
اوفرع امل  يناكم ، يف  نورخلآا  ناك  ول  ملعتمو ! فقثم  ناسنإ  ينلأ  اذه  لك  .يتشير 
ةيعضو يف  نلآا  انأ  ينأ  نيح  يف  قزأملا ، نم  مهسفنأب  جورخلل  مهرمأ  نوربدتيس  فيك 

ثدح ام  لك  نإف  دعبو ، هرصع .» ىلإ  يمتني  فقثمو  ملعتم  لجر   » ينلأ اذه  لكو  لضفأ ،
مل انأ  .ةيضقلا  يف  ةرمخلل  لخد  لا  لا ، ...مْمْهَ  .ةرمخلا  ببسب  ناك  امنإ  اًقح ، ةحرابلا 

.مهرظتنأ تنك  نيح  ةسداسلاو ، ةسماخلا  نيب  ام  اكدوفلا ، نم  ةدحاو  ةرطق  ولو  ستحأ 
امنإ تاذلاب ، ةظحللا  هذه  يف  ينإ  مث  ةمشح ؛ لاو  لٍجو  نود  فونوميس  ىلع  تبذك  دقل 

...ةمشح لاو  لجو  نود  بذكأ 

ءاهتنلااو ةياكحلا ، هذه  ءاهنإ  وه  مهملا  كلذل ! قمعلا ، يف  ثرتكأ  ينإف لا  كلذ ، عمو 
.اهنم

ىلإ هلمحب  نولوبأ  عانقإ  يف  تحجنو  هتمتخو ، فورظملا ، يف  تلابور  ةتس  تُسسد 
تاملاع ضعب  رهظأ  لاملا ، ضعب  ىلع  يوتحت  ةلاسرلا  نأب  نولوبأ  ملع  نيحو  .فونوميس 

ذنم لازأ  تنك لا  .هزنتلل  تجرخ  ءاسملا ، يفو  .ةمدخلا  نيمأتب  مرَّكتو  ديدشلا ، مارتحلاا 
يف ءاسملا  ذخأ  املك  نكل ، .سأرلا  يف  راودلاو  عادصلا  ضعبب  رعشأ  ةحرابلا ، ةليل 
ةمث .يراكفأ  تريغت  اهعمو  يتاعابطنا ، تريغتو  ةمتعلا ، يلوح  نم  تفثاكتو  لاإ  راشتنلاا ،

فوخت ربع  يل  ىلجتيو  ييعوو ، يحورو  يسفن  قامعأ  يف  تومي  نأ  ضفري  تاب  ام  ءيش 
ريثكلا ضرعتو  داوّرلا ، نم  ريثكلا  اهمؤي  يتلا  عراوشلا  نيب  صوصخلا  يف  تعكّست  .بهلا 

تنك دقل  .فويوسوي  ةقيدحو  يافوداسو  يكسناشتشيم  عراوش  اهيف  امب  ةعاضبلا ، نم 
اهتابنج ىلع  فثاكتت  امنيح  اًديدحتو  قسغلا ، ةظحل  يف  ةقزلأا ، هذه  نيب  لوجتلا  اًمئاد  بحأ 
نوبوؤي نيذلا  نهملا ، باحصأو  ةراجتلا  لاجر  كلذ  يف  امب  عون ، لك  نم  ةراملا  دوشح 
ةسباعلا مههوجوب  لمعلا ، يف  اهوضق  يتلا  راهنلا  تاعاس  دعب  كانه ، نم  نيرام  مهتويب  ىلإ 
كرحتلا اذه  وه  صوصخلا ، ىلع  يل  ولحي  لظ  ام  نإ  .تلااغشنلااو  مومهلا  لعفب  ةبطقملاو 

مل ةرملا ، هذه  عراشلا  يف  محازتلا  نّأ  لاإ  .هفاتلا  لاذتبلاا  كلذو  عراوشلا ، نيب  يناجملا 
امو يسفن ، ىلع  ةرطيسلا  ىلع  وَقأ  مل  .ةريبك  ةيفيكب  يباصعأ ، ةراثتسا  يف  ىوس  دزي 

قامعأ يف  فقوت  امنود  روفي  ام  ءيش  ةمث  .يعجضم  ضّقي  لظ  امّم  صلختلا  تعطتسا 
ينأكو .ظاتغم  انأو  يتيب ، ىلإ  اًعجار  تُلقف  .أدهي  نأ  ىبأيو  ينملؤي ، ام  ءيش  يردص ،

.لتق ةميرجب  رعاشملاو  يعولا  لقثم  تنك 



نيب نم  يل : ثدح  بيرغ  ام  ءيش  .يبيذعت  نع  ازيل  مودق  لامتحا  ةركف  فقوتت  مل 
لقتسم لكشب  تزرب  دقو  صاخ ، لكشب  ينبذعت  اهاركذ  تلظ  ةحرابلا ، ةليل  تايركذ  عيمج 

ذإ اهلك –  ةيقبلا  نايسن  يف  تحلفأ  ءاسملا ، لولح  دنع  .ىرخلأا  تايركذلا  ةيقب  نع 
ىلإ يتلاسر  ىلع  اًدج  اًيضار  ءاقبلا  يف  ىتح  تُحلفأو  بيطشت –  ةملاع  اهقوف  تُعضو 

، اًديدحت ازيل  نأكو  .ياضر  وفص  ركّعي  ام  ءيش  لظ  كلذ ، دودح  ىلإ  امنإ  .فونوميس 
يف اذام  نذإ ، .يسفن  يف  تلق  تءاج ؟ اهنأ  ول  اذامو   » .ديحولا يتاباذع  ببس  يه  تيقب 

، سملأاب .شيعأ  فيك  ىرتس  اهنأ  وه  اًفلس  جعزي  ام  ممه ! يجتلف ! هتيمهأ ؟ ام  كلذ ؟
كلتب اهعم  تُعفدنا  نيح  تأطخأ  لك ، ىلع  ...ممه  ...مويلا  امنيب  ...لاًطب  ...ينتبسح 

لفح ىلإ  تبهذو  سملأاب ، تأرّجت  كلذ ، عمو  .ةنوفعلاو  سؤبلاب  عيشيل  يتيب  نّإ  .ةيفيكلا 
نم ةعونصملا  ةكيرلأا  كلت  يتكيرأو ؟ ةريقحلا ! سبلاملا  هذه  لثم  يدترأ  انأو  ءاشعلا ،

يتلا ةقزمملا ، ةيلخادلا  تيبلا  سبلامل  اًبّت  مث  اهتدبل ! قيرب  دقفت  تذخأ  يتلاو  دلخُلا ، ورف 
فرعتتسو اذه ، لك  ازيل  ىرت  فوسل  ةقرخ ...! درّجم  تراص  دقل  اًئيش ! رتست  دعُت  مل 

.مارتحاو بدأ  ةلقب  كش ، نود  اهعم  لماعتي  فوس  يذلا  شحولا  كلذ  .نولوبأ  ىلع 
ول دّوأو  اهمامأ ، اًمزق  ريصأسو  ةداعلاك ، فاخأس  عبطلاب ، انأو  .ينكحامي  يك  اهمجاهيس ،
اي هآ ، .بذكلاو  ماستبلاا ، يف  اهدعب  عرشأسو  اهمامأ ، نم  يفتخلأ  ينفّلت ، ةيلخادلا  يبايث  نأ 

ةراذقو اًسأب  دّشأ  وه  ام  كانه  ةديحولا ! ىربكلا  ةعاظفلاب  كلذ  عم  هذه  تسيلو  ةعاظفلل !
، فيرشلا ريغ  عانقلا  كلذ  عضأ  نأ  ىرخأ ، ةرم  يّلع  نوكيس  لجأ ! كلذ ! لك  نم  ةلاذنو 

!...«. بذاكلا عانقلا  كلذ 

.ينيبج ىلإ  دعاصتت  لجخلا  ةرمحب  ةصلاخلا ، هذه  ىلإ  تُصلخ  نأ  دعب  تُرعش 

.اًقداص ةحرابلا  يملاك  ناك  دقل  كلذ !؟ يف  لجخ  يأ  فرّشم !؟ ريغ  هدّعت  فيك  »
ردقب ةقداص ، ىرخلأا  يه  تناك  اهسفن  يرعاشم  نأب  كلذك  ركذأو  اًديج ، هركذأ  اذه 

رعاشملا اهيف  ظقوأ  نأ  ديدحتلاب ، ديرأ  تنك  دقل  .اهسفن  ازيل  رعاشم  هيلع  تناك  ام 
حلفأ مل  ينكلو  ...اًيباجيإ .»  اًريثأت  ءاكبلل  نلأ  نسح ، رمأ  كلذف  يكبت ، نأ  امأ  ...ةليبنلا 

.يعور ةئدهت  يف 

تمرصنا نأ  دعب  ىتح  ديدج ، نم  اهتيأر  ةلماك : ةيسملأا  دادتما  ىلعو  .تيبلا  ىلإ  تُدع 
تفلملاو اهمودق ؛ ةيناكمإب  لامتحا  لك  هعم  يفتني  يذلا  تقولا  وهو  ءاسم ، ةعساتلا  ةعاسلا 

ام ةفاك  نيب  نم  ةمث ، .هسفن  عضولا  يف  اًمئاد  اهارأ  تنك  ينأ  وه  ةريبك ، ةيفيكب  هابتنلال 
ةظحللا يهو  صاخ ، لكشب  ةذفان  ةرظنب  اهديعتسأ  تُللظ  ةدحاو  ةظحل  سمأ ، ةليل  ثدح 
اهترظنو هتنحس ، تريّغت  يذلا  عقتمملا ، اههجو  ترصبأف  باقثلا ، دوع  اهيف  تلعشأ  يتلا 



ريغو ةقفشلا ، ىلإ  ةيعادلاو  ةفئازلا ، ةماستبلاا  كلتل  اي  .مللأاو  ةعوللاب  ضيفت  يتلا 
، ديدج نم  اهارأس  ينأ  فرعأ  نكأ  مل  اهنيح ، اههجو ! ىلع  اهتْمَسر  يتلا  ةرملاب ، ةيدجملا 

ةيدجمُلا ريغو  ةقفشلا ، ىلإ  ةيعادلاو  اهسفن ، ةفئازلا  ةماستبلاابو  اًماع ، رشع  ةسمخ  دعب 
! اههجو ىلع  اهتمسر  يتلا  ةرملاب ،

ةرمثو تاقامح ، درجم  اذه  لك  رابتعلا  ديدج  نم  اًدعتسم  تنك  يلاوملا ، مويلا  يفو 
رملأا يف  تغلاب  ينإ  يسفنل  لوقأ  يكل  صوصخلا  ىلع  اًدعتسمو  بسحو ، باصعأ  ةروف 

لاف ينبعري ، نايحلأا  ضعب  يف  اذه  ناكو  فعضلا ؛ اذه  اًمئاد  ينع  فرعأ  تنك  .اًريثك 
«. لتاقلا يبيع  وه  اذهو  غلابأ ، نأ  اًمئاد  يل  يغبني  هنأب : ىرخلأاو  ةنيفلا  نيب  ددّرأ  أتفأ 
؛» كلذ عم  يتأتس  ازيل  نأ  دقتعأ  : » ينأب يريكفت ، ةمتاخ  يف  ددرأ  كلذ ، عم  تُنك  ينكل 
، نايحلأا ضعب  يف  يهتنأ  تنك  ينأ  دّح  ىلإ  اًريبك ، لاًاغشنا  عوضوملا  اذهب  لاًغشنم  تنكو 

يتفرغ يف  فوطأ  انأو  حيصأ  تنك  يتأتس ،» اًمتح  يتأتس ،  » .ةروعسملا ظيغلا  تلااح  ىلإ 
اًمتح فرعتس  اهنأو  رخآو ، موي  نيب  مّتيس  اهئيجم  نأ  ىلع  اًدكؤم  رخآ ، ىلإ  نكر  نم 

طبضلاب مّتت  ةيفاصلا ، بولقلاب  ةنيهرلاو  ةنيعللا  ةيسنامورلا  هذه  نلأ  يندجتس ! فيك 
ةيفطاعلا حاورلأا  هذه  ةعاضول  اي  هوأ ، ةقامحلاو ! ةراقحلا  هذهل  اي  هوأ ، ةيفيكلا ! هذهب 

كاردإ عيطتسي  فيك لا  ءرملا  لأسي  دق  اذه !؟ كردأ  نأ  عيطتسأ  لا  نذإ ، فيكف  ةفيخسلا !
.اميظع اغلبم  كابترلاا  ينم  غلب  دقو  يسفن ، ءاقلت  نم  فقوتأ  تنك  انه ، امنإ  كلذ ...!؟

نم ليلقلا  امنإ  ليلقلا ، يفكي  مكلو  تاملكلا ، نم  ليلقلا  امنإ  ليلقلا ، يفكي  مْكَلو  »
املثم ةيناسنإ ، حور  ةداعإ  لجأ  نم  اًضيأ ،) قفّلملاو  بتكلا ، نم  ذوخأملاو  هجّوملا ،  ) ديصقلا

!«. ركبلا ضرلأا  يه  هذه  ةيرذعلا ! يه  هذه  .ةزيجو  ةظحل  يف  كلذ ، يل  ولحي 

لك نع  اهل  ىكحأ   » نأو تاذلاب ، انأ  اهتيؤرل  اهيلإ  باهذلا  ةركف  يندوارت  اًنايحأ ،
ىتح ةركفلا ، هذه  يب  دّبتست  نأ  ام  نكلو ، .تيبلا  ىلإ  ىتأت  نأ لا  اهنم  سمتلأ  نأو  ءيش ،»
قنخ اهقنخ ، ةيناكمإ  يف  دقتعأ –  ام  يف  ركنأ –  ينلعجيف  ديدش ، ظيغ  لاحلا  يف  ينحاتجي 

، قاصبلاب اهراطمإو  اهتناهإ ، ةيناكمإ  يفو  ينم ، برقلاب  دجوت  ول  ازيل ، ةنيعللا  كلت 
.اهبرضو اهدرطو ،

نم ديزملاب  نسحأ  تعرشف  ئجت ، ملو  ثلاث ، مث  رخآ ، موي  هعبتو  موي ، ىضقنا  نكل ،
دعب قئارلا  يجازم  يّلإ  دوعيو  يتعاجش ، صوصخلا  ىلع  ديعتسأ  تنك  .ءودهلاو  ةنيكسلا 
ولخي لٍكشب لا  ملحلا ، يف  ىتح  لسرتسأ  نايحلأا ، ضعب  يف  تنكو  ءاسم ؛ ةعساتلا  ةعاسلا 
اهنوكل اهعضو ، نم  ازيل  صُلّخأ  ، » لاثملا ليبس  ىلع  ينتيأر  دقف  .ةعتملاو  ةبوذعلا  نم 

.اهكولس بيذهتو  اهنهذ ، فيقثتب  تُينتعاف  ...يّلإ  ثدحتتو  ينارت ، يك  اًديدحت  تءاج 



كاردإ مدعب  ترهاظت  كلذ ، عمو  .ريبك  فغشب  ينبحت  اهنأ  ةظحلام  ىلإ  اًريخأ  تيهتناو 
كش نود  نم  فقوملا  نوكيل  ساسلأا ؛ يف  كلذب  ترهاظت  اذامل  يردأ  تسل   ) ءيش يأ 

ةليمجو يلك ، لكشب  ةكبترم  يمدق ، نم  برقلاب  ضرلأا  ىلع  ةياهنلا ، يف  يمترتف  لمجأ .)!
دحأ يأ  بحت  امّم  رثكأ  ينبحت  اهنأو  اهصلّخم ، ينإ  يل  لوقت  يهو  ةقرحب ، ةيكابو  اًدج ،

اي كبح ، ظحلاأ  مل  ينأ  اًقح ، نيدقتعتأ  اهل : لوقأ  ...ينكل  لوهذلا ، يناشغي  اهدنع  .رخآ 
انأ كلذب  فارتعلاا  ىلع  ؤرجأ  مل  ينكل  ءيش ، لك  ترزحو  ءيش ، لك  تيأر  دقل  ازيل ؟
أشأ مل  ينإ  امبر ؛ هل  دوجو  اًروعش لا  كيف  يهركتُ  نأ  ىشخأو  يريثأت ، تحت  كنلأ  لولأا ،

ةسرامم نم  اًعون  نوكي  نأ  ...نوكي  نأ  هنأش  نم  كلذ  نلأ  كلذب ، لولأا  انأ  كل  رّقأ  نأ 
، راصتخاب تنك  دقل   ) قوذلا ةعفرو  ةفاصحلا  هصقنت  يذلا  كولسلا  نم  اًعون  ...دادبتسلاا 

ةقيرط ىلع  لوصلأا ، يبوروأو  يفخو  بذهمو  يفطاع  كرش  يف  اًعقاوو  ريحتلا ، ديدش 
، ةليمج تنأو  ةرهاط ، تنأو  يتعينص ، تنأو  يل ، تنأ  نلآا ، .معنف  نلآا ، امأ  ...دناص .) جروج 

«. ةعئارلا يتجوز  تنأو 

ةراسجو ةأرجب  يتيب ، يلخدا 

[28]! ةيدبأ ةديسو  ةرح ، تنأف  هيلخدا ،

اذكهو جراخلا ، وحن  رفسلا  ىلإ  قلطننف  ةداعسلاو ، ءانهلا  ةايح  أدبت  كلذ ، دعب  »
نم ززّقتلا  دّح  ىلإ  يسفن  انأ  لصأ  راصتخاب ، تنك  دقل  ...كيلاود .»  اذكهو  كيلاود ،

.يدرفمب يناسل  جارخإ  ىلإ  يهتنأف  يتظقي ، ملاحأ 

.يسفن يف  لوقأ  تنك  ءيجت ، ةرهاعلا »  » كلت اوكرتي  نل  اهوكرتي ، نل  مهنكل  »
اذامل يردأ  لا   ) ليللا يف  ةيوق –  بابسلأو  جورخلاب –  اًريثك  اهل  اوحمسي  نل  مهنأ  دقتعأ 

ةعاسلا ىلع  صاخ  لكشبو  ليللا ، يف  كلذ  نوكي  نأ  يتأت ، نأ  تءاش  ام  اذإ  ةوق ، لّكب  اهديرأ 
لازت اهنأبو لا  مهتلئاط ، تحت  دعب  عقت  مل  اهنإ  يل  تلاق  دقل  لاح ، لك  ىلع  ةعباسلا .)!؟

!«. يتأتس اًمتح  يتأتس ! ابًّت ! مْمْهَ ! ...نذإ  اهنأبو  تازايتملاا ، ضعبب  عتمتت 

ينبضغي ناك  .حقولا  هكولسب  ينع  ففّخي  ناك  نولوبأ  نأ  كلذك ، ظحلا  نسح  نمو 
تاونس سمخ  ذنم  انكو  .ءامسلا  هب  ينتلتبا  يذلا  ءادلا  ناكو  يحرج ، ناك  دقف  اًمامت !

ينأ دقتعأ  ههركأ ! مكل  هابر ، .ههركأ  تنكو  ةيبانلاو ، ةعذلالا  تارابعلاب  قشارتن  تلخ ،
ناك دقف  .ةنيعم  تاظحل  يف  ةصاخو  تاذلاب ، وه  هتهرك  املثم  رخآ ، ناسنإ  يأ  هركأ  مل 
ينكل .اهنيعب  تارتف  يف  ةطايخلاب  لمعيو  راقولاو ، ةناصرلا  تامس  هيلع  ودبت  اًنسم ، لاًجر 
ىرت نأ  يفكي  ذإ  .ةيلاعتم  ةرظن  يّلإ  رظنيو  دّح ، ىصقأ  ىلإ  ينيردزي  لّظ  اذامل  فرعأ  لا 



ىرت نأو  تيزلاب ، ةنوهذم  ةصقع  هولعت  يذلاو  ماودلا ، ىلع  سلملأا  رعشلا  اذ  رقشلأا  هسأر 
يف كنأب  رعشت  ىتح  جاجدلا ، ةرخؤم  ةلكاش  ىلع  اًمئاد  همّزي  يذلا  تامسقلا ، مراص  همف 

فاطملا ةياهن  يف  ناك  دقل  .اهيف  باتري  لاو  هسفن ، يف  ةرملاب  كشي  نئاك لا  ةرضح 
ديدش ريدقتب  رعشي  هنأ  كلذ  ىلإ  اوفيضأ  مث  قلاطلإا ؛ ىلع  هتفداص  عدّم  ربكأ  لب  اًيعدّمُ ،

، هصيمق رارزأ  عيمجب  اًمرغم  ناكو  .اًيصخش  ينودقملا  ردنكسلإل  نوكي  نأب  ريدج  هسفنل ،
هتئيه نلأ  قايسلا ، اذه  يف  ةياغلل  ةبسانمل  مرغم »  » ةملك نإو  هرفاظأ ، نم  رفظ  لكبو 

يعم لماعتي  وهو  .نيع  اهئطخت  مارغ لا  ةقلاع  نع  قحب  مُّنِت  ءايشلأا ، كلتب  ينتعي  وهو 
هينيع عفرو  هل  ثدح  نإو  ابيرقت ، ملاكلا  يّلإ  هجوي  ذإ لا  ةقيقح ، ملاظلا  دبتسملا  لماعت 

ام اًمئادو  اهسفن ، يف  ةقثاوو  ةبيهم ، ةرظن  ةمراص ، ةرظن  اهنيح  يّلإ  رظني  هنإف  يوحن ،
يّلإ يدسي  هنأكو  يدنع ، هتمدخ  يدؤي  هنإ  مث  .نونجلا  دّح  ىلإ  يب  عفدتف  ةرخاس ، نوكت 
سّحي لاو  ركذيُ ، ءيش  يأب  موقي  دعُي  مل  يلإ ، ةبسنلاب  هنأ  كلذ  ىلإ  فضأ  .لاًيلج  اًفورعم 

، ريقح رُخِآ  ينأكو  ةهادب ، ينربتعي  وهف  .ركذي  ءيش  يأب  مايقلا  ىلإ  رطضم  هنأب  اًدبأ 
هنأ طقف : ةديحولا  ةياغلا  هذهل  امنإف  هبناج ،» ىلإ  يب  ظفتحي  لّظ  ام   » اذإ هنإف  ةمث  نمو 
يأب  » مايقلا مدعب  نيكسملا  لبق  دقل  .ةرجأ  هحنمأ  نأ  يعسو  يف  نوكي  رهش ، لك  ةياهن  يف 

ببسب يل  رفغيس  ناك  بنذ  نم  مكو  رهشلا ! يف  تلابور  ةعبس  لباقم  يدنع ، ءيش »
توص نأ  دّح  ىلإ  ىوصق ، ةجرد  هيلع  دقحلا  نم  غلبأ  نايحلأا ، ضعب  يف  انأ  تنكو  كلذ !

وه رثكأ ، ينززّقي  لظ  ام  نّأ  لاإ  .ةيشغو  ةشعر  سقط  يف  جمدنلا  ينيفكي  ناك  هتاوطخ 
هنإ ثيحب  ليبقلا ، اذه  نم  ءيش  وأ  داتعملا ، نم  لوطأ  ناسل  هل  ناك  دقل  .غثلي  ناك  هنأ 
نأش نم  نّأ  نّظيو  كلذب ، رخفلا  ةياغ  اًروخف  دقتعأ  اميف  ناكو  رارمتساب ، غثلي  ناك 

توصبو ءودهب ، ملكتي  ناك  .دّحلا  نع  ديزي  لكشب  اًميرك  اًعقوم  هل  لفكت  نأ  هتغثل 
ريثتسي ناكو  .ضرلأا  بوص  ناتلئام  هانيعو  هرهظ ، ءارو  ناتكوبشم  هادي  امنيب  نوزوم ،

ةولات يف  كمهني  نيح  ظيغلا ، ةدّش  نم  روفأو  يلغأ  ينلعجيو  صاخ ، لكشب  يتظيفح 
ناك هنأ  لاإ  ةولاتلا ! كلت  ببسب  هعم  تكراعت  ام  دّشلو  .هناسلب  غثلي  وهو  ريمازملا ،

ضعب ولتي  هنأكو  مغنمو ، نوزومو  ىداه  توصبو  ليللا ، يف  ةصاخو  اهب ، مايقلا  بحي 
باتكلل اًئرقم  ىهتنا  هنأ  وه  رثكأ ، هدنع  لوضفلا  ريثي  امو  .ىتوملا  ىلع  اًمحرت  تايلآا 

، ىتوملا روبق  ىلع  ةريصق  صوصنو  تايآ  ةولات  ىلع  شاتعي  راص  ذإ  رباقملا ، يف  سدّقملا 
مل اهتقو ، ينكل  .ةيذحلأا  عيملتل  ناهدلا  عنصيو  ناذرجلا ، ةدابإ  ىلع  لمعي  هنأ  بناج  ىلإ 

، هلك يدوجولا  ينايك  ىلإ  اًطوبرم  لظ  هنأكو  يبناجب ، هيلع  تيقبأف  هدرط ، عطتسأ 
، اهنيح لبقيل  تاذلاب  وه  نكي  مل  هنإف  اذه ، بناج  ىلإو  .ةبيجع  ةيئايميك  ةيفيكب 
نم ةشورفم  ةفرغ  يف  شيعلل  باهذلا  عيطتسأ  نكأ  مل  انأ  .ثدح  امهم  ينع  لاصفنلااب 



يتلا ةبلغلا  يهو  يتعقوق ، يهو  صاخلا ، يقدنف  يه  يتقش  تلظ  ذإ  ءاركلل ، دّعَيُ  ام  ليبق 
؟ اهتقو هدرط  عطتسأ  مل  اذامل  اًقح ، لءاستلأ  ينإو  اهرسأب ؛ ةيناسنلإا  نم  اًرارف  اهب  ريجتسأ 

ينأ تمد  ام  ةقشلا ، وه  يذلا  لّكلا  كلذ  نم  أزجتي  لا  اًءزج  لظ  نولوبأ  نأ  ودبي  نكل 
! اهنم هدرط  نع  اًزجاع  تاونس ، عبسل  تُللظ 

هل اهعفدأ  مل  اذإف  .ةثلاث  وأ  نيمويب  هتاقحتسم  عفد  رخؤأ  نأ  لاًثم ، يّلع  ليحتسي  ناك 
كلت يف  ينكل  اهنم ، يسفنب  برهأ  فيك  يردأ  ةحيضف لا  ريثي  اهل ، مولعملا  تقولا  يف 

نأ هعم  تُررق  اًميظع  اًغلبم  ءاعمج ، ةيناسنلإا  ىلع  يقنح  ةدّش  نم  تغلب  ديدحتلاب ، مايلأا 
نيعوبسأ ةدمل  هترجأ  ريخأتب  فده – !؟ يلأو  كلذ ؟ تلعف  اذامل  امنإ  نولوبأ –  بقاعأ 

براقي ام  ذنم  هب  مايقلل  أيهتأو  كلذب ، موقأ  نأ  ليوط ، نمز  ذنم  ديرأ  تنك  دقل  .نيلماك 
، ةقيرطلا كلتب  يّلع  مظاعتلا  نم  هعنم  ىلع  رداق  ينأب  بسحو ، هل  نهربأ  يك  نيماعلا ،
، كلذ لعفأ  تُدرأ  املك  ينأ  ىلع  كلذك  هل  نهربأو  يّلع ، اهب  مظاعتي  ئتف  ام  يتلا 

كلذ نع  تمصأو  لب  يتمذب ، ام  هيطعأ  نأ لا  تُررق  كلذل ، .هتاقحتسم  عفد  مدع  عيطتسأ 
، اهنيح .تاقحتسملاب  لولأا  وه  يتبلاطم  ىلع  هربجأو  هسفنب ، هوهز  نم  رسكأ  ىتح  اًدمع ،

لكشب اهعضأ  ينأو  اهكلمأ ، ينأب  هل  نيبأسو  اهجرُدُ ، نم  ةلماك  ةعبسلا  هتلابور  جرخأس 
ام وه  اذه  نلأ  ديرأ  لا  معن ، هتاقحتسم ، عفد  ديرأ  طقف لا  ديرأ ، ينكلو لا  اًبناج ، دمّعتم 

فلج درّجم  هنلأو  مارتحلاا ، هصقني  نئاك  هنلأ  مث  يتذل ،» دجأ  اذكه   » نلأو يل ، ولحي 
راظتنلاا ىلإ  رطضيس  مارتحاو ، بدأب  كلذ  ينم  سمتلا  اذإ  ام  ةلاح  يف  هنكلو  خسو ؛

...لماك رهشل  وأ  ةثلاثل ، وأ  نييفاضإ ، نيعوبسأ  ةدم  كلذك 

يذلا وه  نولوبأ  نإف  اًميظع ، ةوقلا  نم  اًغلبم  ينم  غلبو  ظيغلا ، يب  دّتشا  امهم  نكل 
اًمود لظ  ام  لعف  يف  ذخأي  ذإ  .مايأ  ةعبرأ  نم  رثكلأ  دومصلا  ىلع  ىوقأ  نكأ  مل  .رصتني 
تلظ كلذك ، ةلواحملا  هذه  لثم  نلأ  وأ  ةلاحلا ، هذه  لثم  نلأ  ةلاحلا ، هذه  لثم  يف  هلعفي 

ظفحأ ينأبو  اًفلس ، اذه  لك  فرعأ  تنك  ينأب  ظحلاأ  فوسلو   ) لبق نم  اًمئاد  ثدحت 
، اًدج ةيساق  تارظنب  يقشر  يف  ذخأي  دق  هنأ  ىنعمب  بلق ؛) رهظ  نع  ةئيندلا  هتاروانم  عيمج 

نيح وأ  لوخدلا ، دنع  بابلا  يل  حتفي  نيح  ةصاخ  قئاقد ، ةدعل  يّلع  ةرمّسم  رّمتست  تارظن 
هنإف هلعفي ، امم  اًئيش  ظحلاأ  مل  ينأب  تُرهاظتو  لاًثم ، ثدح  نإو  .فارصنلاا  دنع  ينقفاري 
قيشر وٍطخب  رهاظ ، ببس  نودو  ةأجف ، يتفرغ  يّلع  لخدي  نأك  ىرخأ ، ةروانم  ىلإ  لقتني 

نم يشملا  يف  امإ  اًطرخنم  نوكأ  نيح  ةليوط ، ةرتفل  تمصلاب  مزتلم  وهو  تماصو ،
اًعضاو بابلا ، نم  برقلاب  فقوتي  اهنيح ، ةءارقلا ؛ يف  وأ  ةرجحلا ، يف  رخآ  ىلإ  فرط 

تاملاعب يشت  لا  ةرظنب  ينيمريل  ماملأا ، ىلإ  ةوطخب  اًمدقتمو  هرهظ ، ءارو  هيدي  ىدحإ 
يّلع دّري  لا  هديري ، امّع  هتلأس  نإو  .قلطملا  ءاردزلاا  تاملاعب  عشت  امنإو  بسحو ، ةوسقلا 



دعب ءطبب ، ينع  لوّحتي  مث  ىرخأ ، ناوث  عضبل  ةبقاثلا  هتارظنب  يقشر  لصاوي  امنإو  لكلاب ،
هتفرغ بوص  فرصنيف  نيع ، اهئطخت  لا  ةللادب  يحوت  ةصاخ  ةيفيكب  هيتفش  مّزي  نأ 

، ىرخأ ةرم  هترجح  نم  جرخي  نيتعاسب ، كلذ  دعب  .هسفن  تماصلاو  قيشرلا  وطخلاب 
، دّح ىصقأ  ىلإ  ظاتغأ  نايحلأا ، ضعب  يفو  .يمامأ  ديدج  نم  فقيو  ةفرغلا ، يّلع  لخديو 

يسأر هوحن  عفرأ  امنإو  ديري ، امّع  يرودب  هلأسأ  لاف  اًضيأ ، انأ  تمصأ  نأ  ىلإ  بهذأف 
نأ ثدحي  اًنايحأو ، .ينيع  سكنأ  نأ  نود  اًضيأ  انأ  هقمرأ  ىقبأو  ةربجتمو ، ةئجافم  ةكرحب 

ءطبب ريخلأا ، يف  ينع  وه  لوّحتيف  ضعب ؛ ىلإ  انضعب  رظنن  فينو ، نيتقيقدلا  اذكه  ثكمن 
.نييرخأ نيتعاسل  ةفرغلا  رداغيف  ةيلافتحابو ،

عرشي نايصعلاو ، تنُّعتلا  يف  تُررمتساو  يدشر ، ةداعتسا  يف  اًئيش  اذه  دِجْيُ  مل  نإو 
نم ةديهنت  لك  عم  سيقي  هنأكو  قيمعو ، ليوط  لكشب  دهنتلا  يف  يّلإ ، رظني  وهو  ةأجف 

هراصتناب عبطلاب ، كلذ  لك  يهتنيف  يقلاخلأا ، يطاطحنا  هغلب  يذلا  كرَدّلا  قمع  هتادهنت ،
ىلع لاوحلأا ، لك  يف  ربجأ  ينأ  وه  يساسلأا  نأ  لاإ  خرصأو ، انأ ، روثأ  ذإ  لماشلاو ، لماكلا 

.هتبغرو هتئيشم  ذيفنت 

، قلطنت ةيساقلا » تارظنلاب   » اهيف ينجدحي  يتلا  ةيداعلا  هتروانم  تداك  نأ  ام  نكل ،
يباصعأ راتوأ  تناك  دقل  .بضغلا  ةدش  نم  روفأ  انأو  هيلع ، تُيمتراو  يبضغ ، دّتحا  ىتح 

.كلذ لبق  ىتح  طرفم ، لكشب  ةطوغضم 

نودو ءطبب ، ينع  لوّحتي  اهيف  وه  ذخأ  يتلا  ةظحللا  يف  ههجو ، يف  تخرص  فقوت ! – 
.هترجح ىلإ  ةدوعلل  دادعتسا  ىلع  وهو  هرهظ ، ءارو  هيدي  ىدحإ  امنيب  ةملك ، يأب  سبني  نأ 

!... دْع كل : تُلق  دْع ..! فقوت ..!

، يوحن تفتلا  هنأ  دّح  ةشهدلل ، اًدج  ةريثم  ةيفيكب  تخرص  دق  تنك  كش ، نود  نم 
يف يوحن  رظني  لظ  هنأ  وه  اًريثك ، يقنح  نم  داز  ام  نكل  .لوهذب  يّف  سرّفتي  ذخأو 

.تمص

! ايه ةيفيكلا !؟ هذهب  يّلإ  رظنلاو  ناذئتسا ، نود  يّلع  لوخدلا  ىلع  ؤرجت  فيك  – 
! بجأ

هلوحت ةكرح  عبات  مث  هءوده ، دقفي  نأ  نود  ةقيقد ، فصن  ءاهز  يّلإ  رظني  لظ  هنأ  لاإ 
.ءطبب ينع 

يذلا ام  نلآا : ينبجأ  اًنسح ! ةكرحلاو ! كايإ  .هوحن  ضكرأ  انأو  تخرص ، فقوت ! – 
؟ هارتل انه  ىلإ  كب  ءاج 



ةهرب دعب  باجأ  .اهذفّنلأ  ةعاسلا ، هذه  يف  رماولأا  ضعب  ديسلل  تناك  نإ  ىرلأ  تُئج  – 
تاذ هسأر  ليميُ  ذخأو  هيبجاح ، بطّق  دقو  مغنملاو ، نوزوملا  هتوصب  غثلي  وهو  تمص ،

.بضغلاو طخسلل  اًريثم  اًءوده  ىداه  وهو  ةلهمتم ، ةيفيكب  لامشلا  تاذو  نيميلا 

انأو ههجو ، يف  تُخرص  دلاج ! اي  هنع ، كتلأس  ام  وه  اذه  سيل  وه ! اذه  سيل  – 
دقل دلاج : اي  انه ، هنع  ثحبت  تئج  يذلا  ام  تاذلاب  انأ  كل  لوقأس  .ظيغلا  ةدّش  نم  فجترأ 
كرَدَ ىلإ  طّحنت  نأ  كسفنب ، كدادتعلا  أشت ، ملف  كتاقحتسم ؛ كطعأ  مل  ينأب  تيأر 

اي هبتنت  نأ  نود  ءاهلبلا ، كتارظنب  ينبذعتو  ينبقاعتل ، يتأت  ةياغلا  هذهلو  ينم ، اهسامتلا 
! قرخأ قرخأ ، قرخأ ، لمع  كلذ  نّأب  دلاج !

.تكسامت ينكل  ءيش ، يأ  لوقي  نأ  نود  ينع  لوحتلا  ىلع  ىرخأ  ةرم  كشوأ 

(: ةريغص ةدضنم  جرد  نم  اهتجرخأ  دق  تنكو   ) رظنا كتاقحتسم ! يه  اه  عمسا ، – 
، مارتحاب ينتأت  مل  ام  اهذخأت  نل  اهملستت ، نل  كنكل  لامكلاو ! مامتلاب  تلابور  ةعبس  اهنإ 

!؟ تمهفأ .نارفغلاو  حفصلا  ينم  سمتلتو  سأرلا ، سكنم  تنأو 

.ةنينأمطلاو ةقثلاب  رهاظتلا  نم  عونب  باجأ  اذه ! ثدحي  نل  اًدبأ ، – 

! كتاقحتسم ملتستل  هب ، مايقلا  كل  يغبني  ام  كلذ  نّأ  يفرشب  كل  مسقأ  ىلب ! – 
.ههجو يف  تخرص 

هبتني مل  هنأكو  ثيدحلا ، لاًصاوم  لاق  .هنع  كحفص  بلطأ  نأ  يغبني  ام  يّلع  سيل  – 
كب عفرأ  نأ  اًمئاد ، تَدْرَأ  نإ  عيطتسأو  دلاجلا ،» « ـ ينفصو ب نم  تنأ  امنإ  ...يخارصل 

.ةطرشلا ةيضوفم  ىدل  ىوكش 

عفراو ىتح ، ةقيقدلا  هذه  يف  ةظحللا ، هذه  يف  لاًاح ، بهذا  كاوكش ! عفرا  بهذا ! ايّه ، – 
.حيصأ انأو  هل ، تلق  دلاج ! دلاج ! دلاج ! تنأ  كلذ ، عمو  ...كاوكش  يب 

وحن فارصنلاا  ىلإ  داع  يملاكل ، ثارتكا  نودو  هرهظ ، رادأ  مث  يّلإ ، رظنلاب  ىفتكا 
.ةلتخم ريغو  ةنوزوم  تاوطخب  هتفرغ 

.اًمساح يسفن  يف  تلق  اذه ،» نم  ءيش  يأ  يل  ثدح  امل  ببسلا ، يه  ازيل  نكت  مل  ول  »
ءارو هتفرغ  ثيح  هوحن  تُيشم  يناكم ، يف  اًدماج  اهيف  تُللظ  ةزيجو  ةهرب  دعبو  كلذ ، دعب 

.ةوقب قفخي  بلقب  نكل  ةهبلأا ، رهظمب  ةعبشمُو  ةمراص  تاوطخب  راتسلا ،

ضوفم نع  ثحباو  راظتنا ، نود  نلآا ، بهذا  ايه ! .ثاهلب  نكل  ءودهب ، تلق  نولوبأ ! – 
.كسفنب ةطرشلا 



.ةطايخلل اًفلس  أيهتو  ةيبطلا ، ةراظنلا  هينيع  ىلع  عضوو  هتدضنم ، ىلإ  سلج  دق  ناك 
.كحضلاب ةأجف  رجفنا  ىتح  هنم ، هتبلط  يذلا  بلطلا  عمس  نأ  ام  هنكل 

! عقي نأ  هناكمإب  ام  فرعت  نل  لاإو  بهذا ، تاذلاب ! ةظحللا  هذه  يفو  لاًاح ، بهذا  – 

نع هسفنب  ثحبي  نم  اهرسأب ، ايندلا  يف  تَيأر  نيأ  ...اًقح  كدشر  تدقف  دقل  – 
نم برض  كلذ  نّأب  ديسلا  اهيأ  ملعاف  ينفيخت ، نأ  تدرأ  اذإ  امأ  هزجتحتل !؟ ةطرشلا ،

، يوحن هسأر  ىتح  عفري  نأ  نود  لاًئاق ، نولوبأ  راشأ  ...ينفيخي  ءيش  نم  ام  نلأ  ثبعلا ،
.ةربلإا مّس  يف  طيخلا  مظن  لصاو  دقو  امهسفن ، مغنلاو  ءودهلاب  اًمئاد  غثلي  وهو 

ينأكو تُرعش  .هفتك  نم  هب  كسمأ  انأو  دّاح ، توصب  ديدج  نم  تخرص  بهذا ! – 
.هبرض كشو  ىلع 

ةأجف حتف  دق  ةقشلا  لخدم  باب  نأب  تُعمس  دق  نكأ  مل  ةظحللا ، كلت  يف  ينكل 
.لوهذ يف  نينثلاا ، نحن  انيلإ  رظني  هناكم  يف  فقوتو  لخد ، دق  اًصخش  نأبو  ءودهبو ،

ىلإ يسأر  تدنسأ  كانهو ، .يتفرغ  وحن  تُضكرف  ينمطحي ، لجخلاب  اذإو  يّنيع ، تعفر 
.يدي اتلكب  يرعش  كسمأ  امنيب  اًدماج ، تثكمو  رادجلا ،

.ةئيطبلا نولوبأ  تاوطخ  عقو  تُعمس  نيتقيقدب ، كلذ  دعب 

كلذ دعب  مث  ةوسقلا ، ةديدش  ةقيرطب  يّلإ  رظني  وهو  لاق  .كبلطت  ةأرما  كانه  – 
.ازيل ...لخادتل  يحنت ،

.ةرخاس نيعب  انيف  سرَّفتي  هناكم  يف  اًدماج  ثكمف  فارصنلاا ، أشي  مل 

لاو هلعفأ ، نأ  يّلع  ناك  يذلا  ام  ةرملاب  فرعأ  انأو لا  هترمأ ، فْرصنا ! فْرصنا ! ايّه ، – 
.فرصتأ نأ  يّلع  بجو  فيك 

ةعاسلا ةنلعم  اهتوق ، عومجمب  ةيطئاحلا  يتعاس  تْقعن  طبضلاب ، ةظحللا  كلت  يف 
.ةعباسلا

9

ةراسجو ةأرجب  يتيب ، يلخدا 

! ةيدبأ ةليسو  ةرح ، تنأف  هيلخدا ،

، مُستبأ قحب  تُنك  ينأ  نّظأو  .بيهر  لكشب  اًقياضتمو  اًمشَّهمو  اًراهنم  اهمامأ  تُثكم 



، لصاحلا .ةخسولا  ةيلخادلا  ةينطقلا  يتوسك  بيبلات  نم  لدّعأ  نأ  ناكملإا  دهج  لواحأو 
يف اًثيدح ، يلايخ  يف  اهتروّصت  امك  اهسفن  ةجرحلا  ليصافتلا  اًمامت ، شيعأ  تُنك  ينأ 

نيتلماك نيتقيقدل  يقب  نْأ  دعب  نولوبأ ، فرصنا  نيح  ىتحو  .يسأي  تاظحل  نم  ةظحل 
ترعش اهنأ  هلك ، رملأا  يف  ام  أوسأو  .يتلاح  يف  نسّحت  يّأب  رعشأ  مل  ينإف  انيلإ ، رظني 

.اهنم هتعقوت  دق  نكأ  مل  لاحلا ، كلت  ىلع  ينتأر  نيح  بيهر ، قياضتب  ىرخلأا  يه 

تُسلجو ةدضنم ، نم  برقلاب  اهمامأ ، اًيسرك  عضأ  انأو  ةيلآ ، ةيفيكب  اهل  تُلق  .يسلجا  – 
تناك امبر  يف ؛ قدّحت  تُذخأو  ءودهب ، تُسلجف  لاحلا ، يف  ينتعاطأ  .ةكيرلأا  ىلع  يرودب 
ةطابر ىلع  تظفاح  ينكل  راظتنلاا ، كلذ  ةجاذس  اًريثك  ينتظاغأ  .ام  اًئيش  ينم  عقوتت 

.يشأج

ناك ءيش  لك  نأكو  فرصتأو  ءيش ، يأ  ىرأ  ىتح لا  يسفن ، دهجأ  لاأ  انه  يّلع  ناك 
لك نمث  اًيلاغ ، عفدت  فوس  اهنأب  ةضماغ ، ةيفيكب  تُرعشف  ...اهنكل  ماري ، ام  ىلعو  اًيعيبط ،

.اذه

تُنكو مثعلتأ ، انأو  ملاكلاب ، اًردابم  اهل  تُلق  .بيرغ  عضو  يف  ازيل ، اي  ينتِدجو  دقل  – 
ىلع اهيف  تُحص  مث  .ةطقنلا  هذه  نم  أدبأ  نأ  ديدحتلاب ، يّلع  يغبني  ام  هنأب  اًمامت ، كردأ 

، كلابب رطخي  نأ  يغبني  لا  لا ، لجخلا : طرف  نم  ترّمحا  دق  اهتيأر  نأ  دعب  ةرغ ، نيح 
.رخفلل ةاعدم  يدنع  رقفلا  سكعلاب ، ...يرقف  نم  لجخأ  انأ لا  ليبقلا ...! كلذ  نم  ءيش 

(. اًمغمغم تُعبات   ) اًفيرشو اًريقف  نوكي  نأ  ءرملل  نكميو  ...فيرش  ينكل  ريقف ، انأ 
؟ ياش سأك  يف  نيبغرت  له  ةبسانملاب ،

.ضارتعا هبش  يف  تلاق  ...لا  – 

! يرظتنا – 

، ةليسو يأ  ىلع  رثعأ  نأ  يّلع  ناك  دقل  .نولوبأ  ةفرغ  بوص  تُضكرو  تُزفق ، مث 
.ةظحللا كلت  يف  اهب  يفتحلأ 

يتلا ةعبسلا ، تلابورلاب  همامأ  فذقأ  انأو  ةمومحم ، ةعرسب  لاًئاق  تُسمه  ...نولوبأ  – 
.كتاقحتسم يذ  يه  اه  ...يدي  ةضبق  يف  اهب  ظفتحأ  اهلك ، ةدملا  كلت  للاخ  تُللظ 

، لاحلا يف  ضكرا  ينذقنت : نأ  كيلع  لباقملا ، يف  امنإ  .كترجأ  كل  عفدأ  ينأ  ظحلا 
قلخلا سأبأ  ينتلعج  باهذلا ، تضفر  نّإو  .لزْنّلا  نم  تاتيوكسب ، رشعو  ياشلاب  ينئجو 

...ام ءيش  ىلإ  كنُّظ  بهذ  امبر  ءيش ! لك  اهنإ  ...يه  ةأرما  يأ  فرعت  تنأ لا  نيعمجأ !
! تاذلاب ةأرملا  كلت  نوكت  نم  بسحف ، ملعت  تنأ لا  امنإ 



، ءيشب سبني  نأ  نود  ةعبسلا ، تلابورلا  وحن  هرصب  ليوحتب  ةيادبلا ، يف  نولوبأ  عرش 
عضوو ةطايخلا ، فنأتسا  دق  هيلع ، لخدأ  نأ  لبق  ناك  نأ  دعب  هلمع ، نع  فقوتي  نأ  نودو 
طيخلا مظن  ةلواحم  لصاو  ةيلاملا ، قارولأا  صحفت  نأ  دعبو  .هينيع  ىلع  ةيبطلا  ةراظنلا 

هبأدك يّلع  دّرلا  ىتح  اًبنجتمو  مات ، لكشب  هنم  برقلاب  يروضح  اًشمّهم  ةربلإا ، مس  يف 
ىلع يعارذ  تُكبش  دقو  فقاو ، انأو  هرظتنأ  لاحلا ، كلت  ىلع  قئاقد  ثلاثل  تُثكم  .اًمئاد 
انأ تُرعشف  بوحشلاب ، ينول  عقتماو  قرعلا ، طرف  نم  ياغدص  ىدَّنت  .ةينويلبانلا  ةقيرطلا 
امّل ذإ  .لاحلا  كلت  ىلع  ينآر  امل  دمحلا ، اللهو  يّلع ، فأري  نأ  ىلإ  رطضا  هنكل  .كلذ  لكب 

عزنو ءطبب ، فلخلا  ىلإ  هنع  يسركلا  عفدو  ءطبب ، هناكم  نم  ماق  طيخلا ، مظن  نم  ىهتنا 
اًريخأ ةفرغلا  رداغو  ءطبب ، ةعبسلا  تلابورلا  لوانتو  ءطبب ، هينيع  نع  ةيبطلا  ةراظنلا 
قيربإب نايتلإا  يغبني  ناك  نإ  لٍع ، نم  يّلإ  رظني  وهو  ينلأس  نأ  دعب  كلذك ، ءطبب 

: ةركف يلابب  ترطخ  ازيل ، وحن  ىرخأ  ةرم  هيف  تُدع  يذلا  تقولا  يفو  .ياشلا  نم  لماك 
ام عْقيل  مث  ةخسولا ، ةيلخادلا  ةينطقلا  يتوسكب  انأ ، املثم  عقنرفأ  نأ  يل  لضفلأا  نم  سيلأ 

! كلذ دعب  عقي ، نأ  يغبني 

نيتماص انثكمف  .لاغشناو  ةريح  يف  يّلإ  رظنت  تناكو  .يناكم  يف  ديدج ، نم  تُسلج 
.ءيش يأ  انضعبل  لوقن  نأ  نود  قئاقد ، ةدعل 

نأ اهتوق  نم  تغلب  ةضبقب  ةدضنملا  برضأ  انأو  ةرغ ، نيح  ىلع  تُحص  هلتقأس ! – 
.ةربحملا نم  دادملا  رياطت 

.ةفيخملا ةأجافملا  ةدّش  نم  اهناكم ، يف  تزفق  دقو  تْحاص ، كَب ؟ اذام  هابر ! – 

ىلع يتضبق  نم  ةعباتتم  تابرضب  لزنأ  انأو  حايصلا ، تُلصاو  هلتقأس ! هلتقأس ! – 
ءابغلا نم  نأب  ةقلطم ، ةيفيكبو  هسفن ، نلآا  يف  اًكردم  ةقلطملا ، ةدلابلا  نم  عونب  ةلواطلا ،

.ديلبلا رهظملا  كلذب  اهمامأ ، روهظلا  يف  رارمتسلاا 

بهذ دقل  ...يدلاج  هنإ  ..دلاجلا  كلذ  يل  ةبسنلاب  نوكي  نم  ازيل ، اي  نيفرعت  تِنأ لا  – 
...و تاتيوكسبلا ؛ ضعب  نع  ثحبي 

اًريثك ةقهشو ، ةقهش  لك  نيبو  .باصعأ  ةبون  ينتباتنا  دقل  .ءاكبلا  يف  ةأجف ، تُطرخنا 
اهتباصأ مث  .يسفن  يف  مكّحتلا  عْطِتسأ  مل  ينكل  .لجخلا  نم  ةليقث  تابونب  تُرعش  ام 

.يكبت تْراصف  ىرخلأا ، يه  ىودعلا 

.يلوح نم  زتهت  يهو  حيصت ، تناك  كل !؟ يرج  يذلا  ام  نكل ، كل !؟ ىرج  يذلا  ام  - 



انأو فعضلا ، تاملاعب  بٍوْشم  توصب  تُمتمت  كانه ...! هنإ  ءاملا ...! ضعبب  ينتئا  – 
كلذ لثمب  متمتأ  نأو لا  ءاملا ، نع  ءانغتسلاا  يرودقمب  نأب  كلذ ، عم  كاردلإا  مامت  كردأ 

ىتح هجولا ، ءام  ذاقنإ  عيطتسأ  يك  ليثمتلا ، ىمّسيُ  امب  موقأ  تُنك  ينكل  فيعضلا ، توصلا 
.ةيقيقح ةيبصعلا  يتمزأ  تناك  نإو 

انءاج ءانثلأا ، كلت  يفو  .ةهئاتو  ةغرفم  تارظن  يّلإ  تْرظنو  ءام ؛ سأكب  ينتدّمأ 
، قئلا ريغو  عيظف  لكشب  لوّحت  دق  يداعلا ، ياشلا  كلذ  نأب  ةأجف ، يل  ادبو  .ياشلاب  نولوبأ 

.لجخلا ةرمحب  تُغبطصاف  ريقح ؛ ياش  ىلإ  لصح ، ام  لصح  نأ  دعب 

.ةرظن يأ  انيلع  يقلي  نأ  نود  فرصنا  هنكل  عزفلا ، نم  عونب  نولوبأ ، بوص  ازيل  تْرظن 

يربص دافن  طرف  نم  فجترأو  اهيف ، قدّحأ  انأو  اهتلأس ، ازيل ؟ اي  يننيرقتحت ، له  – 
.هيف ركّفت  تلظ  ام  ةفرعمل 

.اًباوج رْحت  ملف  قياضتلا ، اهيلع  ادب 

.ةقناح ةربنب  تُلق  .كيَاش  يلوانت  – 

اذإو .نمثلا  عفدي  نأ  يغبني  نم  طبضلاب  يه  اهنكل  تاذلاب ، انأ  يسفن  ىلع  اًقناح  تُنك 
، تُيدامت ول  ينأب  اًديج  دقتعأو  يبلق ، رارق  لخاد  نايلغلا  يف  ةأجف  عرشي  اهنم ، ديدش  بضغب 

ةملك ولو  اهيلإ  هجّوأ  نأ لا  يسفن ، نيبو  ينيب  تمسقأ  اهنم ، مقتنأ  ىتحو  .اهلتقأس  تُنك 
.يسفن يف  تُددّر  اذه ،» لك  يف  ببسلا  اهنإ   » .انه يعم  هيضقتس  يذلا  تقولا  ةليط  ةدحاو ،

هسملن ملو  ةدئاملا ، قوف  اًعوضوم  ياشلا  لظ  .ىرخأ  قئاقد  سمخ  اننيب  تمصلا  ماد 
يف تأدب  اهنأ  ول  ذإ  رثكأ ؛ اهعضو  مزّؤأ  يك  هسملأ ، نأ لا  يسفن  ىلع  تُيلآ  دقف  اًدبأ ؛

ةشهدب تارم ، ةدّع  يّلإ  تْرظن  .ديدشلا  جرحلاب  رعشتس  كش  لاو  تناك  ىلولأا ، يه  هسمل 
ينلأ رثكأ ، يناعي  يذلا  وه  لاحلا ، ةعيبطب  انأ  تُنك  دقل  .يتمصب  تثبشت  .نزحلاب  ةبَوشم 

يف كردأ  تُللظ  ينكل  ىبضغلا ، يتقامحو  يتظاظف  هتغلب  يذلا  فافسلإا  ىدم  اًمامت  تُكردأ 
.يسفن ىلع  ةرطيسلا  نع  اًمامت  زجاع  ينأب  هسفن ، تقولا 

، تمصلا لبح  عطقت  يك  لوقلاب ، ترَدَاب  .كانه  نم  ...ةيئاهن  ةفصب  ...يشمأ  نأ  ديرأ  – 
هذه لثم  يف  ديدحتلاب ، ةطقنلا  كلت  نم  أدبت  نأ  ةنيكسملا ، كلتل  يغبني  ناك  ام  نكل 
يبلق .يلثم  ةيافكلا ، هيف  امب  عبطلا  يناويح  ناسنإ  ىلإ  ثدحتت  يهو  ءاقرخلا ، ةظحللا 

لاو ةمئلاملا ، ريغ  اهتماقتساو  اهتراهم ، مادعناو  اهقرَخ ، ىلع  هنم  اًقافشإ  يننعط  هسفن 
يفتكأ ملف  يّف ؛ يشحو  ام  ءيش  هقنخ  ام  ناعرس  كلذك ، قافشلإا  كلذ  نكل  ةيدجملا ،



؛ اهدض رثكأف  رثكأ  يتراثتسا  دّح  ءيشلا  كلذ  بهذ  امنإو  بسحو ، ةقفشلا  رعاشم  قنخب 
! عقي ام  كلذ  دعب  عقيلو 

.ىرخأ قئاقد  سمخ  تضم  مث 

دقو عمسيُ ، داكي  توصبو لا  ديدش ، لجخب  لوقلا ، ىلإ  ىرخأ  ةرم  تْرداب  كتُجعزأأ ؟ – 
.اهناكم نم  مايقلا  توَن 

تُذخأ ىتح  ةحيرج ، ءايربك  نع  منت  يتلا  رداوبلا ، كلت  اهنم  يل  تدَب  نأ  ام  نكل 
: وتلل اهيلع  ترجفنا  مث  بضغلا ، نم  فجترأ 

ةاعارم نودو  عيرس ، لكشب  كلذب  تظفّلت  كلضف ؟ نم  انه ، تنأ  اذامل  ينيبيجأ : – 
، ةدحاو ةعفد  ءيش ، لك  اهل  لوقأ  نأ  تُدرأ  .ظافللأا  نيب  طبري  يذلا  يقطنملا  ماظنلل 

.أدبأ نأ  يغبني  نيأ  نم  مهي  لاو  يئاجف ؛ لكشبو 

...ةبوبيغلا ىلإ  برقأ  ةلاح  يف  انأو  اهيف ، تُحص  يبيجأ ! يبيجأ ! انه ؟ تنأ  اذامل  – 
قيقر ملاكب  اهموي ، كيلإ  تُثدحت  ينلأ  تئج ، .يتريغص  اي  يسفنب ، انأ  كبيجأ  فوسل 

قيقرلا ملاكلا  اذه  ىلإ  ديدج  نم  تجتحاف  روفلا ، ىلع  كرعاشم  تقّر  كلذلو ، .رثؤمو 
درّجم ناك  اهموي ، عقو  ام  نأب  يملعت  نأ  يتريغص ، اي  يملعت  نأ  كيلع  امنإ  .رثؤملاو 

طبضلاب نلآاو  اًضيأ ، مويلاو  .قحب  كنم  تُرخس  ينأب  يملعت  نأ  كيلع  .ةيقيقح  ةرخسم 
رخسأ نلآا  ىلإ  تُلز  امو  كنم ، تُرخس  دقل  لجأ ، نيفجترت ؟ اذاملف  .كنم  رخسأ  انأ 
.لحأ نأ  لبق  كوراز  نيذلا  ءلاؤه  ينناهأ  .ءاشع  لفحم  يف  ةناهلإل  تُضرعت  دقف  .كنم 
ينكل اًديدحت ؛ يركسعلا  طباضلا  وه  مهنم ، دٍحاو  نم  ماقتنلاا  ةينب  لحملا ، كلذ  ىلإ  تُئجو 
دحأ ىلع  ةناهلإا  ةنحش  غرفأ  نأ  يّلع  ناكو  كانه ؛ اًدوجوم  دعُي  مل  ذإ  كلذ ، يف  قفّوأ  مل 
كيلع تُغرفأف  كانه ، يمامأ  تُدجو  نم  تِنأ  تِنكف  يدارمُ ، قيقحت  ىلإ  كلذب  لصأو  ام ،
تُتْعتُ ...ام  اًدحأ  نيهأ  نأ  يرودب  انأ  تُدرأو  تُنهِأ ، دقل  .كنم  تُرخسو  يبضغ ، ماج 
.رملأا يف  ام  لك  وه  اذه  ...يتوق  رهِظْأُ  نأ  يرودب  تُدرأف  ةيصخشلا ، فيعضبو  ةعَمْلإاب 

اذهأ هتدقتعا !؟ ام  اذهأ  كلذك !؟ سيلأ  .كصلّخلأ  دصق ، نع  تُئج  ينأب  نينظت ، تِنأ  اذإف 
!؟ هتليخت ام 

تايئزجلا لك  مهفت  نل  اهنأو  ةظحللا ، كلت  يف  كبترتس  امبر  اهنأ  فرعأ  تُنك 
.اًمات اًمهف  ثيدحلا ، اذه  نم  يساسلأا  مهفتس  اهنأب  كلذك  تُفرع  ينأ  لاإ  ليصافتلاو ؛
نول لثم  يف  راص  ىتح  ةرهاظ ، ةرفص  هتْلعو  اههجو ، عقتما  .لعفلاب  لصح ، ام  وه  اذهو 

ام ناعرس  اهنأ  لاإ  اًئيش ، لوقت  نأ  تْدارأو  مللأا ، لعفب  اهاتفش  تْوّلتو  رفصلأا ، خيطبلا 



يثيدح ىلإ  عامتسلاا  تعبات  كلذ ، دعب  .روطاسب  ةبرض  ىقلت  نمك  يسركلا ، ىلع  تْكلاهت 
تناك دقل  .بيهر  فوخ  ءارج  نم  فجترت  يهو  نيتظحاج ، نينيعو  رغاف ، مٍفب  هلك ،

.ةيفيكلا كلت  لثمب  اًقحس ، اهتقحس  يتلا  يه  ملاكلا ، يف  ةفلصلا  يتحاقو 

ىلع نم  اًبثاو  تُضهن  دقو  اهعم ، ثيدحلا  تُلصاو  كذقنأ !؟ اذامّمِ  نكل ، كذقنأ !؟ نْأ  – 
!؟ كاردأ نمو  ...فقوت  ريغ  نم  يشمأ  انأو  اًضرعو ، لاًوط  ةفرغلا  عرذأ  تُذخأو  ةكيرلأا ،
تُنك نيح  يهجو ، يف  تِنأ  يخرصت  مل  اذامل  مث  لاًامو ! لاًاح  كنم  أوسأ  امبر  نوكأ  دق 

انيطعتل تئجأ  انه ؟ ىلإ  كب  ءاج  يذلا  ام  تنأو ؟ : » ةلئاق ةليوطلا ، يتظعوم  كيلع  يقلأ 
ةجاح يف  ةطلسلا ، ضعب  ىلإ  ةجاح  يف  اهنيح ، ثنك  دقل  اذام ...»!؟ مأ  قلاخلأا ، يف  اًسرد 
تابون ريثتسأ  نأو  عيضو ، لكشب  كعضخأو  كعمد ، رصتعأ  نأ  ىلإ  كب ، ثبعأ  نأ  ىلإ 

عم كلمأ  مل  ينكل  اهموي ! هيلإ ، ةجاح  يف  تُنك  ام  وه  طبضلاب ، اذه  ةيريتسهلا ؛ كئاكب 
فوخلاب اذإف  خاسوأ ، ماطح  ىوس  تُسل  ينلأ  لمحتلاو ، ربصلا  ىلع  ةمزلالا  ةردقلا  كلذ ،

ثيحب كلذل ؛ هيجو  دحاو  ببس  ىتح  فرعأ  نأ  نود  يناونع ، كيطعأ  يب  اذإو  يب ، دّبتسي 
مئاتشلا لكب  كمتش  يف  تذخأ  تيبلا ، ىلإ  ةدوعلا  لبق  ىتحو  كلذ ، دعب  تجرخ  نإ  ام  ينإ 

ام نلأو  كيلع ؛ تُبذك  ينلأ  اًفلس ، كتهرك  دقل  .طبضلاب  ناونعلا  كلذ  ببسب  ةنكمملا ،
لعفلاب هديرأ  ام  نلأو  ةظقيلا ، ملاحأ  يف  قارغتسلاا  وهو  تاملكلاب ، بعللا  وه  انأ  هيف  حلفأ 

يكلو .ملاس  ىلإ  ةجاحب  يننإ  ديرأ ! ام  اذ  وه  .ميحجلا  ىلإ  اًعيمج  اوبهذت  نأ  اذه : وه 
.روفلا ىلعو  دحاو ، ريغص  سلفب  اهلك  ضرلأا  عيبل  دّعتسم  انأ  ملاس ، يف  شيعأ  ينوكرتي 

،»؟ ياشلا ناجنف  نم  مَرحت  نأ  وأ  ملاعلا ، يفتخي  نأ  لضفت : يذلا  امو  : » لئاس ينلأس  نإو 
.ماودلا ىلع  اًنومضم ، يياش  ناجنف  ىقبي  نأ  ةطيرش  هرسأب ، ملاعلا  يفتخيلف  هيلع : دّرأ 

، ينانأو ميئلو ، رذقو ، لفاس ، ناسنإ  ينأ  ملعأف  انأ  امأ  لا ؟ مأ  اذه ، نيملعت  تنك  لهف 
يذلا ام  نيملعتأ  .كئيجم  تُرظتنا  ينلأ  فجترأ ، ةلصاوتم  مايأ  ةثلاثل  تُثكم  دقل  .لماخو 

ينأ وه  ساسلأا ، يف  يلاب  لغش  ام  نإ  ةثلاثلا ؟ مايلأا  كلت  للاخ  رثكأ ، يلاب  لغشي  لظ 
هذهب اًرثدم  ةرّغ ، نيح  ىلع  يننيرتس  كنأ  ريغ  لطبلا ، رود  كمامأ  تُبعل  دق  اهموي ، تنك 

نم لجخأ  ينأب لا  ليلق  لبق  كل  تلق  دقل  .ةززقملاو  ةسيئبلاو  ةئرهتملا  ةيلخادلا  ةوسكلا 
، رخآ ءيش  يأ  نم  لجخأ  امّم  رثكأ  هنم  لجخأ  ينأب  يملعت  نأ  نلآا  كيلع  نكل  يرقف ،
نم يناعأ  ينلأ  ةقرسلل ، يطاعتلا  نم  رثكأ  رخآ ، ءيش  يأ  ىشخأ  امّم  رثكأ  هاشخأ  ينأو 

ةدحاو ءاوه  ةسمل  نأ  دّح  ىلإ  لماكلاب ، هتدلج  تخلِسُ  نمك  نيطرفملا ، وهزلاو  رورغلا 
كل رفغأ  نل  ينأب  ةقيقح ، يكردت  مل  نلآا ، دّح  ىلإ  تِلز  ام  لهف  .ينيذؤتل  اهدحو ، يفكت 
تُنك يتلا  ةظحللا  يف  اًدبأ ، ةسيئبلاو  ةئرهتملا  ةيلخادلا  سبلاملا  هذهب  ينتدجو  كنوك 

، قباسلا كلطبو  كذقنمو  كصلخم  نإ  سرش !؟ بيْلكُ  ينأكو  نولوبأ ، ىلع  اهيف  مجهأ 



تنأ كل  رفغأ  نل  املثم  هنم ! رخسي  مداخلا  امنيب  برجأ ، بيْلكُ  لثم  همداخ ، ىلع  يمتريل 
، كِمامأ اًراردم  اًعمد  فرذأ  تُذخأف  ليلق ، لبق  ينتباتنا  يتلا  ةيبصعلا  ةبونلا  كلت  كلذك ،

كنإ لجأ ، ةحيضف ! ةلاح  يف  تْطَبِضُ  ةأرما  ينأكو  يسفن ، يف  مكحتلا  ىلع  ردقأ  نأ  نود 
هيلع تُرثع  نمَ  تنأ  كنلأ  اذه ، لك  رزو  لمّحتي  نأ  هيلع  يغبني  نم  كدحو  تنأو ِ تِنأ ،
دشأو ةراقحو ، اًسؤب  دشأو  ةيرخسلل ، ةراثإو  ززّقتلل ، ةاعدم  دّشأو  لفاس ، ينلأ  كانهو ، انه 

، ءيشب يننولضفي  ءلاؤه لا  عيمج  نإ  .ملاعلا  اهب  جعي  يتلا  ناديدلا  عيمج  نم  اًدسحو  ءابغ ،
هدحو هللاو  نورعشي –  لاو  اًدبأ ، سانلل  فشكني  مهرمأ لا  نكل  ءيش ، يأب  يّلع  نوقوّفتي  لاو 

ينلعجتو ةايحلا ، ةليط  انأ  ينصرقت  نأ  ةديود  يلأ  نكمي  امنيب  اًدبأ ؛ لجخلاب  ببسلا –  ملعي 
ام عيمج  تمهفأ  ءاوس  لعفأ ، نأ  ينم  نيديرت  يذلا  امف  انأ ! اذكه  ةايحلا ؛ ىدم  مللأاب  رعشأ 

ةليآ تنك  اذإ  ام  فرعأ  نأو  كب ، لعفأ  نأ  ينم  نيديرت  يذلا  امو  هيمهفت !؟ مل  مأ  هتلق ،
يتلا ةيهاركلا  ىدم  اذه ، لكب  كل  تُحْب  امدعب  اًريخأ ، نيكردت  لهو  كلاهلا !؟ ىلإ 

ملاستسلاا عيطتسي  ءرملا لا  نإ  هتعمس !؟ ام  تِعمسو  انه ، تِدجوُ  كنلأ  اهب ، كهركأس 
هتايح يف  ةدحاو  ةرمل  لاإ  نلآاو ، انه  اهب  مّت  يتلا  ةيفيكلا  هذه  لثمبو  حوبلا ، اذه  لثمل 
يذلا ام  مث  رثكأ ؟ ينم  نيديرت  اذامف  كاذ ...! قوف  باصعأ ، ةبون  للاخ  نمو  طقف ،

لا مَلو  باذعلا ؟ يننَيْموست  اذاملو  ملاكلا !؟ اذه  لك  دعب  اذكه ، يمامأ  ةدماج  كيقبي 
!؟ نيفرصنت

لك يف  ريكفتلا  ىلع  اًدج  اًداتعم  تُنك  .ةبيرغ  ةثداح  ءانثلأا ، كلت  يف  تثدح  ةأجفو ،
اًدج اًداتعم  تُنك  املثم  باتك ؛ نع  قثبنا  دق  كلذ  نأكو  ءيش ، لك  ليّخت  ىلعو  ءيش ،
ينأ دّح  ىلإ  يتظقي ، ملاحأ  ءانثأ  لبق ، نم  هقلخ  نم  انأ  ينأكو  ينهذ ، يف  ملاعلا  لثمت  ىلع 

وه ثدح  ام  نأ  لاحلاو ، .ةمزلالا  ةعرسلابو  اهنيح ، يف  ةعقاولا  هذه  تُمهف  دق  نكأ  مل 
يف تُمهف  .انأ  تليخت  امّم  رثكأ  اًقحس ، اهتقحسو  اهتُنهأ ، يتلا  ازيل ، تُمهف  دقل  يتلآاك :
انأ ينأب  تمهف  اهنوك  دصقأو  ىلولأا ، ةلهولا  ذنم  كبّحت  يتلا  ةأرملا ، همهفت  ام  ءدبلا 

.نيزحو سيئب  نئاك  تاذلاب ،

يف اهيلع  تمسترا  دق  تناك  يتلا  ةلّذملاو ، فوخلا  تامس  تْلاز  اههجو ، ةحفص  ىلع 
لفاسلاب يسفن  تُفصو  نيحو  .مللأاب  ةعبشملا  ةشهدلا  تاملاع  اهلحم  لّحتل  ةيادبلا ،

ينيعو ةبطخلا ، هذه  لك  تُيقلأ  دقو   ) ىرخأ ةرم  يعومد  تلاسو  سيئبلاو ، ميئللاو 
فقِوْتل اهناكم ، نم  ضوهنلا  تْدارأ  .اههجو  حملام  نم  ريّغ  دق  جلاتخلاا  ضعب  ناك  عمدت ،)

، اهيف خرصأ  تنك  يتلا  يتاحيصب ، لِابت  مل  ىصقلأا ، دّحلا  تُغلب  امنيحو  تاذلل ؛ يدلج 
اذه لك  دعب  اذكه ، يمامأ  ةدماج  كيقبي  يذلا  ام  مث  رثكأ ؟ ينم  نيديرت  اذامف  : » لوقأو

، اهدباكأ تُنك  ينأ  دّب  يتلا لا  ةاناعملا  ىدمب  تْلغشنا  امنإو  نيفرصنت ؛»!؟ ملو لا  ملاكلا !؟



اًنأش ينم  ىندأ  اهنأب  ةقوحسمو ، ةمطّحم  يهو  ةنيكسملا ، تْرعش  اهدعبو ، .كلذ  لوقأ  انأو 
، ةأجفو طابحلإاب !؟ يلايح  رعشت  نأ  وأ  ظاتغت ، نأ  ىلع  ةردقلا  اهل  ىنّأ  ةمث ، نمو  طّحأو ؛

تعرشأف هحبك ، ءرملا  ىلع  رذعتي  يذلا  عافدنلاا  نم  عون  يف  اهناكم ، نم  ةبثاو  تزفق 
، يردص قوف  ةتغب  تْمترا  ذٍئدنع ، .اهوحن  يبلق  لامف  ...يوحن  امهدّمت  يهو  اهيعارذ ،
، رملأا مامز  كلامتأ  نأ  عطتسأ  مل  يسفن  انأ  .يكبت  تذخأ  مث  يافق ، نم  ينتنضتحاو 

.يتايح يف  اًدبأ  هلثم  رَأ  مل  رّاح ، ءاكبب  تُرجفناف 

يف تلق  اًبيط ! نوكأ  نأ  ...نوكأ  نأ  عيطتسأ  لاو  ...ملاس  يف  يننوكرتي  مهنإ لا  – 
.جلجلتو ةقشم 

، لاًوأ يسأرب  عفدأ  انأو  اهيلع ، تُكلاهتو  ةكيرلأا ، وحن  ةلقاثتم  ىطخب  تُمدّقت  كلذ ، دعب 
ةبون اهنيح  يّلع  ترطيس  دقو  ةعاس ، عبرل  تدتما  ىرخأ ، ءاكب  ةرود  يف  تُطرخنا  مث 

تثكمو اهيعارذ ، نيب  ينتذخأو  ينم ، برقلاب  اهيتبكرب  تْثج  دقف  يه ، امّأ  .ةيقيقح  باصعأ 
.كرحتت ةنكاس لا  يهو  ينقناعت 

ءاكبلا نم  ةبونلا  كلتل  ةقيقح  يغبني  ناك  هنأ  يهو  ةصيوع ، ةلكشم  ةمث  تلظ  نكل ،
ىلع تُعرش  ةعشبلا ،) ةقيقحلا  وه  هبتكأ  ام  نأب  مكل  دكؤأو   ) نذإو .يهتنت  نأ  يبصعلا ،
قوف ينطب  ىلع  دٌدّمم  انأ  امنيب  كلذ ، عم  مواقت  ةيفيكبو لا  اًئيشف ، اًئيش  سّحأ  ينم ، مغرلا 

، يسأر تُعفر  انأ  نإ  رثكأ ، قياضتأ  فوس  ينأب  دنسملا ، نيب  نوفدم  يسأرو  ةكيرلأا ،
دقو .لجخلاب  تُرعش  امنإ  .يردأ  تُسل  لجخأ ؟ تُنك  اذام  نم  .ازيل  بوص  ةرشابم  تُرظنو 

دق اننيب  راودلأا  نأب  يل  دكؤت  ىرخأ  ةركف  ءانثلأا ، كلت  يف  شوّشملا  يلابب  تُرطخ 
ليلذ نئاك  درجم  انأ  تُرص  امنيب  ةلطب ، تاظحللا  كلت  يف  تراص  اهنأبو  اًيئاهن ، تبلقنا 

لك يلابب  رطخ  دقل  ...مايأ  ةعبرأ  لبق  ةليللا ، كلت  يل  ودبت  تناك  املثم  قوحسمو ،
! دنسملا نيب  روشحم  يسأرو  ةكيرلأا ، ىلع  اًددّمم  هيف  تلز  ام  يذلا  تقولا  يف  كلذ ،

!؟ ءانثلأا كلت  يف  اًقح ، اهتدسح  دق  نوكأ  نأ  نكمملا  نم  له  هابر !

كلت يف  تللظ  املثم  هنأشب ؛ مزجأ  نأ  عيطتسأ  لاو  نلآا ، دّح  ىلإ  كلذ  لهجأ  ينإ 
.كلذ نأشب  مسحلا  نع  ةظحللا ، هذه  نم  ربكأ  لكشب  اًزجاع  ءانثلأا ،

...يدادبتساو يتطلس  ضعب  دحأ  يأ  ىلع  سرامأ  نأ  نود  شيعلا ، عيطتسأ  ينإ لا  مث 
نأ اًتاتب ، يدجمُلا  ريغ  نم  نذإو ، .لكلاب  ءيش  يأ  رسّفي  يقطنملا لا  للادتسلاا  امنإ  ...امنإ 

.للادتسلاا يف  ضوخأ 

يّلع يغبني  ناك  ذإ  يسأر ؛ تُعفرو  يرمأ ، مامز  ىلع  ةرطيسلا  نم  تُنكمت  كلذ ، عمو 



، نلآا دودح  ىلإ  عنتقم  انأ  نذإو ، ...كاذ  وأ  تقولا  اذه  يف  ءاوس  هعفرأ  نأ  لاوحلأا ، لك  يف 
يذلا طبضلاب  لجخلا  كلذ  لعفب  بلقلا ، بهلأف  ةأجف ، يلخادب  قثبنا  دق  رخآ  اًروعش  نأ  نم 
امهنم عشت  نينيعبو  ...كلاتملااو  ةنميهلاب  روعشلا  هنإ  ...اهيلإ  رظنلا  نم  ينعنمو  ينباتنا ،

، اههركأ تُنك  مكلو  .يدي  نيب  ةوقب  امهيلع  تُطغضو  اهيديب ، تُكسمأ  ةمدتحملا ، ةبغرلا 
ران ججِّؤت  نيتفطاعلا  كنات  نم  ةفطاع  لك  تْرمتسا  مكلو  كلذ ، عم  ينبذجت  تلظ  مكلو 

ةيادب يف  اههجو  ىلع  تُيأر  اًبيرقت ...! ماقتنلاا  نم  عون  هنأكو  كلذ  ادب  دقل  ىرخلأا !
.ةظحلل ىوس  مدي  مل  كلذ  نّأ  لاإ  اًبيرقت ، فوخلا  تاملاع  اهبوشت  ةشهدلا  تامس  رملأا ،

.مدتحمو فينع  حرف  يف  اهيعارذب ، اهيلإ  ينتمّض  دقف 
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يربص دافن  ةدّش  نم  انأو  اًضرعو ، لاًوط  ةفرغلا  ءاجرأ  نيب  تُضكر  ةعاس ، عبر  دعب 
ىلع ةسلاج  تلظ  .ازيل  ىلإ  اهصاصخَ  نم  اًرظان  ةراتسلا ، نم  فقوت  نود  برتقأو  فجترأ ،
اذهو فرصنت ، مل  اهنكل  .يكبت  تناك  اهنأ  دقتعأو  ريرسلا ، ىلإ  اهسُأر  دنِسْأُ  امنيب  ضرلأا ،

اهتُضرّع يتلا  ةناهلإا  تناكو  .ءيش  لك  ىلع  ةرملا  هذه  تْعلطّا  دقل  .يتظيفح  راثأ  ام  وه 
ياوه ةعافدنا  نأب  تْرزح  دقف  .كلذ  مكل  يورأ  نأ  ىلإ  ةجاحب  تُسل  ...ينكل  ةيئاهن ، اهل 

يتيهارك نأبو  اهيلإ ، ةبسنلاب  ةديدج  ةٌناهمو  اهنم ، يماقتنا  نم  بٌرض  لاإ  يه  نْإ  اهوحن ،
ذنم اهيلإ  تْفيضأ  دق  حضاو ، ساسأ  ىلإ  دنتست  ةيهارك لا  اًبيرقت  تْلظ  يتلاو  اهل ، ةميدقلا 
ينإف كلذ ، نع  لاًضفو  ...اهوحن  ةهجّومو  دقحلاب ، ةعبشم  ةيصخش  ةيهارك  نيحلا ، كلذ 
ينأب كاردلإا  مامت  تْكردأ  اهنأ  ريغ  ةحضاو ، ةيفيكب  كلذ  لك  تُكردأ  اهنأب  رُّقأ  لا 

.اهتبّحم نع  زجعلا  لك  زجاع  نئاكو  تٌيقم ، نئاك 

نوكي نأ  ةيلك  لمتحملا  ريغ  نم  لجأ ، لمتحملا ، ريغ  نم  هنأب  يل  لاقيس  هنأب  فرعأ 
ريغ نم  هنأب  قبس ، ام  ىلإ  فاضيُس  امبرو  يئابغو ؛ يرّش  لثم  يف  وه  نم  دوجولا ، يف  ةمث 
هنّكتُ تناك  يذلا  بحلا  كلذ  تمهفت  دق  نوكأ  نأ لا  لقلأا  يف  وأ  اهبحأ ، نأ لا  لمتحملا 

، ةيادبلا يف  لمتحم ؟ ريغ  كلذ  نوكيس  اذامل  نكلو ، .يغبني  املثم  هتميق  ردّقأ  نأو لا  يل ،
ينعي مكعمسم ، ىلع  ملاكلا  اذه  ررّكأو  يّلإ ، ةبسنلاب  بحلا  نلأ  اهبّح ، ىلع  وَقأ  مل  انأ 

يف عطتسأ  مل  يننإ  .ةيحور  ةنميه  هيلع  ةنميهلاو  رخلآا ، ىلع  دادبتسلال  ءرملا  ةسرامم 
؛ دادبتسلال ةسرامم  درّجم  هنوك  ادع  يلايخ ، يف  بحلل  رخآ  لٍكش  لثّمت  ىتح  اهلك ، يتايح 

نوكي نأ  هنكمي  بحلا لا  نأب  ىرخلأاو ، ةنيفلا  نيب  عانتقلاا  ىلإ  مويلا  تيهتنا  ةمث ، نمو 
يف ىتح  ذإ  .يعوط  لكشب  هيلع ، دادبتسلاا  ةسرامم  يف  قحلا  بّحملل ، بوبحملا  ءاطعإ  ىوس 



، عارص لكش  ىلع  لاإ  طق  بحلا  لثمتأ  مل  وبقلا ، يف  اهيلإ  حنجأ  تُللظ  يتلا  يتظقي ، ملاحأ 
يذلا ام  اًدبأ ، بعوتسلأ  نكأ  مل  ينكل  ةيحورلا ؛ ةيدوبعلاب  يهتنيل  ةيهاركلاب ، اًمئاد  أدبي 
يذلا ءيشلا  امو  .اًعضاخ  ريصي  نأ  دعب  هيلع ، نمَيهملا  عوضوملاب  دعب ، ام  يف  هلعف  يننكمي 
كلذ لثم  تُغلب  دق  تُنك  نإ  رملأا ، اذه  يف  لمتحم  ريغ  نوكي  نأ  كلذ ، نع  لاًضف  هنكمي 
ةايحلا  » ىلع دوّعتلا  هعم  تُدقف  يذلا  دّحلا  كلذ  ىلإ  يقلاخلأا ، للاحنلاا  نم  غلبملا 

تءاج اهنوكب  اهلاجخإو  اهيلع ، ةمئلالاب  لوزنلا  هيف  يل  ترطخ  يذلا  دّحلا  ىلإو  ةشاعملا ،»
قيقحت لجأ  نم  تأت  مل  اهنأ  كاردإ  ىلع  وقأ  مل  ينأو  ةقيقرلا ؛» تاملكلا   » ءارو ىعست 

نم ةايحلل  اهتدوعو  اهصلاخو ، ةأرملا ، ثاعبنا  نلأ  اهبّح ، ينحنمتل  امنإو  اًدبأ ، ةياغلا  كلت 
لاو بحلا ، يف  نمكت  امنإ  هيلع –  دجوت  يذلا  يحورلا  كلاهلا  ةجرد  نكت  امهم  ديدج – 

لوقلا نع  زجاعل  قمعلا ، يف  ينإ  .بحلا  ريغ  ىرخأ  ةروص  يف  اًدبأ  ىلجتت  نأ  عيطتست 
اهيلإ رظنلا  سلتخأو  ةفرغلا ، ءاجرأ  نيب  ضكرأ  تيقب  امنيح  اًديدش ، اًهرك  اهتهرك  ينأب 

ناك دقل  .كانه  ةدوجوم  لازت  اهنأب لا  فرعأ  نأ  طقف ، اهيلع  قش  امنإو  .ةراتسلا  ءارو  نم 
نأ اهديرأ  تنك  دقل  .بيهر  لكشب  لمتحم  ريغ  اًرمأ  يلإ ، ةبسنلاب  لظ  يذلا  وه  اهدوجو 
يف اًديحو  ىقبأو  يسفن ، عم  ملاسلا » « ـ ب عتمتأ  نأ  ديرأ  تنك  .يفتخت  نأو  رداغت ،
ينأ دّح  ىلإ  ينتقحس ، دق  ةشاعمُلا » ةايحلا   » نأب تُرعش  دقف  اهيلع ، دوّعتأ  مل  ينلأو  .يوبق 

.سفنتلا يف  ةريبك  ةبوعص  تدجو 

ةبوبيغ يف  يه  امنأكو  تدب  ىتح  اهناكم ، نم  ضهنت  ملو  ىرخأ ، قئاقد  عضب  تْضم 
...نأب اهركذأ  يك  ةراتسلا ، ىلع  اًفيفخ  اًقد  قدّلاب  ينم ، ةحاقوب  تُرداب  كلذبو ، .ةلماش 

نع ثحبلا  يف  تذخأو  اهناكم ، نم  بثت  تماق  مث  اهدومج ، نم  تجرخو  ةتغب ، تْضفتناف 
كلذ دعب  ...ينّم  اهسفنب  رّفت  نأ  ديرت  طبضلاب ، يه  امنأكو  اهفطعمو ، اهتعبّقو  اهحاشو 
ةريرش ةيفيكب  تُكحض  اهدنع ، .ةبقاث  ةرظنب  ينتمرو  ةراتسلا ، ءارو  نم  تْجرخ  نيتقيقدب ،

تاعضاوملاو ديلاقتلل  اًمارتحا  ةيئاقلت ، ريغ  نم  اهيلع  يسفن  تُربجأ  ةرخاس ، ةكحض 
.يهجوب اهنع  تُحشأ  مث  بسحو ،

.بابلا بوص  هجتّت  يهو  تلاق ، اًعادو ! – 

نيب تُسْسد  مث  اهتطسبو ، اهدي ، تُكسمأو  دصق ، ريغ  نع  اهوحن  تُلوره  ةأجف ،
ىطخلا تُعرسأو  اهنع ، تُلوّحت  ليلقب ، كلذ  دعب  .ديدج  نم  اهتضبق  تُدْدشو  ...اهتحار 

...لقلأا يف  ءيش ، يأ  ىرأ  يك لا  اهل ، ةلباقملا  ةيوازلا  بوص 

نم كلذب  تُمق  ينإ  أطخ ، لوقأ  تُبتك  نيح  تاذلاب ، ءانثلأا  هذه  يف  بذكأ  تُدك  دقل 
، بذكأ نأ  ديرأ  ينأ لا  لاإ  .يدشر  تُدقف  ينلأ  ماتلا ، يعولالا  نم  ةظحل  يفو  دصق ، ريغ 



...اهتحار نيب  تُسْسد  مث  اهدي ، تُطسب  يناب  ةبراوم ، ريغ  نمو  ةحارص  لوقأس  كلذل 
امنيح كلذب ، موقأ  نأ  يلابب  رطخ  دقل  .صلاخلا  رّشلا  عفادب  ديدج ، نم  اهتضبق  تُدْدشو 

عيطتسأ ام  نكل  .ةراتسلا  ءارو  ةسلاج  يه  تناك  امنيب  اًباهذو ، ةئيج  ةفرغلا  عرذأ  تُنك 
ميمص نم  ةعبان  نكت  مل  اهنإف  ةدمّعتم ، تناك  نإو  ىتح  يتوسق  نأ  وه  مكل ، هب  رّقأ  نأ 
ةجرد نم  ةوسقلا  كلت  تْغلب  دقل  .ءيسلا  يلقع  نع  تردص  دق  تناك  امنإو  اًدبأ ، بلقلا 

اهلمّحتأ نأ  عطتسأ  مل  اًغلبم  بتكلا ، ملاع  ىلإ  باستنلااو  لاعتفلااو ، لقعلا ، ةهابنو  فيزلا ،
يأ ىرأ  يك لا  ةفرغلا ، يف  يتيواز  ىلإ  ةيادبلا  يف  تُلوره  ذإ  ةدحاو : ةقيقدل  ولو  هيف ،

تُجتف .ازيل  ةقحلام  يف  تُعرسأف  ةماتلا ، سأيلاو  لجخلا  رعاشم  تُشع  كلذ  دعبو  ءيش ،
.عمسلا تُخصأو  لخدملا ، باب 

...تفاخ توصبو  لجخ  يف  نكلو  ملسلا ، يف  تُخرص  ازيل ! ازيل ! – 

.ملسلا نم  ةريخلأا  تاجردلا  ىلع  اهتاوطخ  عقو  تُعمس  ينأ  يل  ئيِّهُو  باوج ، ينتأي  مل 

.اًدج يوق  توصب  ةرملا ، هذه  تخرص  ازيل ! – 

ةيجاجزلا ةباوبلا  ىدص  عجر  طبضلاب ، ةظحللا  كلت  يف  تُعمسو  .باوج  نم  ام  نكل ،
.قلغتُو حتَفتُ ، اهلقث –  ىلإ  رظنلاب  اًدج ، ةيصع  تناكو  عراشلا –  ىلإ  ةيضفملا 

اهنيح يعضو  ناك  ام  دّشل  .ريكفتلا  يف  قراغ  انأو  يتفرغ ، ىلإ  تُدع  .تْفرصنا  دقل 
.ينكلتما يذلا  ديدشلا  نزحلا  لعفب  اًبيهر ،

، يمامأ رظنأ  تُذخأو  هيلع ، تُسلج  يذلا  يسركلا  راوجب  ةدضنملا ، نم  برقلاب  تُفقوت 
ةشعر ينتغابتل  عضولا ، كلذ  ىلع  انأو  ةقيقد ، يّلع  تُضم  امبرو  .ءاهلبو  ةغراف  ةرظن 
تُيأر ...ةدضنملا  قوف  ةرشابم  يمامأ ، تُيأر  دقل  يمدق : صمخأ  ىلإ  يسأر  ةنق  نم  تْدتما 
يتلا اهسفن  ةقرولا  يه  ةكوعدمو ، ءاقرز  تلابور ، ةسمخ  ةئف  نم  ةيدقن  ةقرو  راصتخاب ،
تناك .اهيلع  ضبقنت  اهدي  تلعج  مث  اهتحار ، نيب  اهتُسْسدو  اهدي ، تُطسب  دق  تُنك 
ىرخأ ةقرو  نم  ام  ذإ  ىرخأ ، نوكت  نأ  اًدبأ  اهنكمي  .ةيدقنلا لا  ةقرولا  كلت  يه  طبضلاب 

يف ةدضنملا ، قوف  ةقرولاب  يمرتل  يفاكلا  تقولا  نذإ ، تْدجو  دقل  .تيبلا  يف  تناك 
.ةفرغلا نم  رخلآا  فرطلا  بوص  اًهجتم  وطخلا ، اهيف  ثّحأ  تُنك  يتلا  ةظحللا 

انأ تُنك  لهو  .ةقيقح  اهنم ، كلذ  عُقّوَت  نكمملا  نم  ناك  دقل  كلذ ؟ يف  اذامو 
يف لاإ  مهردّقأ  ملو  اًعيمج ، رشبلا  تُيردزا  نأ  ةينانلأا ، طرف  نم  تُغلب  دقف  .لا  هعقوتلأ ؟

لصح ام  نّإف  هيلعو ، .كلذ  لعفت  نأ  نكمي  تاذلاب ، ازيل  نأ  روّصتأ  مل  ينأ  دّح  ىلإ  ردانلا ،
ام يدترلأ  يسبلام ، وحن  سوسمم  لثم  تُعره  كلذل  .هلمّحت  ىلع  ىوقلأ  نكأ  مل  اهنم ،



يف نكي  مل  .مهسَّلا  ةقلاطنا  اهنع  ثحبأ  تُقلطنا  مث  ةظحللا ، كلت  يف  اهنم  يدي  هتلاط 
.جراخلا يف  ينتدجو  نيح  طقف ، ةوطخ  يتئام  عطقل  يفكي  ام  تقولا ، نم  اهعسو 

طوطخ لكش  ىلع  ةمخض ، فدن  يف  طقاستي  جلثلا  ناكو  .اًئداه  ناك  ءٍيش  لُّك 
، ناسنإ يأ  كانه  نكي  مل  .ةراملا  نم  ةيلاخلا  ةفصرلأاو  عراشلا  يطغيو  اًبيرقت ، ةيدومع 

يأ ريغ  نم  نيزح ، لكشب  اضموي  سيناوفلا  ءوض  لّظ  .ةمأن  يأ  ةمث  عمَستُ  تناك  لاو 
: كلذ دعب  تُفقوت  مث  قرطلا ، ىقتلم  تُغلب  نأ  ىلإ  رتم ، يتئام  ةفاسم  تُلوره  .ىودج 

.»؟ اذكه اهءارو  لورهأ  انأ  اذامل  مث  تبهذ ؟ دق  نوكت  نيأ  »

، اهيمدق لبّقأو  مدنلا ، ءاكبب  رجفنأو  اهمامأ ، يتبكر  ىلع  اًعكار  مثجأ  يك  اذامل ؟
يردص ناكف  هب ؛ مايقلا  ديرأ  تُنك  ام  وه  طبضلاب  اذه  ينع !؟ حفصت  نأ  اهيلإ  لسوتأو 

.لاعفنا ريغ  نمو  دوربب  اًدبأ ، ينهذ  يف  ةظحللا  هذه  يركذ  ديعتسأ  نلو  هتمرب ، قزمتي 
يذلا هسفن  ببسلا  اذهل  امبر ، دغلا ، نم  اًقلاطنا  اههركأ  نلأ  .ةتغب  تلءاست  اذامل ؟ نكل 
مويلا كردأ  ملأ  اهدعسأس ؟ لهو  اهيمدق !؟ ليبقت  ىلع  تُكشوأ  نيح  مويلا ، هببسب  اهتهرك 

.»!؟ اهلتقب يهتنأ  نلأ  مث  يتميق !؟ يه  امو  ةقيقح ، انأ  نوكأ  نم  ةئاملا ، ةرمللو  اًضيأ ،

يف ركفأ  انأو  فيثكلا ، يبيلحلا  هباجح  اًصحّفتم  طقاستملا ، جلثلا  طسو  كانه  تُيقب 
.موجوب كلذ 

؟ دبلأا ىلإو  ةناهلإا ، كلت  اهعم  لمحت  نأ  لضفلأا  نم  سيلأ  معن ، لضفلأا ، نم  سيلأ  »
كلذ يسفن  قامعأ  يف  قنخأ  يك  تيبلا ، ىلإ  تُدع  نيح  ميهتسأ ، انأو  يسفن ، يف  تُددر 

يعو يه  امنإ  ريهطت ؛ يه  امنإ  لب  ةناهلإا !؟ تُلقأ : ...يبلق  شهني  لظ  يذلا  دقتَّملا ، مللأا 
نم ءادتبا  بعتلل ، اهبلقو  سندّلل ، اهحور  ضرّعأس  تُنك  دقل  مللأا ! ديدشو  ةرارملا ، ديدش 

، ينم اهرظتني  دق  يذلا  لحولا  نكي  امهمو  اًدبأ ، اهيف  اهتوذج  وبخت  نلف  ةناهلإا  امأ  .دغلا 
...مْمْهَ ...ةيهاركلا  للاخ  نم  ...اهلخاود  يفّصتسو  اهعفرتس ، لاح  لك  ىلع  ةناهلإا  نإف 

يف ففّخي  نأ  كلذ ، لك  نأش  نم  له  نكل ، ...كلذك  نارفغلاو  حفصلا  للاخ  نم  امبرو ،
.»؟ اهرَيصم قمعلا 

: يتاذ ىلع  ةبيهرلا  ةلئسلأا  حرط  يف  كٌمهنم  اذنأ  اه  حيحص ! اذه  نإف  كلذ ، عمو 
نيرملأا يأ  ءاجر : متبجأ ، الّه  ماقملا ؟ ةعيفر  ملاآ  مأ  ةميقلا ، ةديهز  ةداعس  لضفأ ، امهيأ 

!؟ لضفأ

، يلع ةفرغلا  باب  قلاغإ  تُمكحأو  يتيب ، تُمزل  امّل  ءاسملا ، كلذ  يرطاخب  رّم  ام  اذه 
نم لمَّحتأ  مل  .ينتمزلاو  يب ، تمَّلأ  يتلا  ةيحورلا ، تاباذعلاو  ملالآا  ةدّش  نم  تيم  هبش  انأو 



يف كش ، ىندأ  ةمث  نوكي  نأ  نكمملا  نَمِأ  نكل ، تارارملاو ؛ تاباذعلا  كلت  لثم  اًدبأ ، لبق 
اهءارو تلوره  امّل  تيتأ ، ثيح  نم  يجاردأ  دوعأو  قيرطلا ، فصتنم  يف  فقوتأس  ينأ 
كلذك فيضأو  .ءيش  يأ  اهنع  تُعمس  لاو  اًدبأ ، ىرخأ  ةرم  ازيلب  قِتلأ  مل  تيبلا ؟ جراخ 
ةلمجلا كلت  ببسب  يسفن ، نع  اًيضارو  اًنئمطم  اًدج ، ةليوط  ةدمل  تيقب  ينأب  قبس ، ام  ىلإ 

، شارفلا حيرط  طقسأ  نأ  تُدك  ينأ  مغر  ةيهاركلاو ، ةناهلإا  دئاوف  نع  اهيف  تُثدحت  يتلا 
.اهتقو يب  مّلأ  يذلا  يسفنلا  رصَحَلا  ءارج  نم  يسفن ، انأ 

ددّرتت روملأا  كلت  لك  لازت  لا  كلذ ، ىلع  ماوعأ  ةدّع  تضم  نأ  دعبو  نلآا ، ةياغ  ىلإو 
هذه ةباتك  نم  يهتنأ  نأ  يغبني  لاأ  ...امنإ  ةمّهلا ، طبثي  يذلا  رفنملا ، اهقاذمب  يّلع 
يف لجخلاف  .اهتباتك  يف  تُعرش  نيح  تأطخأ ، ينأب  دقتعأ  دّحلا ؟ اذه  دنع  تاركذملا ،» »
نمو ةصقلا : هذه  يكحم  ةباتك  يف  يكامهنا  ةليط  ةدحاو ، ةظحلل  ولو  ينقرافي  مل  لقلأا ،

نأ كلذ  باذعلاو ؛ ةنحملا  ليبق  نم  يه  امنإو  بدلأا ، ليبق  نم  تسيل  اهتباتك  نإف  نذإ ، ةمث 
يف حاجنلا  ةصرف  اهيف  تُعضأ  يتلا  ةيفيكلا  لوح  اهراوطأ  رودت  لاًثم ، ةليوط  ةصق  ءاشنإ 

يناعأ يذلا  يقلاخلأاو  يحورلا  داسفلا  لعفب  نيكرلا ، ينكر  دودح  يموزل  لوحو  يتايح ،
، ةشاعمُلا ةايحلا  ىلع  يدوعت  مدع  لعفبو  اهب ، فصتأ  يتلا  ةفلصلا  ةحاقولا  لعفبو  هنم ،

ريغ مكل –  دكؤأ  كلذ –  لك  يوبق ؛ يف  امهتُيْمّن  نيذللا  ظيغلاو  دسحلا  مكارت  لعفبو 
قباسو دصق  نع  انه  تُعمج  ينأ  لاحلاو  لطب ، ىلإ  ةجاح  يفِلَ  ةياورلا  نإ  .لكلاب  ديفم 
ثدحيُ نأ  هنأش  نم  كلذ  نأو  ةصاخ  لطبلا ، ضيقن  اهب  مسِتي  يتلا  تافصّلا  عيمج  رارصإ ،
اًعيمج انرص  دق  اننلأو  ةايحلا ، ةداع  اًعيمج  اندقف  دق  اننلأ  اًهيرك ، اًرثأ  ئراقلا  ةيسفن  يف 

ةداع نادقف  ةجرد  ثيح  نم  انغلبو  .لقأ  ةبسنب  رخلآا  انضعبو  ربكأ ، ةبسنب  انضعب  ىجرع :
روفنلاو زازئمشلاا  نم  عونب  نايحلأا ، ضعب  يف  رعشن  انرص  انّأ  دّح  اًميظع  اًغلبم  ةايحلا ،

نمَ لمّحت  عيطتسن  لا  انلعج  يذلا  ببسلا  وه  اذه  نإو  ةقيقح ؛ ةشاعملا » ةايحلا   » ءازإ
ةايحلا  » نأ رابتعا  دّح  ىلإ  انلصو  دقل  هانغلب ؟ يذلا  دّحلا  وه  امف  .اهدوجوب  انركّذيُ 

اًعيمج قفتنف  اًبيرقت ، ةفيظو  اهنأو  لمع ، اهنأ  رعشن  يتلا لا  ةايحلا  طبضلاب ، يه  ةشاعملا »
ام نذإو ، .بتُكُلا  اهمدّقت  يتلا  ةئيهلا  ىلع  نوكت  نأ  لضفلأا  نم  هنأ  ىلع  انسفنأ ، قامعأ  يف 

تسل امب  ةبلاطملاو  ططشلاو  ذوذشلا  وحن  عافدنلااو  بارطضلاا  ىلإ  اًنايحأ ، انب  عفدي  يذلا 
انكل نيبولطملا ، انططشو  انذوذشل  بيجتُسا  ول  ذإ  .كلذل  اًببس  تاذلاب ، فرعن  لا  هيردأ ؟

انوحنمت نأ  اوبرّج  لاًثم ، مكسفنأب ، اورتل  اوبرّج ، .كلذ  ءارج  نم  ملأتي ، فوس  نم  نحن 
، انتطشنأ ةرئاد  نم  اوعسّوو  انّم ، دحاو  لّك  يدي  اوكّفُو  ةيللاقتسلاا ، نم  ديزملا  نذإ ،
، انيلع مكتياصو  متعفر  ام  ىتم  انودجت  مكل : مسقأو  ...انودجتل  مكتياصو ؛ انع  اوعفراو 

مكنأبو لوقأ ، ام  ىلع  امبر  يننوذخاؤتس  مكنأب  فرعأ  ينإ  .اهتداعإب  روفلا  ىلع  مكبلاطن 



يفتكا : » نولوقتو مكمادقأب ، ضرلأا  نوبرضت  متنأو  امبر ، يهجو  يف  نوخرصتس 
عونمم ةمث  نمو  كوبق ، يف  اهتشع  يتلا  ةصاخلا  كيسآم  نعو  كسفن ، نع  ثيدحلاب 

هذه لمعتسأ  انأف لا  ةداسلا ، اهيأ  يل  اوحمسا  امنإ  اًعيمج .»! نحن  ةرابع : ددّرت  نأ  كيلع 
ىوس اًيصخش ، يب  قلعتي  ام  يف  مقأ ، مل  ينإ  .يلاوقأ  ررّبأ  يك  اًعيمج ،» نحن  « ـ لا
ىلإ نيكسمتم  طسولأا ، دّحلا  ىلإ  هب  عفدلا  ىلع  ىتح  نوؤرجتت  امب لا  عفدلا  يف  ةدايزلاب 

، مكيرّعي ام  وهو  فرصتلا ، نسحو  لقعلا  ةحاجر  هنأ  رابتعا  ىلع  مكنبْجُب ، كلذ  بناج 
كلذب عفدلا  ىلع  ىوس  ةصاخلا ، يتايح  يف  دْزِأ  مل  انأ  امنيب  هسفن ؛ نلآا  يف  مكعدخيو 
.مكنم ةايح  رثكأ  فاطملا ، ةياهن  يف  ودبأ  تُرص  ينإ  ثيحب  نكمم ؛ دّح  ىصقأ  ىلإ  اًديدحت ،

نيأ فرعن  اندع  ام  نحنف  ظقيتو ! ةهابنب  نذإ ، رظنلا  اونعمأو  مكنيعأ ، اوحتفا  كلذ ، عمو 
، بتك نود  اندحول ، انومتكرت  املكف  .ىمّسي  اذامو  نوكي ، نمَو  شاعملا ، يحلا  اذه  شيعي 

اذامب لاو  هيلإ ، دنتسن  نأ  يغبني  يذلا  ام  اًدبأ ، كلذ  دعب  فرعن  نل  انهُتُو : انكبتراو ، لاإ 
دّح انغلب  دقل  .يردزنو  مرتحنو ، هركنو ، بحن ، نأ  يغبني  يذلا  ام  لاو  كسمتن ، نأ  يغبني 

، يقيقح مدو  يقيقح  محل  نم  تُقلخ  ةيناسنإ  تانئاك  ةيناسنإ ، تانئاك  اننوك  نم  بعتلا 
، لجخ يأو  لجخ  كلذ  ءارج  نم  انباتني  كلذ  عمو  اهدحول ؛ اهتيكلم  يف  ىوس  اسيل  امهو 

.تدَجِوُ ام  ىتم  ةدرَّجم ، ةيناسنإ » « ـ طلاتخلاا ب ىلإ  وفهن  انرص  ىتح  راع ، هنأك  ربتعنو 
ءابآ نم  دلون  لا  ميدق ، دهع  ذنم  انرص  اننأ  كلذ  ىلإ  فْضأ  ةتيم ؛ تْدَلوُ  تُانئاك  اننإ 
امّعو .هيلإ  ليمنو  هبّحن ، انرص  ام  وهو  .موي  لك  اًريثك  انيضريُ  ام  قمعلا  يف  وهو  ءايحأ ،
بغرأ دعُأ  مل  اذه ! يفكي  نكلو ، .ةركف  نم  دلون  انلعجب  ةليفكلا  ةليسولا  عرتخنس  بيرق ،

«. يوبق  » رعق لخاد  نم  ةباتكلا  يف  لكلاب ،

.دّحلا اذه  دنع  ةقيقح  يهتنت  لا  ضئاقنلاو ، تاقرافملل  قشاعلا  اذه  تاركذم »  » نإ
، اًضيأ نحن  انل  ودبي  نكل ، .ءارغلإا  ةمواقم  ىلع  هتردق  مدع  مكحب  اهبتكي ، وه  رّمتسا  امنإو 

.انه فقوتلا  ناكملإاب  نّأ 



شماوهلا

[1←]
ليوناميإ ينامللأا  فوسليفلل  فلؤمب  لصتت  يماسلا ،»  » موهفمب ليمجلا »  » موهفم اهيف  نرتقي  يتلا  ةرابعلا  هذه 
جاور ةجئار  ةرابع  تناك  دقو  يماسلاو ؛ ليمجلاب  روعشلا  ددصب  تاظحلام  ناونع : لمحي  ( Kant  ) طناك

يتنس 1830 و 1850. نيب  ام  سورلا  داقنلا  ىدل  ةيركفلاو ، ةيبدلأا  ةعيلقتلا 



[2← ]
ريبك لكشب  ةفثكم  ةراشإ  اهيفو  ةيسورلاب ، بتك  يذلا  يلصلأا ، ةياورلا  صن  يف  ةيسنرفلاب  تدرو  ةرابع  هذه 

، يهابشأو يلاثمأ  عيمجل  نيبأ  نأ  ديرأ  : » هيف لوقي  يذلا  تافارتعلاا ، وسور : كاج  ناج  باتك  ىلع  ليحت  اًدج ،
«. ةلماكلا هتعيبط  ةقيقح  يف  اًناسنإ 



[3←]
نم ةعبوز  هروهظب  راثأف  ةنس 1864 ، ةيسورلا  ةغللا  ىلإ  اًمجرتم  نيورادل  عاونلأا » لصأ  : » باتك رهظ 
اذه يف  يكسفيوتسود  اهلمعتسا  يتلا  ةلذتبملا  ةربنلا  نإو  .تلاجملاو  دئارجلا  تاحفص  ىلع  قيّشلا  شاقنلا 

.دوجولا لصأ  ريسفت  يف  ةيداملا  ةعزنلا  هتضراعمل  سٌاكعنا  قايسلا ،



[4←]
مهسفنأ نورهشيو  ةيمستلا ، هذهب  نومّستي  نيذلا  نانسلأا  ءابطأ  نم  دُيدعلا  ةبقحلا ، كلت  ايسور  يف  كانه  ناك 

.تقولا كلذ  نانسلأا  ءابطأ  قليف  ىلع  اًسأر  ليحي  مياهنيجاف »  » مسا راص  ىتح  دئارجلا ، يف  اهب  مهتفصو 



[5←]
.نييبرغلا باتكلا  عم  مهضراعت  يف  نويفلاسلاو ، سورلا  باتّكلا  اهلمعتسي  ناك  ةيكيسلاك ، ةيدقن  ةيريبعت  ةغيص 



[6←]
N. Gay) (1894  ) ياغ .ن  نانفلل  ريخلأا  ءاشعلا  ةحولب  انه  رملأا  قلعتي  نأ  لمتحيُ 

نولاص ةعاق : يف  تضرعُ  يتلا  ةحوللا  يهو  يسنرفلا ؛ لصلأا  وذ  يسورلا  نانفلا  (، – 1831
تاحفص ىلع  اًريبك  لاًاجس  راثأ  دق  ينيدلا ، ةحوللا  عوضوم  اهب  جلوع  يتلا  ةيعقاولا  نإ  ةنس 1863 . فيرخلا ،

لوقي يكسفيوتسود  بتك  ماع 1873 ، يف  طبضلابو  تاونسب ، ةروكذملا  ةحوللا  ضرع  دعبو  .ايسورب  دئارجلا 
رهظملا وه  ...ياغ  .ن  ...ةحولل  انتدهاشم  نع  مجني  ام  : » بتاك تايموي  ناونع : لمحت  يتلا  هتاركذم  يف 

هنيب كرتشم  نم  كانه  سيلو  بذكلا ، وه  عداخملا  رهظملا  نأ  لاحلاو  .ةزيحتملاو  ةقبسملا  راكفلأاو  عداخملا 
.ةيسورلاب ةحفصلاو 79 ، ءزجلا 11  ةلماكلا ، ةيبدلأا  لامعلأا  ةيعقاولا ،» نيبو 



[7←]
رظنا ددعلا 7 ، ةنس 1869 ، رصاعملا  ةلجم  يف  ترهظ  ( Chtchrédrine  ) نيرديرشتيشتل ةلاقم  ناونع 

.ةيسورلاب ةحفصلا 429 ، ىلإ  ةحفصلا 393  نم  ءزجلا 6  ةلماكلا ، لامعلأا 



[8←]
يذلا (، Tahernychovski  ) ىكسفيشتينريشت ىعديُ  ىسور  ركفمب  بتاكلا  تعمج  ةلجاسم  ىلإ  انه  ةراشلإا 

يه ريخلا  لاعفأ  اهدحو  (: » 1860 «، ) ةفسلفلا يف  ىجولوبرثنلأا  أدبملا  نع  : » ناونعب هل  لاقم  يف  دكؤي 
ءزجلا ، 1950 ةلماكلا ، لامعلأا  اًبيط ،» هنوك  قاطن  يف  اًريّخ ، ناك  اذإ  لاإ  لقاعلاب  ءرملا  مسوي  لاو  ةرصتنملا ؛

.ةيسورلاب ةحفصلاو 29 ،  7



[9←]
Buckle) (1821 –  ) لكوب يزيلجنلإا  خرؤملا  اهتشقانمو  اهضرع  يف  عسوت  دق  ةركفلا  هذه 
نيب ام  رشنو  ةيسورلا ، ةغللا  ىلإ  مجرت  يذلا  ارتلجنإ ، يف  ةراضحلا  خيرات  هباتك : يف  (. 1862

.ادًيعب ىدص  ةمدقتملا ، ةيسورلا  ايسنجيلتنلإا  ىدل  يقلف  يماع 1864 و1866 ،



[10←]
ةنس 1863 – اسمنلاو  ايسورب  نيب  تاقودلا ، دحأ  مكح  تحت  ةعقاو  ةقطنم  لاصفنا  برح  ىلإ  انه  ةراشلإا 

.1864



[11←]
اًدج ةليمج  ةرامع  فلؤملا  اهيف  فصي  يتلا  ؟  لمعلا ام  ناونع : لمحت  يتلا  يكسفيشتينريشت  ةياور  ىلإ  انه  ةراشلإا 

اريفل عبارلا  ملحلا   ) لبقتسملا يف  ةيكارتشلاا  ةايحلا  حملام  اهيف  مسريو  رولبلاو ،» ديدحلا   » نم ةينبم 
(. انفولفاب



[12←]
.يرتتلا ديلقتلا  يف  امك  رانلا  رئاط 



[13←]
اًعوضوم لظ  ءيدر ، يسور  بتاك  (، Anaievski) (1886-1788  ) يكسفيانأ ديسلا 
يتنس 1850و 1870. نيب  ام  نييفاحصلا ، لبق  نم  ةئيذبلا ، ةيرخسلاو  ءزهلل 



[14←]
: ناونعب ةموسوملا  ةريصقلا  هتصق  يف  ةصاخ  فوخيشت ، فرط  نم  ةركفلا  هذه  لوانتو  عيسوت  ديعأ  املاطل 

.1888 ءاوضأ ،



[15←]
ىلإ نيمتنملا  باتّكلا  دنع  رهظي  لّظ  بئاذلا  جلثلا  نأب  رشع ، عساتلا  نرقلا  نم  سماخلا  دقعلا  داقّن  ظحلا 

.غروبسرتيب يف  ةعيبطلل  ةزيمم  ةمس  هنأكو  ةيعيبطلا ،»  » ةسردملا



[16←]
مت دقو  ةئيطخلا ؛» يف  تعقو  يتلا  ةأرملا   » ىلإ ةادهم  يهو  ةنس 1846 ، ىلإ  ةديصقلا  هذه  خيرات  عجري 

نّدل نم  كلذك  ةريبك  ةوظح  تلان  املثم  (، Biélinski  ) يكسنيلييب ةعومجم  لبق  نم  ريبك  لكشب  اهريدقت 
تاينيتس يف  يطارقوميدلا  بزحلا  ءاضعأ  ىدل  دعب  ام  يف  مث  ( Petrachevski  ) ىكسفيشتارتيبل نيلاوملا 

.رشع عساتلا  نرقلا 



[17←]
.«Whist  » تسيولا نم  هلثم  ةقّتشمو  جديربلاب ، ةهيبش  قرولا  باعلأ  نم  ةبعل 



[18←]
.لوغوغل ةتيملا  حاورلأا  ةياور : نم  يناثلا  ءزجلا  تايصخش  نم  ةيصخش 



[19←]
.فوراشتنوغ بتاكلل  ةيداع ، ةصق  فلؤم : يف  الًطب  رهظي  زوجع ، بٍّرم  مداخ 



[20←]
.اينابسإ كلم  هنأكو  هسفن  نيشتشتيربوب  نّظي  ثيح  لوغوغل ، نونجم  تايموي  رظنا :



[21←]
.هئاسؤر ىلإ  يكتشي  نأ  دارأ  بقوع ، نأ  دعب  ذإ  يكسفين ؛ عراش  ناونعب : صّن  يف  لوغوغ  اهعدتبا  ةيلايخ  ةيصخش 



[22←]
ةيبدلأا لامعلأا  رشني  اهنم  يبدلأا  مسقلا  ناك  ةنس 1884 ، ىلإ  ةنس 1839  نم  اهرودص  دتما  ةيلاربيل  ةلجم 

يف ةيدقنلا ، اهتاحفص  عومجم  ريرحت  سأرت  دقو  .فوتنومريل  نم  اًءدب  نييسورلا ، ءابدلأا  رهشأ  نم  ةعومجمل 
ةيبرغلا اهتلاويم  ىلإ  رظنلابو  .يكسنيليب  يسورلا  دقانلا  يماع 1839 و1848 ، نيب  ام  ةدتمملا  ةرتفلا 

.ةيسورلا ةموكحلا  نم  رمأب  رودصلا ، نم  نطولا  تايلوح  تعنم  دقف  ةيروثلاو ،



[23←]
ةلزعلا شيعت  يتلاو  اهسفنب  ةروخفلا  ةيصخشلا  يهو  نورياب ، اهعدتبا  يتلا  ديرفنام  ةيصخش  ىلإ  ةراشإ 

.ناك امهم  رطخ  يأب  ثارتكا  ريبك  نود  ايحت  يتلاو  نيرخلآا ، نع  امات  لاقتسا لا  ةلقتسملاو  ةدحولاو ،



[24← ]
ءانب مّتي  يتلاو  نّقِ ،) ج :  ) نانقلأا وأ  ةننقِلا  ددع  اهب  ددّحيُ  يتلا  ةقيرطلا ، يه  هذه  نأب  ريكذتلا  ىلإ  جاتحن  له 

كلمي يذلا  ايلوك ، ريملأا  ىلإ  ةراشلإا  دُرت  فوس  تاحفصلا ، نم  يتأيس  ام  يف  كلاملا !؟ ةيمهأ  ديدحت  اهيلع 
.حور فلاآ  ثلاث 



[25←]
صصق ةعومجم  يف  ةرداصلا  نيكشوب  صصق  ىدحإ  يف  اهيلإ  ةراشلإا  تعقو  ةيصصق  ةيصخش  ويفليس » »

ةيمارد ةيحرسم  يهف  يركنتلا  لفحلا  امأ  صاصر . ةقلط  ناونع : لمحت  يتلا  ةصقلا  يف  طبضلابو  نيكلييب ،
.فوتنومريل يسورلا  بتاكلل  ةروهشم 



[26←]
ةيزاوجروبلاو ءلابنلا ، ةئف  ليبق  نم  ةيعامتجا ، تائف  ىلإ  اًمسقم  ناك  يسورلا  بعشلا  نأ  اًدج  مولعملا  نم 

.خلإ ...نيحلافلاو  راجتلاو ، ىرغصلا ،



[27←]
.غروبسرتيب ةنيدم  بونج  يف  عقت  ةربقم  وفوكلوف 



[28←]
، ةياورلا هذه  نم  يناثلا  ءزجلا  علطم  يف  عقت  يتلا  (، Nekrassov  ) فوساركين ةديصق  يف  نيتيب  رخآ  ناذه 

.بئاذلا جلثلا  نع  ناونعب : موسوملا  وهو 
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